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فتح معبر للمساعدات لا ينهي تجويع شمال غزة

    نتنياهو يريد وضع 
ضمّ الضفة على جدول 

الأعمال فور تسلم ترامب 
السلطة

    »صفقة القرن« 
تخللها إعداد فريق 

إسرائيلي خرائط الضمّ 
والمستوطنات

    استيطان الضفة زاد 
في ولاية ترامب بنسبة 
28% مقارنة مع عهد 

أوباما

    موجة تنديد عربية 
وإقليمية ودولية 

بتصريحات سموتريتش 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

حيفا ـ نايف زيداني
غزة ـ العربي الجديد

أعلنت دولـــة الاحــتــال، أمــس الــثــاثــاء، فتح معبر 
كــيــســوفــيــم لـــدخـــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة الــتــي 
بما  غـــزة،  قطاع  ستقتصر على وســط وجنوبي 
يؤكد أن لا نية لديها لوقف المجاعة في محافظة 
أكثر من شهر، في حين  الشمال المحاصرة منذ 
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الجيش 
مــن خــال  يــمــارس عملية تضليل  الإســرائــيــلــي 
السماح بدخول مساعدات محدودة جداً للقطاع، 

ثم عرقلة وصولها إلى مستحقيها. وأعلن منسق 
أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة، غسان عليان، في بيان أمس، 
أن عملية دخول المساعدات تشمل توصيل »الغذاء 
والمياه والإمدادات الطبية ومعدات المأوى إلى وسط 
وجنوب قطاع غــزة«، من خلال معبر كيسوفيم. 
علماً أن العملية العسكرية التي يشنها الاحتلال 
أكتوبر/  مــن  الخامس  منذ  الشمال  محافظة  فــي 
المحافظة  إلــى فصل  أدت  المــاضــي،  الأول  تشرين 
عن مدينة غزة في وسط القطاع، والمعزولة بدورها 
عــن محافظات الــجــنــوب. وجـــاء الاعـــان عــن فتح 

المعبر مع نهاية المهلة التي كانت الإدارة الأميركية 
قــد منحتها لإســرائــيــل لــزيــادة المــســاعــدات. وفي 
ــدّم  رســـالـــة مـــؤرخـــة فـــي 13 أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي، قـ
ــــدفــــاع الأمــيــركــيــان أنــتــونــي  وزيـــــرا الــخــارجــيــة وال
بلينكن ولويد أوســن، سلسلة مطالب لإسرائيل 
للقطاع،  الإنسانية  المــســاعــدات  زيـــادة  مــن شأنها 
وأمهلاها 30 يوماً لتحقيقها، تحت طائلة تعليق 
العسكرية. مــن جهته قال  المــســاعــدات  جــزء مــن 
المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، 
الأناضول،  لوكالة  )الــصــورة(،  الثوابتة  إسماعيل 
أمــــس، إن الــجــيــش الإســرائــيــلــي »يــســمــح بــدخــول 

إيصالها«  يتعمد عدم  لكنه  للمساعدات،  محدود 
عن  خــارجــة  مسلحة  لــعــصــابــات  »تسهيله  عــبــر 
الــقــانــون ســرقــة شــاحــنــات المــســاعــدات والبضائع 
وفــرض إتـــاوات دون تدخل منه«. في مـــوازاة ذلك 
سكان  تهجير  أمــــس،  يستكمل،  الاحـــتـــال  كـــان 
شمال غزة، مكثفاً قصفه على بيت حانون، فيما 
قواته خــال معارك  أربعة جنود من  أعلن مقتل 
شمالي القطاع أول من أمس الاثنين، بالتزامن مع 
لحركة  العسكري  الجناح  القسام،  كتائب  إعــان 

حماس تنفيذها عمليات عدة في شمالي غزة.
]التفاصيل ص. 2ـ3[
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صامدون في جنوب لبـنان
اختار بعض اللبنانيين البقاء في أراضيهم وبيوتهم في الجنوب اللبناني، ذلك أن 

خطر الموت في قراهم يبقى أهون من ذلّ التهجير كما يقولون. ]18ـ19[
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غزة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

ــل ضــمــان  ــ تـــحـــت الـــضـــغـــط الأمـــيـــركـــي مــــن أجـ
ــــق المـــــســـــاعـــــدات الـــعـــســـكـــريـــة  ــدفـ ــ ــرار تـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
أعلنت دولــة الاحــتــال،  الأميركية لإســرائــيــل، 
أمــــس الـــثـــاثـــاء، فــتــح مــعــبــر إضـــافـــي لــدخــول 
الــتــي ستقتصر على  الإنــســانــيــة  المــســاعــدات 
وســــط الـــقـــطـــاع وجـــنـــوبـــيّـــه، بــمــا يـــؤكـــد أن لا 
ــة فــي  ــاعـ نـــيـــة لــجــيــش الاحــــتــــال بـــوقـــف المـــجـ
ة، المعزولة عن المحافظات 

ّ
محافظة شمال غز

الوسطى والجنوبية، والمحاصرة بالتجويع 
والــقــصــف مــنــذ أكــثــر مــن شــهــر. فــي حــن قــال 
ة إن الجيش 

ّ
المكتب الإعلامي الحكومي في غز

الإسرائيلي يمارس عملية تضليل من خلال 
الـــســـمـــاح بـــدخـــول مـــســـاعـــدات مــــحــــدودة جــداً 
لــلــقــطــاع تــحــت الــضــغــط الــــدولــــي، ثـــم عــرقــلــة 
ــيــهــا. وبــــمــــوازاة ذلــك 

ّ
وصــولــهــا إلــــى مــســتــحــق

أمــس، تهجير سكان  كان الاحتلال يستكمل، 
بيت حانون،  على  مكثفاً قصفه  غــزة،  شمال 
ــاره المــهــجــريــن عــلــى الـــخـــروج من  ــبـ وســـط إجـ

ــلــــن مــنــســق  مــــراكــــز الإيــــــــواء فــــي المـــديـــنـــة. وأعــ
ــلـــي فــي  ــيـ ــرائـ ــمــــال حـــكـــومـــة الاحــــتــــال الإسـ أعــ
الفلسطينية المحتلة، غسان عليان،  الأراضي 
فـــي بــيــان أمــــس، أنـــه »تـــم الـــيـــوم )أمـــــس( فتح 
المــســاعــدات  شــاحــنــات  لنقل  كيسوفيم  معبر 
الإنسانية«، زاعماً أن »المساعدات دخلت إلى 
قطاع غزة بعد عمليات تفتيش أمنية مشددة 
ــرم أبــــو ســـالـــم )بــــن قـــطـــاع غــزة  عــنــد مــعــبــر كــ
قبل عناصر  مــن  المحتلة(  والأراضــــي  ومصر 
الأمــــن الــتــابــعــن لسلطة المــعــابــر الــحــدوديــة« 
عملية  وتشمل  الإسرائيلية.  الأمــن  وزارة  في 
ــذاء والمــيــاه  ــغـ دخــــول المـــســـاعـــدات تــوصــيــل »الـ
والإمــــــــــــدادات الــطــبــيــة ومــــعــــدات المـــــــأوى إلـــى 
ــزة«. وأثــــــــارت هـــذه  ــ ــ وســـــط وجــــنــــوب قـــطـــاع غـ
الخطوة غضب أعضاء كيبوتس )مستوطنة( 
الرئيس  إلــى  الــذيــن بعثوا رســالــة  كيسوفيم، 
قــالــوا فيها إن »النقطة  بــايــدن  الأميركي جــو 
المــســمــاة مــعــبــر كــيــســوفــيــم هـــي الــنــقــطــة الــتــي 
عبر منها فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر / تشرين 
الأول )2023( مئات من مقاتلي حماس. وفتح 
والوطنية  الشخصية  الصدمة  يؤجج  المعبر 
كيسوفيم  أن  يُــذكــر  مقبول«.  غير  هــذا  لدينا. 
علماً  القطاع،  وســط  الــقــرارة  لمنطقة  محاذية 
الاحتلال  يشنها  التي  العسكرية  العملية  أن 
في محافظة الشمال منذ الخامس من أكتوبر 
الماضي، أدت لفصل المحافظة عن مدينة غزة 
ــة بــــدورهــــا عن  ــعـــزولـ ــط الـــقـــطـــاع، والمـ فـــي وســ
محافظات الجنوب، كما أدت لتفاقم المعاناة 
الإنسانية في تلك المحافظة التي تبقى فيها 
نــحــو مــائــة ألـــف مـــن الــســكــان، وســـط تحذير 
تقرير لجنة مــن خــبــراء الأمــن الــغــذائــي تحت 
إشــراف الأمــم المتحدة، الأســبــوع المــاضــي، من 
قرب وقوع مجاعة في مناطق من شمال غزة.

وفــي رســالــة مــؤرخــة فــي 13 أكتوبر المــاضــي، 
ــاع الأمــيــركــيــان  ــدفـ ــرا الــخــارجــيــة والـ ــ ــدّم وزيـ قــ
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن ولــــويــــد أوســــــــن، ســلــســلــة 
مطالب لإسرائيل من شأنها زيادة المساعدات 
ــا 30 يــومــا  ــهــــاهــ ــاع، وأمــ ــقـــطـ ــلـ لـ الإنـــســـانـــيـــة 

ــزء مــن  ــ لــتــحــقــيــقــهــا، تـــحـــت طـــائـــلـــة تــعــلــيــق جـ
الأمــيــركــيــة لإســرائــيــل.  العسكرية  المــســاعــدات 
لـــديـــهـــا مــجــال  لـــيـــس  ــايــــدن  لـــكـــن إدارة جــــو بــ
كبير لــلــمــنــاورة بعد فــوز دونــالــد تــرامــب في 
ــيـــة الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي.  الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاسـ
وحـــاولـــت عــلــى لــســان المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الأســبــوع  ميلر،  ماثيو  الأميركية  الخارجية 
 
ً
قائلا إسرائيل،  باستجابة  الإيــحــاء  المــاضــي، 

ــلـــى أن تــــكــــون هــــنــــاك »طــــرق  إنــــهــــا وافــــقــــت عـ
ــة داخــــــــل غــــــــزة، وهــــــو أمـــر  ــيــ ــافــ تـــوصـــيـــل إضــ

ضروري« لتوزيع المساعدات الإنسانية.
للمكتب الإعلامي  العام  المدير  من جهته قال 
ة، إسماعيل الثوابتة، لوكالة 

ّ
الحكومي في غز

ــــس، إن الــجــيــش الإســرائــيــلــي  الأنــــاضــــول، أمـ
»يــــســــمــــح بـــــدخـــــول مـــــحـــــدود لـــلـــمـــســـاعـــدات، 
»تسهيله  عــبــر  إيــصــالــهــا«  عـــدم  يتعمد  لكنه 
لعصابات مسلحة خارجة عن القانون سرقة 
ــائـــع وفــــرض  ــبـــضـ ــاعــــدات والـ ــنـــات المــــســ ــاحـ شـ
إتاوات دون تدخل منه«. وأضاف أن الجيش 
ــه عناصر  الإســرائــيــلــي يــمــنــع فـــي الـــوقـــت ذاتــ
الـــشـــرطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وشــــركــــات الــحــراســة 
الخاصة من تأمين شاحنات المساعدات وسط 

تهديدات باستهدافها.
بدورها أعلنت مجموعة من ثماني منظمات 
إغـــاثـــة، أمـــــس، مـــن بــيــنــهــا أوكـــســـفـــام، وهــيــئــة 
إنقاذ الطفولة، والمجلس النرويجي للاجئين، 
فـــي تــقــريــر مـــن 19 صــفــحــة أن »إســـرائـــيـــل لم 
إلــى دعم  التي تشير  الأميركية  المعايير  تلب 
الاستجابة الإنسانية فحسب، بل اتخذت في 
بشدة  الوضع  فاقمت  إجـــراءات  نفسه  الوقت 

ة«. 
ّ
على الأرض، لا سيما في شمال غز

وكــــــان مــكــتــب تــنــســيــق الــــشــــؤون الإنــســانــيــة 
أول  أعلن  قــد  )أوتــشــا(،  المتحدة  التابع للأمم 
ــه قــــدم 98 طــلــبــا إلــــى الــســلــطــات  مـــن أمـــــس، أنــ
للعبور  تصريح  على  للحصول  الإسرائيلية 
عــبــر نــقــطــة الــتــفــتــيــش عــلــى طــــول وادي غــزة 
)وســـط الــقــطــاع(، لكن تــم الــســمــاح بــمــرور 15 
فقط منها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة 

»أوتشا  إن  للصحافيين،  دوغاريكن  ستيفان 
قــلــقــة بــشــأن مــصــيــر الــفــلــســطــيــنــيــن المتبقين 
الحصار هناك،  غــزة، مع استمرار  في شمال 
وتدعو إسرائيل بشكل عاجل إلى فتح المنطقة 
أمام العمليات الإنسانية بالقدر اللازم، نظراً 

للاحتياجات الهائلة«.
المصري  الخارجية  وزيـــر  تأكيد  أمـــس،  وبـــرز 
بدر عبد العاطي ضرورة العمل على مضاعفة 
الشتاء،  الإغــاثــة لقطاع غــزة مــع حلول فصل 
ــاء ســيــغــريــد كــــــاغ، كــبــيــرة  ــقـ ــــال لـ مــضــيــفــا خـ
ــم المــتــحــدة لــلــشــؤون الإنــســانــيــة  مــنــســقــي الأمــ
وإعــــــادة الإعـــمـــار بــقــطــاع غــــزة، بــالــقــاهــرة أن 
الإسرائيلية  العسكرية  السيطرة  »اســتــمــرار 
 7 )منذ  رفــح  الفلسطيني لمعبر  الجانب  على 
مــايــو/أيــار المــاضــي(، وتقاعس إســرائــيــل عن 
إلى  أدى  كامل  بشكل  الأخـــرى  معابرها  فتح 

تقويض عملية النفاذ الإنساني«. في موازاة 
الجديد« بسقوط  »العربي  أفــاد مراسل  ذلــك، 
الإسرائيلية  المدفعية  اســتــهــداف  فــي  شــهــداء 
مــهــجــريــن فــي مــديــنــة بــيــت حـــانـــون، واعــتــقــال 
جيش الاحــتــال عــددا من الفلسطينيين بعد 
ــواء  ــ إجـــبـــارهـــم عــلــى الـــخـــروج مـــن مـــراكـــز الإيـ
أن الجيش الإسرائيلي  المــديــنــة. وأضـــاف  فــي 
أكثر من  استهدف مهجرين من بيت حانون 
مــرة بالقصف المدفعي والــرصــاص الحيّ من 
طـــائـــرات مــســيًــرة، فــيــمــا اســتــشــهــد شخصان 
بيت  استهدف مشروع  إسرائيلي  في قصف 
لاهيا شمالي قطاع. وفي الأثناء، أفاد المراسل 
الفلسطينيين  مــن  عــدد  وإصــابــة  باستشهاد 
فـــي قــصــف إســـرائـــيـــلـــي اســـتـــهـــدف مــجــمــوعــة 
ــاعــــدات شـــمـــالـــي مـــديـــنـــة رفــــح،  لــحــمــايــة المــــســ
آخرون  استشهد ستة  فيما  القطاع،  جنوبي 

فــي قــصــف جـــوي اســتــهــدف منطقة المعسكر 
غــربــي مــديــنــة ديـــر الــبــلــح وســـط الــقــطــاع. من 
جهتها أعلنت وزارة الصحة في غــزة، أمس، 
ارتــفــاع حصيلة ضحايا الــحــرب إلــى 43 ألفا 
و76  آلاف   103 ــانـــب  جـ ــــى  إلـ ــيـــداً،  شـــهـ و665 
ارتكب »خمس  الاحــتــال  أن  مصاباً، مضيفة 
مــجــازر ضــد الــعــائــات فــي قــطــاع غـــزة، وصل 
منها للمستشفيات 62  شهيدا و147 مصابا 

خلال الـ 48 ساعة الماضية«.
فـــي غــضــون ذلـــك أعــلــن جــيــش الاحـــتـــال، في 
ــن قــواتــه  ــة جـــنـــود مـ ــعـ بـــيـــان أمـــــس، مــقــتــل أربـ
خلال معارك شمال غزة، جميعهم من كتيبة 
شــمــشــون 92، لــــواء كــفــيــر. وبــالــتــزامــن كــانــت 
كــتــائــب الـــقـــســـام، الــجــنــاح الــعــســكــري لــحــركــة 
ــات، أمــــس،  ــانـ ــيـ حـــمـــاس تــعــلــن فــــي ســلــســلــة بـ
تنفيذ عمليات، خصوصاً في شمالي القطاع، 
قوامها  صهيونية  قـــوة  »اســتــهــداف  أبـــرزهـــا 
ــنــــازل« فـــي بيت  ســبــعــة جــنــود داخــــل أحــــد المــ
لاهيا وكمين في أحد المنازل »بعبوة شديدة 
ــول 10 جـــنـــود صــهــايــنــة  ــ ــور وصـ الانـــفـــجـــار فــ
داخــلــه وإيــقــاعــهــم بــن قتيل وجـــريـــح« عصر 
أول من أمس،« في منطقة أرض سليمان بحي 

القصاصيب بمعسكر جباليا«.
ــــف إطــــاق  ــفــــاوضــــات وقــ وبـــيـــنـــمـــا لا تـــــــزال مــ
الـــنـــار والـــتـــوصـــل عــلــى صــفــقــة تـــبـــادل أســـرى 
زعمت  معلقة،  حماس،  وحركة  إسرائيل  بين 
أمـــــس، أن  الـــقـــنـــاة 12 الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أول مـــن 
الإدارة الأميركية قدّمت للسلطة الفلسطينية 
مقترحاً بشأن »اليوم التالي للحرب«، مؤلفاً 
من 16 بنداً. وقدّمت مساعدة وزير الخارجية 
الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف 
المقترح لرئيس السلطة الفلسطينية محمود 
ــي رام الـــلـــه،  ــاس، خـــــال لـــقـــاء بــيــنــهــمــا فــ ــبــ عــ
والــنــقــطــة الأســاســيــة فــيــه هــي تشكيل »بعثة 
الفلسطينية  السلطة  دولية مؤقتة« تدعوها 
القناة  لتولي إدارة قــطــاع غـــزة. ووفـــق ادعـــاء 
فإن عباس، لم يقدّم بعد رداً على المقترح لكن 

مقربين منه يقولون إن الأمر لا يروق له. عقب قصف إسرائيلي على مدينة غزة أمس )عمر القطاع/فرانس برس(

أعلن الاحتلال فتح 
معبر إضافي لدخول 

المساعدات إلى قطاع 
غزة، دون أن يشمل ذلك 

محافظة شمال غزة 
المهددة بالمجاعة، بما 

يؤكد أن الخطوة التي 
وصفت بـ»التضليلية«، 
هي استجابة للضغط 

الأميركي

قالت لويز ووتريدغ )الصورة(، كبيرة مسؤولي الطوارئ في وكالة الأمم 
جنيف،  من  ــروا(،  )أون الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  لغوث  المتحدة 
شاحنات  عــدد  إن  الــثــاثــاء،  أمــس 
تراجع  القطاع  إلــى  المساعدات 
الأول  تشرين  أكتوبر/  فــي  بشدة 
يدخل  »لم  أنه  مضيفة  الماضي، 
شهر«.  لمدة  الشمال  إلــى  شــيء 
»أي  وحول مهلة واشنطن قالت 
شيء يحدث الآن صار متأخراً جداً. 
سبب.  دون  والآلاف  الآلاف  قُتل 
المساعدات  نقص  بسبب  قُتلوا 

واستمرار إلقاء القنابل عليهم«.

»تأخروا كثيراً«

  شرق
      غرب

عقوبات أميركية على 
قيادي بـ»الدعم السريع«

ذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية، 
ــوزارة  فرضت  ــ أمــس الــثــاثــاء، أن الـ
أمـــس »عــقــوبــات عــلــى عــبــد الرحمن 
جمعة بركة الله لدوره القيادي في 
قـــوات الــدعــم الــســريــع«. وأضــــاف أن 
بركة الله قاد حملة »الدعم السريع« 
فـــي غــــرب دارفــــــــور، والـــتـــي اتــســمــت 
»بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق 
الإنــــســــان، بــمــا فـــي ذلــــك اســتــهــداف 
المرتبط  الجنسي  والعنف  المدنيين، 

بالنزاع، والعنف بدوافع عرقية«.
)العربي الجديد(

أردنيون يواصلون 
إضرابهم عن الطعام 

دعماً لغزة
واصـــــــل حــــوالــــي 60 شــــابــــا أردنــــيــــا، 
ــاء، إضـــرابـــهـــم المــفــتــوح  ــثـــاثـ أمــــس الـ
عن الطعام لليوم الـ12 على التوالي، 
ضمن حملة عالمية تحت شعار »ألقِ 
الحصار  بكسر  للمطالبة  عــصــاك«، 
ــلـــى شــــمــــال قــــطــــاع غـــــــزة، وإدخـــــــال  عـ
المــــســــاعــــدات. وقـــــال الـــنـــاشـــط محمد 
الــطــوبــاســي، المــضــرب عن  خضيرات 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  ــعـ »الـ ـــ الـــطـــعـــام، لـ
»الوضع صعب، إذ تعرضت الأغلبية 

)من المضربين( لوعكات صحية«.
)العربي الجديد(

ضربات أميركية 
في سورية

قــالــت الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، 
في بيان ليل الاثنين- الثلاثاء، إنها 
نــفــذت ضــربــات ضــد تــســعــة أهـــداف 
بمجموعات  مرتبطين  موقعين  في 
إيــرانــيــة فــي ســـوريـــة، رداً عــلــى عــدة 
ــراد أمــيــركــيــن في  ــ هــجــمــات عــلــى أفـ
الـــ24 ساعة  سورية خــال الساعات 
ــام  ــ ــاشــــط وسـ ــنــ المــــاضــــيــــة. وكــــــــان الــ
الــعــكــيــدي، مـــن ريــــف مــحــافــظــة ديــر 
»العربي الجديد«،  الزور، قد أشار لـ
إلى أن الطائرات الحربية الأميركية، 
نــفــذت الاثــنــن غـــارات على موقعين 
عــســكــريــن لــلــمــلــيــشــيــات المــدعــومــة 
إيــران )ســوريــة وعراقية( بريف  من 
مــحــافــظــة ديــــر الــــــزور الـــشـــرقـــي، ما 
أســـفـــر عـــن مــقــتــل خــمــســة عــنــاصــر، 

وجرح آخرين.
)العربي الجديد(

رئيس وزراء السنغال يريد 
الانتقام لأنصاره 

دعـــــا رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــســنــغــالــي 
عــثــمــان ســونــكــو )الـــــصـــــورة(، ليل 
ــــن- الــــثــــاثــــاء عـــلـــى مــنــصــة  ــنــ ــ الاثــ
أعمال  بعد  الانتقام  إلى  فيسبوك، 
عنف ضد أنصاره اتهم معارضين 
المستمرة  الحملة  بارتكابها خلال 
ــقـــرر  ــيـــة المـ ــانـ ــبـــرلمـ ــات الـ ــابـ ــخـ ــتـ لـــانـ
إجـــراؤهـــا الأحــــد المــقــبــل. ويــتــرأس 
سونكو قائمة حــزب باستيف في 
ويتولى  التشريعية  الانــتــخــابــات 
ــل/  ــريــ ــة الـــحـــكـــومـــة مـــنـــذ إبــ ــ ــاسـ ــ رئـ
ــان الــرئــيــس  نـــيـــســـان المــــاضــــي. وكــــ
فاي  ديــومــاي  بــاســيــرو  السنغالي 
الماضي،  أيلول/سبتمبر  في  أعلن 
ــا لانــتــخــابــات  ــ حــــل الــــبــــرلمــــان، ودعــ

تشريعية.
)فرانس برس(

إعادة انتخاب 
محمد تكالة

ــاء  أعــــضــ ــن  ــ مــ ــواً  ــ ــــضـ عـ صـــــــــوّت 55 
ــة فـــي لــيــبــيــا، أمــس  مــجــلــس الــــدولــ
انتخاب  إعـــادة  لمصلحة  الــثــاثــاء، 
محمد تكالة رئيساً للمجلس، من 
أصل 70 عضواً شاركوا في جلسة 
إعــــــادة انـــتـــخـــابـــات مــكــتــب رئــاســة 
المجلس، من أصل 144. وفاز تكالة 
التي حصلت  الحامي  على نعيمة 
ــــس  عـــلـــى ثــمــانــيــة أصــــــــوات، وإدريــ
بــوفــايــد الـــذي حــصــل عــلــى خمسة 
أصـــــــــــوات. وقــــــــال عــــضــــو المـــجـــلـــس 
الأممية  البعثة  إن  كــرمــوس  عـــادل 
أبلغت تكالة بضرورة عقد جلسة 
ــاء المــجــلــس  ــ ــــضـ ــل أعـ ــ بـــمـــشـــاركـــة كـ

لتحقيق توافق أوسع.
)العربي الجديد(

»كان«: العمل على 
ضمّ الضفة الغربية 

جاهز للتنفيذ

الخارجية الفلسطينية: 
الاحتلال يسابق الزمن 
لتعميق جرائم الضمّ

 أدانت قطر ومصر 
والأردن وتركيا والاتحاد 

الأوروبي خطط الضمّ

لم تمض أيام قليلة على فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية، حتى كشفت دولة 
الاحتلال عن مخططاتها القديمة ــ الجديدة بضمّ الضفة الغربية، وهو ما تعتبره 
الركن الأساس للقضاء على أي أمل للفلسطينيين بإقامة دولتهم، وتعتزم وضعه 

على السكّة في 2025

حيفا ـ نايف زيداني
رام الله، القاهرة ـ العربي الجديد

بعدما رمى وزير المالية الإسرائيلي 
بتسلئيل سموتريتش، أول من أمس 
الاثنين، الشرارة مجدداً بتصريحاته 
العام  فــي أن يكون  أعــرب فيها عــن أمله  التي 
المقبل هو عام فرض دولة الاحتلال سيادتها 
ــه الـــتـــعـــلـــيـــمـــات لــبــدء  ــائــ ــطــ ــلـــى الـــضـــفـــة، وإعــ عـ
تحضير البنى التحتية الضرورية للمخطط، 
بــــدأ الإعـــــام الإســرائــيــلــي يـــتـــداول الــتــصــريــح 
الإدارة  ــلـــى  عـ ــل  ــويـ ــعـ ــتـ الـ ــــن  مـ ــه جـــــــزءاً  ــفـ بـــوصـ
ترامب،  دونــالــد  برئاسة  الــجــديــدة،  الأميركية 
وإقليمية  عــربــيــة  فــعــل  ردات  وســـط  لتنفيذه، 
قــد تشمل ضمّ  وأوروبــيــة مستنكرة أي خطة 
ــة تــرامــب  ــ ــزال فــيــه رؤيـ ــ الـــضـــفـــة، فـــي وقــــت لا تـ
لمستقبل الصراع المتفجر في المنطقة، مبهمة، 
فــيــمــا تــمــعــن حــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو من 

تصعيدها في الأراضي المحتلة والمنطقة.
ــادت إذاعــــة »كـــان ريــشــت بــيــت« التابعة  وأفــ
لهيئة البث الإسرائيلية، أمس، بأن نتنياهو 
يـــعـــوّل عــلــى عـــــودة تـــرامـــب تـــحـــديـــداً، لضم 
الضفة، وبــذلــك »ينضم إلــى أصـــوات أخــرى 
في الحكومة تنادي بهذه القضية«. ونقلت 
ــال خـــال مــحــادثــات مــع مقرّبيه  ــه قـ عــنــه أنـ
خلال الأيام الماضية، إنه عند دخول ترامب 
البيت الأبيض، ينبغي إعادة إمكانية فرض 
الــســيــادة على الضفة، إلــى جـــدول الأعــمــال. 
وتعتقد حكومة نتنياهو على ما يبدو، بأن 
أكثر  الــجــديــدة، ســتــكــون  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
تماهياً مع مخططاتها لا سيما في الضفة 
الغربية. وذكرت »كان« أن العمل على الضمّ 
جاهز للتنفيذ، وأنه في عام 2020، في إطار 
تــرامــب، عمل  الــقــرن« التي وضعها  »صفقة 

فــريــق إســرائــيــلــي بــالــتــعــاون مــع مسؤولين 
إعــداد خرائط وأوامــر  أميركيين كبار، على 
ـــرار حــكــومــي  ــ ولـــــوائـــــح، وحــــتــــى صـــيـــاغـــة قــ
المخططات طرق  كما شملت  الــضــمّ.  بــشــأن 
لكل  إلــى المستوطنات، وأن تكون  الــوصــول 
 .

ً
مستوطنة منطقة تتيح توسّعها مستقبلا

ترامب  مع  نهائياً  نتنياهو  يتفق  أن  وقبل 
بين  معارضة  ظهرت  الــقــرن«،  »صفقة  على 
الإسرائيلية  الــســيــادة  لإحــالــة  المستوطنين 
فـــي الــضــفــة المــحــتــلــة، بــســبــب الادعـــــــاء بــأن 
بدولة  إسرائيلي  اعتراف  إلى  ذلك سيؤدي 
اســتــبــدال  الــنــهــايــة، جـــرى  فلسطينية. وفـــي 
ــيــــات الــتــطــبــيــع  ــاقــ ــفــ ــاتــ ــقــــة الــــــقــــــرن« بــ ــفــ »صــ
)أبــراهــام( مع دول عربية. ونقلت صحيفة 
مــعــاريــف الإســرائــيــلــيــة، أول مــن أمــــس، عن 
ــم تـــســـمّـــهـــم، أنـــه  مـــســـؤولـــن إســـرائـــيـــلـــيـــن لــ
جــرى بالفعل طــرح مــوضــوع السيادة أمــام 
ترامب،  دونالد  المنتخب  الأميركي  الرئيس 
باعتباره واحدة من النقاط الرئيسية التي 
فيها.  دعمه  على  الحصول  إســرائــيــل  تريد 
وذكــرت أن إعــان سموتريتش موقفه على 
الملأ، يأتي بعد فترة من المحادثات الهادئة 
ب إزعاج إدارة الرئيس 

ّ
)أي مع ترامب( لتجن

جــو بــايــدن وعـــدم الإضــــرار بحملة تــرامــب. 
على وشك  ا 

ّ
»كن الصحيفة:  وقالت مصادر 

فـــرض الــســيــادة عــلــى المــســتــوطــنــات، والآن 
حان الوقت للقيام بذلك. هناك اليوم إجماع 
واســـع فــي الائــتــاف والمــعــارضــة مــن جميع 
أجـــــزاء الــبــيــت )أي الأطــــــراف الإســرائــيــلــيــة( 
على معارضة إقامة دولة فلسطينية تهدد 

وجود دولة إسرائيل«.
وفـــي مــا يتعلق بــالانــتــقــادات الــدولــيــة، قــال 
ســمــوتــريــتــش، إنـــه »حــتــى لــو كـــان هــنــاك في 
الــبــدايــة مــن يــعــارضــون هـــذه الــخــطــوة علناً، 

الـــدول العربية، فقد أثبتنا  بما فــي ذلــك مــن 
بــالــفــعــل فـــي اتــفــاقــيــات أبــــراهــــام أنــــه عــنــدمــا 
ها، فإنها 

ّ
تصمم إسرائيل على موقفها وحق

تحصل في النهاية على الدعم والتقدير من 
الولايات المتحدة والدول العربية المجاورة«. 
وأضاف: »لهذا السبب يجب أن نمضي قدماً 
بــكــل قـــوة فـــي هـــذا الــتــحــرك. لــيــس لـــدي شك 
فــي أن الــرئــيــس تــرامــب الـــذي أظــهــر شجاعة 
وتــصــمــيــمــا فـــي قــــراراتــــه فـــي ولايـــتـــه الأولــــى 

سيدعم دولة إسرائيل في هذه الخطوة«.
وكـــان سموتريتش قــد أعـــرب أول مــن أمــس، 
عن أمله بأن تفرض دولة الاحتلال سيادتها 
ما   ،2025 عــام  بحلول  الغربية،  الضفة  على 
يعكس مجدداً النوايا الاستيطانية لحكومة 
نتنياهو، خصوصاً في الضفة المحتلة. وقال 
مــكــتــب ســمــوتــريــتــش، فــي بــيــان، إنـــه يتطلع 
ــرامـــب بـــهـــذه الــخــطــوة  ــتــــراف إدارة تـ إلــــى اعــ
المحتملة، مضيفاً أنه يرى في إعادة انتخاب 
»لبسط  فرصة  السابق  الجمهوري  الرئيس 
الــــســــيــــادة« عـــلـــى الـــضـــفـــة. ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة 
قوله،  عــن سموتريتش  أحــرونــوت  يديعوت 
إن »ثــمــة إجــمــاعــا فـــي إســـرائـــيـــل« عــلــى عــدم 
أنه  وأكـــد  فلسطينية،  دولـــة  بإقامة  السماح 

والإدارة  الاستيطان  تعليماته لإدارة  أصــدر 
لــبــدء »عمل  الــدفــاع(  )تتبعان وزارة  المــدنــيــة 
أســـــاســـــي مـــهـــنـــي وشـــــامـــــل لإعـــــــــداد الــبــنــيــة 
وفــق  الـــســـيـــادة«،  لتطبيق  الـــازمـــة  التحتية 
صحيفة يديعوت أحــرونــوت. وأضــاف: »في 
وقت لاحق، أنوي قيادة قرار حكومي ينص 
على أن حكومة إسرائيل ستعمل مع الإدارة 
الدولي  والمجتمع  ترامب  للرئيس  الجديدة 
لفرض السيادة والاعتراف الأميركي )بها(«. 
الــوزيــر  كـــام سموتريتش يــكــرّس أولـــويـــات 
المتطرف الذي جعل من إضفاء الشرعية على 
وزيادتها  الضفة  فــي  المستوطنات  توسيع 
في القدس المحتلة صلب عمله منذ انضمامه 
إلـــى حــكــومــة نتنياهو الأخـــيـــرة، وهـــو أعلن 
صــراحــة مــــراراً أنـــه يعمل »لمــنــع إقــامــة دولــة 
الماضي،  يونيو/حزيران  وفــي  فلسطينية«. 
الأميركية،  تايمز  نيويورك  صحيفة  كشفت 
أن ســـمـــوتـــريـــتـــش يــخــطــط لـــتـــجـــريـــد جــيــش 
الاحـــتـــال مـــن ســلــطــتــه فـــي الــضــفــة، ونقلها 
إلــــى الــهــيــئــات المـــدنـــيـــة الــخــاضــعــة لمــجــالــس 
الضفة  المستوطنات، كجزء من خطته لضمّ 

بحكم الأمر الواقع، وهو لم ينكر ذلك.
وتــــأتــــي إعــــــــادة انــــتــــخــــاب تـــــرامـــــب، لــتــحــيــي 

الداعين  يحيئيل ليتر، وهــو مستوطن ومــن 
لضمّ الضفة، سفيراً لإسرائيل في واشنطن.

الــســيــادة تعني التعامل مع  وخــطــوة فــرض 
من  جــزءاً  باعتبارها  كاملة  الغربية  الضفة 
دولـــة الاحــتــال. ويــرمــي الــوزيــر الإسرائيلي 
المــتــطــرف مــن وراء تــحــرك كــهــذا، إلـــى تبديد 

فكرة إقامة دولة فلسطينية. 
الــخــارجــيــة  وزارة  طـــالـــبـــت  ذلــــــك،  عـــلـــى  ورداً 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، أمـــــــس، بـــضـــغـــط دولـــــــي عــلــى 
ــمّ  ــيــــل لمــنــعــهــا مــــن تــنــفــيــذ مـــخـــطـــط ضـ ــرائــ إســ
ــيـــادتـــهـــا عـــلـــيـــهـــا. وقـــالـــت  ــفـــة وفـــــــرض سـ الـــضـ
الـــوزارة، في بيان، إن »دولــة الاحتلال تسابق 
الــــزمــــن لــتــعــمــيــق جــــرائــــم الــــضــــمّ الـــتـــدريـــجـــي 
ـــعـــلـــن لــلــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، بما 

ُ
ـــعـــلـــن وغـــيـــر الم

ُ
الم

»المخاطر  من  الشرقية«، محذرة  القدس  فيها 
ــرّاء   الـــدولـــتـــن، جــ

ّ
ــل الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي تـــهـــدد حــ

ــتــــعــــمــــاريــــة«، وأنـــهـــا  ــيــــل الاســ ســـيـــاســـة إســــرائــ
 .»

ً
 أمــيــركــيــا ودولــيــا عــاجــا

ً
»تــســتــدعــي تــدخــا

الفلسطينية  الــرئــاســة  بــاســم  المــتــحــدث  وكـــان 
نبيل أبــو رديــنــة، قــد اعتبر أول مــن أمـــس، أن 
تـــصـــريـــحـــات ســـمـــوتـــريـــتـــش »تــــقــــود المــنــطــقــة 
انــفــجــار شــامــل«، وأن كـــام سموتريتش  إلـــى 
ــرار محكمة العدل  تــحــدٍّ لــلــقــرارات الأمــمــيــة وقـ
ــــت مـــحـــكـــمـــة الـــعـــدل  ــانـ ــ ــر. وكـ ــ ــيــ ــ الــــدولــــيــــة الأخــ
الدولية قد شدّدت في يوليو الماضي، على أن 
وأنه  المصير،  تقرير  في   

ّ
الحق للفلسطينيين 

يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة 
على الأراضــي المحتلة، وذلك خلال جلسة في 
تداعيات  استشاري بشأن  رأي  لإبـــداء  لاهــاي 
احــتــال إســرائــيــل فــي الأراضــــي الفلسطينية، 
حيث قضت بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة 
تــشــكــل »وحـــــــدة إقــلــيــمــيــة واحــــــــدة« ســتــجــري 
أن  المحكمة  وأضــافــت  واحــتــرامــهــا.  حمايتها 
السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى 
الفلسطينية  ــزاء كبيرة مــن الأراضــــي  أجـ ضــم 
بـــأن توسيع  »غــيــر مقتنعة«  وأنــهــا  المــحــتــلــة، 
والقدس  الضفة  ليشمل  الإسرائيلي  القانون 

الشرقية »له ما يسوغه«.
علماً أنــه في مـــوازاة حــرب الإبـــادة في قطاع 
ــتــــال عــمــلــيــاتــه في  غـــــزة، وسّـــــع جــيــش الاحــ
اعتداءاتهم  المستوطنون  كما صعّد  الضفة، 
على سكّانها الفلسطينيين، ما أسفر إجمالًا 
عن 780 شهيداً، ونحو 6 آلاف و300 جريح 
وفــق   ،2023 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   7 مــنــذ 
العربية  القمة  وكــانــت  الفلسطينية.  الأرقـــام 

آمــــال إســرائــيــل بــالمــضــي قــدمــا فـــي خططها 
الموضوعة، علماً أن ترامب كان خلال ولايته 
الأولى سبّاقاً في نقل السفارة الأميركية إلى 
دولــة  بسيطرة  والاعـــتـــراف  المحتلة،  الــقــدس 
الاحــــتــــال عــلــى الــــجــــولان الــــســــوري المــحــتــل، 
الــقــرن، ولسلامٍ  لمــا يسمى بصفقة  روّج  كما 
الفلسطينية.  القضية  تصفية  مــنــه  الــهــدف 
وكــان تحقيق لوكالة أسوشييتد بــرس، في 
عام 2021، قد كشف أن بناء المستوطنات في 
الضفة، ازدهـــر فــي عهد تــرامــب، حيث جرى 
بناء أكثر من 9 آلاف وحــدة سكنية )بزيادة 
ــاراك أوبــامــا(، وآلاف أخــرى  28% عــن عهد بـ
»السلام«  قيد الإنشاء. وكانت خطة ترامب لـ
ــــال عـــلـــى كــل  ــتـ ــ تــقــضــي بـــحـــفـــاظ دولــــــة الاحـ
يــكــرّس خطة  مــا  الــضــفــة،  فــي  مستوطناتها 
ــر الــــواقــــع.  لــكــن صحيفة  ــ ــمّ بــحــكــم الأمـ الـــضـ
»تــايــمــز أوف إســـرائـــيـــل«، قـــد قــالــت أول من 
أمس، إن مسؤولين اثنين على الأقل، في إدارة 
را وزراء إســرائــيــلــيــن 

ّ
ــذ ــ تـــرامـــب الــســابــقــة، حـ

كبار، من اعتبار أن ترامب سيدعم الضمّ في 
ولايــتــه الــثــانــيــة، ولــفــتــت إلـــى أن الــتــحــذيــرات 
جاءت في لقاءات متعددة خلال حملة ترامب 
وقبل انتخابه، علماً أن نتنياهو عيّ أخيراً 

الإســـامـــيـــة الـــتـــي عـــقـــدت أول مـــن أمــــس في 
الرياض، لبحث وقف إطلاق النار في قطاع 
الدولي  »الفشل  أن  اعتبرت  قد  ولبنان،  غــزة 
ــم المــتــحــدة الــخــاصــة  فـــي تــنــفــيــذ قـــــرارات الأمــ
بـــالـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وتــــلــــك الـــداعـــيـــة 
الحاكم  اليمين  الإبـــادة، يشجع  لوقف حــرب 
فــــي إســـرائـــيـــل عـــلـــى الـــتـــمـــادي فــــي جــرائــمــه 
ــة لــتــصــفــيــة الــقــضــيــة  ــادفــ ــهــ وانـــتـــهـــاكـــاتـــه الــ
 

ّ
حل تطبيق  فــرصــة  وتــقــويــض  الفلسطينية 

الدولتين«. من جهتها، أكدت حركة حماس، 
أول من أمس، أن »ما أعلنه سموتريتش يؤكد 

بشكل قاطع نيات الاحتلال الاستعمارية«.
»أشد العبارات«،  وأمس، أدانت دولة قطر، بـ
»انتهاكاً  وعدتها  سموتريتش،  تصريحات 
سافراً للقانون الدولي، وقــرار مجلس الأمن 
مــــن شــأنــه  رقـــــم 2334، وتـــصـــعـــيـــداً خـــطـــيـــراً 
إعاقة فرص السلام في المنطقة، لا سيما مع 
غزة،  قطاع  على  الوحشية  الحرب  استمرار 
المـــروعـــة«. وشــــدّدت الخارجية  وتــداعــيــاتــهــا 
الــقــطــريــة فـــي بـــيـــان أوردتـــــــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
ــرورة »اصــطــفــاف  ــ الــقــطــريــة )قــــنــــا(، عــلــى ضــ
ــي بــــقــــوة أمــــــــام ســـيـــاســـات  ــ ــدولــ ــ ــمـــع الــ ــتـ المـــجـ
ــتـــعـــمـــاريـــة  الاحـــــتـــــال الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة والاسـ
اتــــه المـــتـــكـــررة عــلــى  والـــعـــنـــصـــريـــة، واعــــتــــداء
حـــقـــوق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي الـــشـــقـــيـــق، لا 
سيما جرائمه المستمرة في الضفة الغربية، 
الدينية  للمقدسات  انتهاكاته  ذلــك  فــي  بما 
ــــدس«. بــــدورهــــا،  ــقـ ــ ومــخــطــطــاتــه لــتــهــويــد الـ
العبارات« تصريحات  »بأشد  أدانــت مصر 
سافر  انتهاك  مــن  تمثله  »لمــا  سموتريتش، 
ــلـــقـــانـــون الـــــدولـــــي، والــــقــــانــــون الإنـــســـانـــي  لـ
ـــن ذات  ــل قـــــــرارات مــجــلــس الأمــ ــي، وكــ ــدولــ الــ
ــادر عن  ــرأي الاســـتـــشـــاري الـــصـ ــ الــصــلــة، والــ
ــيــــة حـــــول الاحـــتـــال  ــدل الــــدولــ ــعــ مــحــكــمــة الــ
ــي لـــــأراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــة«.  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
المـــصـــريـــة، في  الــخــارجــيــة  ــافـــت وزارة  وأضـ
بـــيـــان، أن »تــصــريــحــات ســمــوتــريــتــش غير 
مــســؤولــة ومــتــطــرفــة، بوصفها صــــادرة عن 
وتعكس  الإسرائيلية،  الحكومة  فــي  عضو 
ــه الإســـرائـــيـــلـــي الـــرافـــض  ــتـــوجـ بــــوضــــوح الـ
لتبني خــيــار الــســام فــي المــنــطــقــة، وغــيــاب 
قــرارات  اتــخــاذ  قــادر على  شريك إسرائيلي 
شجاعة لإحلال السلام، ووجود إصرار على 
السياسة  وهــي  الغطرسة،  سياسة  انتهاج 
ذاتها التي أدخلت المنطقة في دائرة الصراع 
الـــراهـــنـــة«. واعـــتـــبـــرت الــخــارجــيــة الأردنـــيـــة 
صارخاً  »انتهاكاً  سموتريتش  تصريحات 
للقانون الدولي، ولحق الشعب الفلسطيني 
غــيــر الــقــابــل لــلــتــصــرف فـــي تــجــســيــد دولــتــه 
الرابع  خطوط  على  السيادة  ذات  المستقلة 
من )يونيو( حزيران عام 1967 وعاصمتها 

القدس المحتلة«.
كذلك، أعربت الخارجية التركية عن رفضها 
ــعـــض المـــســـؤولـــن  الـــشـــديـــد تـــصـــريـــحـــات »بـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــن... الـــتـــي تــتــجــاهــل الــقــانــون 
 على 

ً
الدولي وحل الدولتين«، وتشكّل »دليلا

الاستيلاء  هــو  النهائي  إســرائــيــل  هــدف  أن 
أدان  دولــيــا،  الفلسطينية«.  الأراضــــي  عــلــى 
ـــل، شــتــيــفــن  ــيـ ــرائــ ــي إســ ــــي فــ ــانـ ــ الـــســـفـــيـــر الألمـ
ــمّ، وكــتــب  ــرت، أمـــــس، مــخــطــطــات الــــضــ ــبــ زايــ
لتنفيذ  اســتــعــدادات  »أي  أن  ــــس«،  »إكـ عــلــى 
للقانون  انتهاكاً واضحاً  الهدف تمثل  هذا 
الدولي. ونحن ندين هذا الإعلان الذي يهدد 

استقرار المنطقة بأكملها«. 
لـــلـــســـيـــاســـة  الأعــــــلــــــى  المــــــفــــــوض  أدان  ــا  ــمــ كــ
الخارجية فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، جوزيب 
بــوريــل، »بــشــكــل لا لــبــس فــيــه«، تصريحات 
ــر المــالــيــة الإســرائــيــلــي، الــتــي رأى على  وزيــ
ــانـــون الـــدولـــي  ــقـ »إكـــــــس«، أنـــهـــا »تـــقـــوض الـ
ــهـــدد  ــقــــوق الــفــلــســطــيــنــيــن وتـ وتـــنـــتـــهـــك حــ

إمكانية حل الدولتين«.

جنود للاحتلال ومستوطنون في الخليل، السبت الماضي )عامر شالودي/الأناضول(

الإسرائيلي  الاحــتــال  جيش  اعتقل 
من  الأقــــل  عــلــى  فلسطينياً   15
شقيقان  بينهم  الغربية،  الضفة 
حملة  خلال  سابقون،  ومعتقلون 
وفجر  الاثنين  مساء  بين  اقتحامات 
الأسير،  ــادي  ن ــر  الــثــاثــاء. وذك أمــس 
الاعــتــقــال  عمليات  أن  ــان،  ــي ب ــي  ف
الخليل ورام  تركزت في محافظات 
وسلفيت،  ونابلس  وقلقيلية  الله 
المحتلة،  ــقــدس  ال إلــى  بــالإضــافــة 
مشيراً إلى أن قوات الاحتلال واصلت 
الميداني  التحقيق  تنفيذ  خلالها 
بحقّ  والتهديدات  ــداءات  ــت والاع

المعتقلين وعائلاتهم.

اعتقال 15 
فلسطينياً

نتنياهو ينتظر تسلمّ 
ترامب السلطة لوضع 

الخطة  على السكّة

الاحتلال يعوّل 
على واشنطن 

لضمّ الضفة

حديث الحرب بين 
الجزائر والمغرب

للحديث تتمة...

معبر إضافي للقطاع... تضـليل إسرائيلي

عثمان لحياني

لم يتحدث أحد عن حرب محتملة بين 
الجزائر والمغرب من قبل، بكل هذا 

التأكيد الذي عبّر عنه وزير الخارجية 
المغربي ناصر بوريطة، وكأنها ستندلع 

غداً، ذلك أن هذا النوع من الحديث 
يكسر كل القواعد التي ظلت ضابطة 
لمستوى ومنسوب توتر العلاقة بين 

البلدين، والتي بقيت في حدودها 
الدنيا، بعيداً عن لغة الحرب. لكن ذلك 

يدعو بالضرورة إلى التساؤل، هل 
يجوز سياسياً في هذا التوقيت الحرج 

إقليمياً وعربياً، بسبب التطورات 
المأساوية في غزة ولبنان وفي السودان 

المنكسر، الحديث عن حرب أخرى في 
العالم العربي؟

صحيح أن التوتر السياسي بين 
الجزائر والمغرب متفاقم، والعلاقات 

مقطوعة، والمناكفة السياسية 
والإعلامية بين البلدين لا تتوقف، لكنها 

في الوقت نفسه ليست مسألة طارئة 
على العلاقات الجزائرية المغربية، إذ 
كانت حاضرة بنفس المنسوب منذ 

 إلى مفاجأة تصريحات 
ً
عقود، وصولا

بوريطة. فقد قال، الجمعة الماضي، في 
مجلس النواب، إن »هناك مؤشرات تدل 

على رغبة الجزائر في إشعال حرب 
بالمنطقة والدخول في مواجهة عسكرية 
مع المغرب«، وإن »الجزائر تسعى حالياً 
إلى التصعيد والدخول في مواجهة مع 

المملكة«. قد يكون توليد هذا المنحى 
من التصريحات، قد تم على خلفية 

الاستعراض العسكري الضخم الذي 
انتظم في الجزائر، الأسبوع الماضي، 
بمناسبة عيد ثورة الجزائر، ذلك أن 

كثافة مفردات الحرب والعسكرة 
والتصعيد والمواجهة، التي تضمنها 

هذا التصريح، يراد لها أن تؤدي 
غرضاً سياسياً- خصوصاً مع عودة 
دونالد ترامب رئيساً منتخباً للولايات 
المتحدة- يضع الجزائر في صورة البلد 

المندفع إلى الحرب. الحقيقة الواضحة 
عكس ذلك تماماً، ليس لأن الرئيس 
الجزائري عبد المجيد تبون قال في 

ذلك الاستعراض بوضوح إن »سلاح 
الجيش الجزائري موجه حصراً لغايات 

الدفاع عن التراب الوطني«، لكن أيضاً 
 بإعادة بناء اقتصاده 

ً
لأن بلداً منشغلا

الداخلي، وهيكلة قطاعات حيوية فيه، 
لا يمكن أن يفكر في الحرب، ولا أن 

يسعى إليها. ليس في مصلحة البلدين 
، وكل المنطقة والعالم 

ً
والشعبين أولا

العربي ثانياً، صبّ الزيت على النار 
وإغراق الميديا والفضاءات والمنابر 

السياسية بحديث الحرب والمواجهة، 
واستنزاف إضافي للأعصاب المنهكة 

 بفعل المأساة الفلسطينية 
ً
أصلا

واللبنانية القائمة. إنه حديث يدين 
الإخفاق في استخدام العقل والمسالك 
السليمة. الحروب ليست نزهة وليس 

من الجيد استدعاؤها وجبة سياسية 
للاستهلاك الداخلي على أي 

مستوى كان.



دلتّ الأجواء أمس 
الثلاثاء على اتجاه 

الاحتلال لتوسيع 
حربه على لبنان، 
بعدما عُممت 

أجواء عن جهود 
تجري لوقف 

إطلاق النار، غير أن 
التسريبات أمس عن 
بدء جيش الاحتلال 

مرحلة جديدة 
من عمليته البرية، 

بالتوازي مع 
حديث وزير الأمن 

يسرائيل كاتس عن 
مواصلة ضرب 

حزب الله، كلها 
معطيات أكدت 
التوجه للتصعيد

ــن، والـــتـــي  ــمـ ــيـ تــــواصــــلــــت، الـــــغـــــارات عـــلـــى الـ
اليومية، منذ مساء  الــغــارات  اتخذت طابع 
الــســبــت المــــاضــــي، لـــتـــطـــاول أمــــس الــثــاثــاء 
ــاء، وســـط  ــيـــضـ ــبـ ــحُــــديــــدة والـ مــحــافــظــتــي الــ
في  الشحن  سفن  على  الهجمات  اســتــمــرار 
الحوثيون  يستهدف  حيث  الأحــمــر،  البحر 
ــــات  ــــولايـ ــل والـ ــيـ ــرائـ ــإسـ الـــســـفـــن المـــرتـــبـــطـــة بـ
ــانــــيــــا، إســــــنــــــاداً لـــقـــطـــاع  ــطــ ــريــ المــــتــــحــــدة وبــ
ــارات الــتــحــالــف  ــ غـــزة ولــبــنــان، ورداً عــلــى غـ
الأميركي- البريطاني على مواقع للجماعة.
وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، أمس، 
 غــارتــن 

ّ
أن الــطــيــران الــحــربــي الأمــيــركــي شـــن

على منطقتي ذي نعام والصومعة بمحافظة 
الــبــيــضــاء وســـط الــيــمــن. وقـــالـــت وكـــالـــة سبأ 
بنسختها الــتــي يــديــرهــا الــحــوثــيــون، أمــس، 
البريطاني  الأمــيــركــي-  الـــعـــدوان  إن »طــيــران 
اســــتــــهــــدف الـــــيـــــوم )أمــــــــــس( بــــثــــاث غـــــــارات 
مــديــريــة الــتــحــيــتــا فـــي مــحــافــظــة الـــحُـــديـــدة«. 
يـــأتـــي ذلــــك غـــــداة مـــا أوردتـــــــه قـــنـــاة المــســيــرة 
أول  فجر  الحوثيين،  جماعة  بــاســم  الناطقة 
مــن أمــس الاثــنــن، مــن أن »الــولايــات المتحدة 

وبريطانيا شنتا سبع غارات على محافظة 
ــبـــاد، كــمــا شنتا  عـــمـــران«، شــمــالــي غــربــي الـ
الرحبة  منطقة  على  »غارتين  القناة  بحسب 
بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة«، شمالي 
اليمن. والأحــد، أعلنت الجماعة أن التحالف 
ــبـــع غــــــارات  ــانـــي شــــن سـ ــطـ ــريـ ــبـ ــي الـ ــركــ ــيــ الأمــ
صنعاء  العاصمة  فــي  مختلفة  مناطق  على 
ــران. وبــيــنــمــا لـــم يـــصـــدر من  ــمــ ومــحــافــظــة عــ
الجانب الأميركي أو البريطاني تعليق على 
هذه الضربات، كانت وزارة الدفاع الأميركية 
)البنتاغون(، قد أعلنت، فجر الأحد الماضي، 
أن مـــقـــاتـــات أمــيــركــيــة شـــنـــت، لــيــل الــســبــت- 
الأحـــد، غـــارات جــويــة على »مــنــشــآت تخزين 
أســلــحــة مـــتـــطـــورة تــابــعــة لــلــحــوثــيــن كــانــت 
تستخدم لمهاجمة سفن عسكرية ومدنية في 

البحر الأحمر وخليج عدن«. 
في مــوازاة ذلك قالت هيئة عمليات التجارة 
البحرية البريطانية، أمس، إنها »تلقت بلاغاً 
 بحرياً جنوب 

ً
عن حادثة على بعد 70 ميلا

غـــرب الـــحُـــديـــدة«. وأوضـــحـــت فـــي بــيــان على 
أبلغ عن وقوع  »القبطان  أن  »إكـــس«،  منصة 
عدة انفجارات بمحيط السفينة«، من دون ذكر 
هويتها أو الجهة التابعة لها. وذكرت الهيئة 
أنــه »لــم يتم الإبـــاغ عــن أي أضــــرار، وجميع 
السفينة  وأن  بـــأمـــان«،  السفينة  طــاقــم  أفــــراد 
الــتــالــيــة، من  إلــى محطتها  واصــلــت طريقها 
»السلطات  أن  إلــى  أكثر، لافتاً  تفاصيل  دون 
العابرة  السفن  الحادثة«، مطالبة  تحقق في 
بــالمــنــطــقــة »بــتــوخــي الــحــذر والإبـــــاغ عــن أي 
نشاط مشبوه«. يأتي ذلــك عقب آخــر هجوم 
تبنته الجماعة في 28 أكتوبر/تشرين الأول 
موتارو  البضائع  ناقلة  واستهدف  الماضي، 
استهداف  بعد  الليبيري،  العلم  تــرفــع  الــتــي 
نــاقــلــة المـــــواد الــكــيــمــيــائــيــة الــتــي تــرفــع العلم 

الليبيري، أوليمبيك سبيريتن في العاشر من 
الشهر نفسه. واستهدف الحوثيون أكثر من 
والــطــائــرات  بالصواريخ  تجارية  سفينة   90
المــســيّــرة مــنــذ بـــدء الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على 
 ،2023 الأول  أكتوبر/تشرين  فــي  غــزة  قــطــاع 
وأغــرقــوا  واحـــدة  على سفينة  استولوا  فيما 
أيضاً  أســفــرت  الــتــي  الهجمات  فــي  سفينتين 
عــن مقتل أربــعــة بــحــارة. وكـــان تقرير للجنة 
الـــخـــبـــراء الــتــابــعــة لمــجــلــس الأمــــــن، والمــعــنــيــة 
ــر نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي، أن  بــالــيــمــن، قـــد ذكـ
نــحــو 180 مليون  الــحــوثــيــن تجني  جــمــاعــة 
دولار شــهــريــا جـــبـــايـــات مـــن وكــــــالات شحن 
بحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية 

فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر وخــلــيــج عـــــدن. وأضــــاف 
التقرير السنوي الصادر عن اللجنة والموجه 
إلـــى مجلس الأمــــن، أنـــه تلقى مــعــلــومــات عن 
تنسيق وكالات شحن بحري مع شركة تابعة 
لقيادي حوثي رفيع المستوى، وأنه يتم إيداع 
الــــرســــوم فــــي حـــســـابـــات مــخــتــلــفــة مــــن خـــال 
على  تــنــطــوي  وتــســويــات  مصرفية  عمليات 
غسل الأمـــوال القائم على الــتــجــارة، وأضــاف 
ــادر تـــقـــدر مــبــلــغ عـــائـــدات  الــتــقــريــر أن »المــــصــ
لقاء  التي يفرضونها  الرسوم  الحوثيين من 
عمليات الــعــبــور الآمـــن غــيــر الــقــانــونــيــة هــذه 

بحوالي 180 مليون دولار شهرياً«.
)العربي الجديد، الأناضول، أسوشييتد برس(

طهران ـ العربي الجديد
بغداد ـ محمد عماد

فــيــمــا تـــتـــواصـــل الـــتـــهـــديـــدات الإســرائــيــلــيــة 
منشآتها  بــضــرب  المتعلقة  ومــنــهــا  ــــران،  لإيـ
ــة، اكــتــفــت طــــهــــران، أمــــس الـــثـــاثـــاء،  ــنـــوويـ الـ
بـــالـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أنـــهـــا ســتــفــعــل مــــا يــحــقــق 
تـــواصـــل  ــة  ــيـ ــانـ ــكـ إمـ ــلـــى  عـ مـــصـــالـــحـــهـــا، رداً 
الحكومة الإيرانية مع الإدارة الأميركية في 
عهد دونالد ترامب، الذي أطاح خلال ولايته 
الأولى، في عام 2018، بالاتفاق النووي مع 
ــاراك أوبــامــا. في  ــران الـــذي أبــرمــه سلفه بـ إيـ
ــك، كشفت وكــالــة أنــبــاء إيــرانــيــة،  غــضــون ذلـ

طهران،  العاصمة  في  يقام  دفاعياً  نفقاً  أن 
وذلك بعد ضربتين إسرائيليتين استهدفتا 
ــام الـــحـــالـــي، رداً عــلــى ضــربــتــن  ــعـ ــبـــاد الـ الـ
صاروخيتين إيرانيتين استهدفتا الأراضي 
وبداية  الماضي،  إبريل/نيسان  في  المحتلة، 

أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وذكرت وكالة أنباء تسنيم )خاصة(، أمس، 
أن إيران تبني »نفقاً دفاعياً« في العاصمة، 
يــقــع بــالــقــرب مـــن وســـط المــديــنــة، وســيــربــط 
الإمــام  بمستشفى  طهران  مترو  في  محطة 
الخميني، بما يسمح بالوصول المباشر من 
تحت الأرض إلى المنشأة الطبية. وقال قسم 
للوكالة:  طــهــران،  مدينة  مجلس  فــي  النقل 
»للمرة الأولى في البلاد، يقام نفق لأغراض 

دفاعية في طهران«.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، قـــالـــت المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أمس، 
إن طــهــران ستسعى لتحقيق كــل مــا يحقق 
»مـــصـــالـــحـــهـــا«، وذلـــــك ردّاً عــلــى ســـــؤال عن 
إمكانية إجراء محادثات مباشرة مع إدارة 
ــافـــت مــهــاجــرانــي: »الــحــكــومــة  تـــرامـــب. وأضـ
ستسعى إلى تحقيق كل ما يضمن مصالح 
البلاد وقيم الثورة«، علماً أنه لم ترد تقارير 
فــريــقــه يخططون لأي  أو  تــرامــب  بـــأن  تفيد 
مــحــادثــات مـــن هـــذا الــقــبــيــل بــيــنــمــا يستعد 
للعودة إلى البيت الأبيض. وكان ترامب قد 
انسحب من الاتفاق النووي المبرم بين إيران 
والـــدول الكبرى عــام 2018، كما أعــاد فرض 
فــي الاقتصاد  بــشــدة  أثـــرت  الــتــي  العقوبات 
الإيـــرانـــي. واعــتــبــرت مــهــاجــرانــي أن »حملة 
ــهــا تـــرامـــب، 

ّ
الـــضـــغـــوط الـــقـــصـــوى الـــتـــي شــن

المهم  الــنــاس.  أثقلت كاهل  لــو  فشلت، حتى 
ــــوال، لكننا نوصي  هــو الأفــعــال ولــيــس الأقـ
في  السابقة  سياساته  فشل  بــأخــذ  تــرامــب 

الاعــتــبــار«. وبـــدأت مــحــادثــات غير مباشرة 
ـــاء الاتـــفـــاق  ــيـ ــران لإحــ ــ ــهـ ــ ـــن واشـــنـــطـــن وطـ بـ
الأميركي جو  الرئيس  إدارة  الــنــووي تحت 
بايدن، لكنها تعثرت. ولا تزال إيران رسمياً 
التزاماتها  صت 

ّ
جــزءاً من الاتفاق، لكنها قل

النووية بسبب العقوبات.
ــــادت إســرائــيــل الــتــهــديــد  وأول مـــن أمــــس، أعـ
بــضــرب المــنــشــآت الــنــوويــة الإيـــرانـــيـــة، علماً 
أن تــرامــب كــان قــد دعــا إســرائــيــل إلــى ضرب 
هــــذه المـــنـــشـــآت خــــال حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة. 
ــــن الإســـرائـــيـــلـــي يــســرائــيــل  ــر الأمـ ــ وكـــتـــب وزيـ
كــاتــس، عــلــى مــنــصــة إكــــس، أن إيــــران »أكــثــر 
عــرضــة مـــن أي وقـــت مــضــى لــضــربــات على 
دولــة  لـــدى  أن  معتبراً  الــنــوويــة«،  منشآتها 
الاحــتــال »الــفــرصــة لتحقيق هــدفــنــا الأكــثــر 
أهمية: إحباط وإزالة الخطر الوجودي الذي 
يــتــهــدد دولــــة إســـرائـــيـــل«. وكـــانـــت إســرائــيــل 
الماضي،  أكتوبر   26 في  قد وجّهت ضربات 
استهدفت مواقع عسكرية في 4 محافظات 
إيرانية، منها طهران، لكنها اعتبرت أن هذه 
الضربات ستضعف الدفاعات الإيرانية في 
أي ضــربــة إضــافــيــة لــهــذا الــبــلــد. وقــبــل تلك 
الضربات، كان مسؤولون إسرائيليون عدة، 
لتوجيه  دعــــوا  قـــد  وكـــذلـــك وزراء ســابــقــون، 
ضــربــة لــلــمــنــشــآت الــنــوويــة الإيـــرانـــيـــة، لكن 
وفـــــق مـــعـــلـــومـــات أوردتـــــهـــــا وســــائــــل إعــــام 

ــا، جــــــرى اســـتـــبـــعـــاد هـــذا  ــنـــهـ ــيـ أمـــيـــركـــيـــة حـ
الخيار بضغط أميركي. وهدّدت إيران أنها 
ســتــرد عــلــى الــضــربــة الإســرائــيــلــيــة الــثــانــيــة، 
الــتــي اســتــخــدمــت فــيــهــا الأجــــــواء الــعــراقــيــة، 
عــلــمــا أن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة تــســعــى للنأي 
بالبلاد عــن هــذا الــصــراع، الــذي تــشــارك فيه 
المحتلة  الأراضــي  مليشيات عراقية بقصف 
بالمسيّرات »إسناداً لغزة«. وفي هذا السياق، 
بالعراق،  الحاكم  التحالف  فــي  أعــضــاء  أكــد 
ــل  ــائـ ــــد«، أن رسـ ــــديـ ــــجـ ــربــــي الـ ــعــ »الــ ـــ لــ أمـــــــس، 
ــن الــقــومــي  ــ ــديـــدة أوصـــلـــهـــا مــســتــشــار الأمـ عـ
الـــعـــراقـــي قـــاســـم الأعـــرجـــي إلــــى الإيـــرانـــيـــن، 
فــي زيـــارتـــه لــطــهــران الــتــي اخــتــتــمــهــا، أمــس، 
واستمرت يومين، أبرزها قرار العراق البقاء 
ــران  خــــارج دائــــرة أي حـــرب محتملة بــن إيـ
وإسرائيل، أو بين طهران وواشنطن. وأكدت 
المصادر وجود خشية عراقية من جرّ البلاد 
الـــحـــرب، بــســبــب الــنــشــاطــات العسكرية  الـــى 
للفصائل المسلحة القريبة من إيــران. وكتب 
الأعـــرجـــي أمــــس، عــلــى »إكـــــس«: »عــقــدنــا في 
ــهـــران اجــتــمــاعــات مـــثـــمـــرة، حــيــث جـــدّدنـــا  طـ
مـــوقـــف الــــعــــراق الـــثـــابـــت والمـــبـــدئـــي بــرفــض 
ــتــــخــــدام الأراضـــــــــي والأجــــــــــواء الـــعـــراقـــيـــة  اســ
ــان لــاعــتــداء عــلــى دول  مــن قــبــل أي طـــرف كـ
أهمية  على  كما شــددنــا  والمنطقة...  الــجــوار 
التنسيق والتعاون المشترك لزيادة الضغط 
ــدولـــي مـــن أجــــل إيـــقـــاف الـــحـــرب عــلــى غــزة  الـ
ولبنان، والعمل على تهدئة الأوضاع ومنع 
ــن والاســتــقــرار  الــتــصــعــيــد حــفــاظــا عــلــى الأمــ
ــد عـــضـــو تــحــالــف  ــ الــــعــــالمــــي«. مــــن جـــهـــتـــه، أكـ
الــعــراق، عبد  فــي  الحاكم  التنسيقي،  الإطـــار 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ الــجــزائــري،  الرحمن 
الأعرجي نقل رسالة الحكومة العراقية التي 
تتضمن أن يكون العراق بعيداً عن الحرب«.
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في منتجع مارالاغو في فلوريدا يوم الأحد 
الماضي، تلاه لقاء آخر بين الوزير الإسرائيلي 
بلينكن  أنتوني  الأميركي  الخارجية  ووزيــر 
أمــس الأول الاثــنــن. وأفـــاد »أكــســيــوس« بأن 
ــائــــل مــــن رئـــيـــس الــحــكــومــة  ــر نـــقـــل رســ ــرمــ ديــ
تــرامــب.  إلـــى  نتنياهو  بنيامين  الإســرائــيــلــي 
بــشــأن غزة  إســرائــيــل  أطلعه على خطط  كما 

وإعــادة سكان الشمال بسلام إلى منازلهم«. 
ويترقب الاحتلال أيضاً موقف دونالد ترامب 
مـــن المــلــف الــلــبــنــانــي. فـــي هـــذا الــســيــاق، نقل 
موقع أكسيوس مساء الاثنين عن مسؤولين 
إســرائــيــلــيــن وأمــيــركــيــن، أن وزيــــر الــشــؤون 
الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر التقى 
الــرئــيــس الأمــيــركــي المنتخب دونــالــد تــرامــب 

ــــال الـــشـــهـــريـــن المــقــبــلــن  ولـــبـــنـــان وإيــــــــران خـ
قــــبــــل تــــولــــي تـــــرامـــــب مـــنـــصـــبـــه. وقــــــــال أحــــد 
التي  المسؤولين الأميركيين إن »أحــد الأمــور 
يــريــد الإســرائــيــلــيــون اســتــيــضــاحــهــا يتمثل 
ــرامـــب  ــريــــد تـ ــتــــي يــ ــا الــ ــايـ ــقـــضـ ــة الـ ــيـ ــاهـ فــــي مـ
)موعد  الثاني  يــنــايــر/كــانــون   20 قبل  حلها 
ــا يــفــضــل الإســرائــيــلــيــون  تــولــيــه الــحــكــم( ومــ

أن يــنــتــظــره«. عــلــى الــجــهــة الــلــبــنــانــيــة، قــالــت 
»الــعــربــي  لـــ مطلعة  لبنانية  ــة  ــ وزاريـ أوســــاط 
الدولي ولا  الحراك  الجديد«: »نترقب نتائج 
أن ما من شــيء حتى  الأميركي، علماً  سيما 
إيجابي، ولا ضمانات  بمسار  الساعة يشي 
بــذلــك، وقـــد شهدنا  الــحــصــول عليها  يــمــكــن 
الاحــتــال على مساحة  مــن جانب  التصعيد 

كــل لبنان، وهــو مــا يقوم بــه دائــمــا بالتزامن 
مــع أي حـــراك للضغط بــقــوة الــنــار ومحاولة 
فـــرض شـــروط لــن يقبل بــهــا لــبــنــان«. ولفتت 
 »العدو الإسرائيلي يلجأ إلى 

ّ
الأوساط إلى أن

وأحــاديــث عن مفاوضات  تسريب معلومات 
ويــنــشــر تـــــارة أجــــــواء ســلــبــيــة وتــــــارة أخـــرى 
أخباراً إيجابية، وكله يمكن وضعه في إطار 
إظهار  الــوقــت، ومحاولة  المــنــاورة، وتضييع 
لــبــنــان بــمــوقــع المـــعـــرقـــل، بــيــد أن المــســؤولــن 
ــمــوا أي مـــســـودة، وهــم 

ّ
الــلــبــنــانــيــن لـــم يــتــســل

الفرنسية،  الأمــيــركــيــة  بــالمــبــادرة  يتمسكون 
ومــا جــرى الاتــفــاق عليه مــع المــوفــد الرئاسي 
ــــوس هـــوكـــشـــتـــايـــن، خــصــوصــا  الأمـــيـــركـــي آمــ
لناحية تطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته 
من دون أي تعديل«. وجدّدت الأوساط التأكيد 
أن »لا مفاوضات تحت النار، والأولوية تبقى 
لوقف العدوان ولبنان ليس بموقع ضعيف 

ليرضخ للشروط الاسرائيلية«.
فــي غــضــون ذلـــك، قــال عضو كتلة حــزب الله 
الــبــرلمــانــيــة »الـــوفـــاء لــلــمــقــاومــة« الــنــائــب علي 
عـــمـــار، فـــي كــلــمــة لـــه مـــن الـــبـــرلمـــان أمــــس: »إن 
 وحــشــيــتــه وهمجيته 

ّ
 بــــأن

ّ
كـــان الـــعـــدو يــظــن

رجالًا  المقاومة  النيل من عزيمة  تستطيعان 
وبيئة وقادة، فإننا نقول لهم إنهم واهمون«، 

 هذا العدو سيهزم. 
ّ
مؤكداً أن

ميدانياً، أعلن الإسعاف الإسرائيلي عن مقتل 
شخصين في قصف على نهاريا، فيما ذكرت 
القناة الـ12 الإسرائيلية أن عشرات الطائرات 
انتظرت إذن الهبوط في مطار بن غوريون 
بــعــد تــعــطــل المـــطـــار لمــــدة نــصــف ســـاعـــة إثــر 
رشقة صاروخية من لبنان. وكانت وسائل 
إعلام تابعة لحزب الله قد ذكرت أن الحزب 
أطلق صليات صاروخية لتضليل المنصات 
ثقيلة  وأخـــرى  نهاريا  باتجاه  الاعتراضية 
ونوعية باتجاه محيط تل أبيب في توقيت 
واحد. كما دوّت صفارات الإنذار في العديد 
مـــن المــــدن والمــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة في 
الشمال، بما فيها مدن حيفا وعكا والجليل 
الأعـــلـــى. وقـــالـــت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة في 
في ساحة  إن طائرة مسيّرة »سقطت  بيان 
روضة أطفال في مدينة نيشر، بدون وقوع 
إصابات بشرية، فيما لحقت أضرار طفيفة 
بـــالمـــبـــنـــى«. كـــمـــا أصـــيـــب مــبــنــى فــــي مــنــطــقــة 
الجليل الغربي، جراء سقوط صاروخ أطلق 
مـــن لــبــنــان، وفـــق الــقــنــاة 12. وأعـــلـــن »حـــزب 
ــهـــداف تــجــمّــع لـــقـــوات الاحـــتـــال  ــتـ الـــلـــه« اسـ
الإسرائيلي في مستوطنة شوميرا بصليةٍ 
فــي مستوطنة زرعــيــت،  صــاروخــيــة، وآخــــر 
ومربض مدفعية في نافيه زيــف. كما أعلن 
تصدّيه لطائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع 
هــرمــز 450 فــي أجــــواء الــنــبــطــيــة وإجــبــارهــا 

على مغادرة ‏‌الأجواء ‏اللبنانية.
في المقابل، شن الجيش الإسرائيلي 12 غارة 
جـــويـــة عــلــى الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت 
بــعــد تــوجــيــه إنــــــذارات بـــإخـــاء مـــواقـــع فيها. 
الدخان فوق بيروت وهزت  أعمدة  وارتفعت 
النهار  فــي منتصف  الــعــاصــمــة  الانــفــجــارات 
الــغــارات على مقربة  تقريباً. ووقــعــت إحــدى 
من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. 
 

ّ
كــمــا اســتــشــهــد خــمــســة أشــخــاص عــلــى الأقـــل
في غارة إسرائيلية على قرية بعلشميه في 
قضاء عاليه، شرق العاصمة بيروت، على ما 
أفادت وزارة الصحة اللبنانية. وأعلنت وزارة 
الــصــحــة الــلــبــنــانــيــة ارتـــفـــاع أعــــداد الضحايا 
بدء  منذ  جريحاً  و14222  شهيداً   3287 إلــى 
العدوان. وشن الاحتلال غــارات على مناطق 
المعالي  محلة  على  منها  لبنان،  مــن  متفرقة 
الهرمل.  ـ  فــي محافظة بعلبك  بـــوداي  وبــلــدة 
كما استهدفت أخرى شقة في مدينة النبطية 
تفاحتا في  بلدة  ومــنــزلًا في  لبنان،  جنوبي 
قضاء صيدا، إضافة إلى غــارات على بلدات 
القليلة وشــقــرا وكــفــرا ويــاطــر ومــجــدل سلم 

وعيناثا وتبنين جنوباً.

متابعةرصد

يسرائيل كاتس: إيران 
أكثر عرضة لضربات على 

منشآتها النووية

رئيس  ميقاتي،  نجيب  اللبنانية،  الأعمال  تصريف  حكومة  رئيس  وضع 
العربية  القمة  أجواء  في  أمس،  بينهما  لقاء  خلال  بري،  نبيه  البرلمان 
مطلعة  وزارية  أوساط  وقالت  السعودية.  استضافتها  التي  الإسلامية 
إنّ »لبنان لمس خلال القمة دعماً كبيراً له، وتأكيداً  لـ»العربي الجديد«، 
على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة له، كما 
مؤسسات  دعم  على  والتشديد  الإسرائيلي،  العدو  جرائم  إدانة  لمس 

الدولة والقوات المسلحة اللبنانية«.

دعم مؤسسات الدولة

الحدث

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ نايف زيداني

نــــعــــى وزيــــــــر الأمــــــــن الإســــرائــــيــــلــــي 
يــســرائــيــل كـــاتـــس فــعــلــيــا الــجــهــود 
القائمة للتوصل إلى وقف لإطلاق 
ــلـــى أن  ــدد عـ ــا شــــ ــعـــدمـ الــــنــــار فــــي لــــبــــنــــان، بـ
إســرائــيــل ســتــواصــل ضـــرب حـــزب الــلــه بكل 
بعد تسريبات عن مباحثات  قوتها، وذلــك 
أمــيــركــيــة إســرائــيــلــيــة حـــول مـــســـودة لــوقــف 
الــنــار، فــي حــن يــبــدو أن أي تــطــور فــي هذا 
الــســيــاق يــبــقــى رهـــن الــتــوافــق مـــع الــرئــيــس 
ــرامـــب الـــذي  الأمـــيـــركـــي المــنــتــخــب دونــــالــــد تـ
الشأن.  تسعى تل أبيب لمعرفة موقفه بهذا 
التسريبات  تــؤكــد  اللبناني،  الــجــانــب  على 
الــعــدوان على  أن لا إيجابيات راهناً لوقف 
لـــبـــنـــان، وأن مــــا يـــجـــري مـــجـــرد مــــنــــاورات 
الميدان  انعكس في  الوضع  إسرائيلية. هذا 
مع شن الاحتلال غارات مكثفة على ضاحية 
بالتوازي  الثلاثاء،  أمس  الجنوبية  بيروت 

مع مقتل شخصين شمال إسرائيل.
وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية عصر 
أمس الثلاثاء أن جيش الاحتلال بدأ المرحلة 
الثانية من عملياته البرية في لبنان، من دون 
تحديد أهداف هذه العملية وماهيتها، فيما 
الــفــرقــة 36  إن  الــبــث الإسرائيلية  قــالــت هيئة 
بدأت تعميق العملية البرية باتجاه مناطق 
جديدة في خط القرى الثاني جنوبي لبنان. 
جاء ذلك بعدما أعلن وزير الأمن الإسرائيلي 
يــســرائــيــل كــاتــس أنـــه أكـــد خـــال اجــتــمــاع مع 
إسرائيل ستواصل  أن  الاثنين  الجيش  قــادة 
ضرب حزب الله بكل قوتها. وقال في منشور 
على منصة إكس: »في لبنان لن يكون هناك 
وقـــف لإطـــاق الـــنـــار. ســنــواصــل ضـــرب حــزب 
الـــلـــه بــكــل قــوتــنــا إلــــى حـــن تــحــقــيــق أهــــداف 
ــــاف أن »إســـرائـــيـــل لـــن تــوافــق  الـــحـــرب«. وأضـ
على أي ترتيب لا يضمن حقها في إخضاع 
ومـــنـــع الإرهـــــــاب بــنــفــســهــا وتــحــقــيــق أهــــداف 
الـــحـــرب فـــي لــبــنــان، وهــــي نــــزع ســــاح حــزب 
الليطاني  إلــى مــا وراء نهر  الــلــه وانــســحــابــه 

الدوحة ـ العربي الجديد

أصـــدر أمــيــر قطر الشيخ تميم بــن حمد 
آل ثـــانـــي، أمــــس الـــثـــاثـــاء، أمـــــراً أمــيــريــا 
بتعديل وزاري، هو الثاني من نوعه في 
أيــام من إقــرار  العام الحالي، وذلــك بعد 
تــعــديــات دســـتـــوريـــة، بــمــوافــقــة شعبية 
واســعــة. ونـــص الــتــعــديــل الـــــوزاري الــذي 
صــدر أمـــس، على تعيين كــل مــن الشيخ 
ســعــود بـــن عــبــد الــرحــمــن بـــن حــســن بن 
عـــلـــي آل ثـــانـــي نـــائـــبـــا لـــرئـــيـــس مــجــلــس 
ــراً للدولة لــشــؤون الــدفــاع،  الـــوزراء ووزيـ
وبثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة 
ولولوة  والأســــرة،  الاجتماعية  للتنمية 
ــرة  ــد بـــن مــحــمــد الــخــاطــر وزيــ ــ بــنــت راشـ
لــلــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، ومــنــصــور 
بــن إبــراهــيــم بــن سعد آل محمود وزيــراً 
لــلــصــحــة الـــعـــامـــة، والـــشـــيـــخ فــيــصــل بــن 
ثاني بن فيصل آل ثاني وزيــراً للتجارة 
عبدالله  بن  محمد  والشيخ  والصناعة، 
للمواصلات.  وزيـــراً  ثــانــي  آل  بــن محمد 
ــار الــتــغــيــيــرات الـــواســـعـــة الــتــي  ــ ــي إطـ وفــ
ــا أمــــيــــر قـــطـــر أيــــضــــا، تــــم تــعــيــن  ــ ــراهـ ــ أجـ
ــــرة  وزيـــــرة الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة والأسـ
السابقة مريم بنت علي بن ناصر المسند 
وزيــرة دولــة للتعاون الــدولــي في وزارة 
الخارجية، وأحمد بن محمد السيد وزير 
دولــــة لـــشـــؤون الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة في 
وزارة التجارة والصناعة. وأدى الوزراء 
الذين شملهم الأمر الأميري أمس اليمين 

القانونية بالديوان الأميري.
كما أصدر أمير قطر قراراً بتعيين محمد 
بن خليفة السويدي مديراً عاماً لمؤسسة 
حـــمـــد الـــطـــبـــيـــة، ومـــحـــمـــد المــــيــــر رئــيــســا 
الــعــامــة، ومحمد سيف  الأشــغــال  لهيئة 
قطر  لجهاز  تنفيذياً  رئيساً  الــســويــدي 
قــراراً  أمير قطر  للاستثمار. كما أصــدر 
مبارك  بــن  بــن محمد  الــلــه  بتعيين عبد 

الخليفي رئيساً للديوان الأميري، خلفاً 
للشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني 
الذي عين نائباً لرئيس مجلس الــوزراء 
وزير الدولة لشؤون الدفاع في التشكيل 
أمير قطر، خلفان بن  الجديد. كما عين 
لجهاز  رئيساً  الكعبي  خلفان  بــن  علي 

أمن الدولة، خلفاً لعبد الله الخليفي.
وجـــــرى تــعــيــن لـــولـــوة الـــخـــاطـــر وزيــــرة 
ــالــــي، بـــعـــد أن  ــعــ لــلــتــربــيــة والـــتـــعـــلـــيـــم الــ
كــانــت تــشــغــل مــنــصــب وزيـــــرة الــتــعــاون 
الــدولــي في وزارة الخارجية، وهــي أول 
دبـــلـــومـــاســـيـــة قـــطـــريـــة تـــتـــولـــى مــنــصــب 
ــان أمــيــر  ــ ــر الـــخـــارجـــيـــة. وكـ ــ مــســاعــد وزيـ
قطر قد أصدر في يناير/كانون الثاني 
ــراً بــتــعــديــل تــشــكــيــل مجلس  المـــاضـــي أمــ
ــول 5 وزراء  ــذاك دخــ ــ الــــــوزراء تــضــمّــن آنـ
جدد إلى تشكيلة مجلس الوزراء. وقرر 
أمير قطر في مـــارس/آذار 2023، تعيين 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، 
وزير الخارجية، رئيساً لمجلس الوزراء 
استقالة  قبول  بعد  للخارجية،  ووزيـــراً 
رئيس الــوزراء السابق الشيخ خالد بن 

خليفة بن عبد العزيز آل ثاني.
الثلاثاء مــن الأسبوع  وأجـــرت قطر يــوم 
الماضي ثاني استفتاء في تاريخ البلاد 
عــلــى الــدســتــور، إذ حــصــلــت الــتــعــديــات 
الدستورية التي تتضمن تعيين أعضاء 
مجلس الشورى وإلغاء شرط الجنسية 
القطرية الأصلية لتولي المناصب العامة 
على نسبة موافقة شعبية بلغت 90.6 % 
من إجمالي الأصــوات الصحيحة، فيما 
بــلــغــت نــســبــة المــشــاركــن فـــي الاســتــفــتــاء 
84 % مـــمـــن يـــحـــق لـــهـــم الـــتـــصـــويـــت مــن 
المــواطــنــن. وفـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
»الإجماع«  الماضي، أقر مجلس الشورى بـ
ورفعه  الدستورية،  التعديلات  مشروع 
ــر، وذلـــــك بــعــد أســـبـــوعـــن من  ــيــ إلــــى الأمــ

طرحها من قبل الأمير.

قطر: ثاني تعديل 
وزاري خلال عام

يسرائيل كاتس: 
لن يكون هناك وقف 
لإطلاق النار  في لبنان

قُتل شخصان بقصف على 
نهاريا وتعطلت حركة 

مطار بن غوريون

أفادت وسائل إعلام 
تابعة للحوثيين بشن 

غارات أميركية وأخرى 
مشتركة مع بريطانيا 

على الحُديدة والبيضاء، 
فيما تعرضّت سفينة 

لهجوم قرب سواحل 
الحُديدة

تبني إيران نفقاً دفاعياً 
في طهران، في وقت 

ترى إسرائيل فرصة كبيرة 
لضرب المنشآت النووية 

الإيرانية، ما قد يكون في 
عهد جو بايدن أو دونالد 

ترامب

تقرير
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الوزيرة لولوة الخاطر في بيروت، 8 أكتوبر الماضي )حسين بيضون(

  شرق
      غرب
محتجون في أبخازيا 

يقطعون جسراً مؤدياً 
إلى روسيا

ــر مــــن 200 مـــتـــظـــاهـــر فــي  ــثــ قـــطـــع أكــ
ــي فــي  ــالــ ــفــــصــ ــا الانــ ــ ــازيـ ــ ــخـ ــ ــيــــم أبـ ــلــ إقــ
جورجيا المدعوم من موسكو، أمس 
ــرور فــــوق جسر  ــ ــثـــاثـــاء، حـــركـــة المــ الـ
غــومــيــســتــيــنــســكــي الـــــذي يــمــر فــوقــه 
الطريق السريع المؤدي إلى الحدود 
مــع روســيــا. ويــربــط المحتجون فتح 
الـــجـــســـر بــــوفــــاء الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة 
عــن ستة نشطاء  الإفـــراج  بمطالبهم 
ــن الــحــبــس الاحــتــيــاطــي  ــوا رهــ ــ ــ أودعـ
ــى خــــلــــفــــيــــة مـــــشـــــاركـــــتـــــهـــــم فـــي  ــ ــلــ ــ عــ
احـــتـــجـــاجـــات عــلــى الــتــصــديــق على 

اتفاقية استثمار مع روسيا.
)العربي الجديد(

تركيا »تُحيدّ« 
40 من »الكردستاني« 

شمالي العراق 
نـــفـــذت الـــقـــوات الــتــركــيــة مــنــذ مطلع 
الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي ســلــســلــة عــمــلــيــات 
ــفـــرت وفــقــا  ــراق، أسـ ــعــ فـــي شــمــالــي الــ
لمسؤولين في إقليم كردستان شمالي 
العراق، عن قتل أكثر من 40 مسلحا 
من حزب العمال الكردستاني. وقال 
»العربي  المسؤولون في كردستان، لـ
التركية نفذت  الــقــوات  إن  الــجــديــد«، 
مـــنـــذ الـــثـــانـــي مــــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الـــثـــانـــي الـــحـــالـــي، ســلــســلــة عــمــلــيــات 
عسكرية ضخمة شملت قصفاً جوياً 
وعمليات إنزال وتوغل بري وقصفاً 
مــدفــعــيــا اســتــهــدف مـــواقـــع ومـــقـــرات 
سيدكان،  مناطق  في  العمال  لحزب 
وسوران، والزاب، والعمادية، وكاني 
ماسي، وزاخو، وأخيرا في سنجار. 
)العربي الجديد(

برلين تشتبه في خطط 
هجوم لمراهق

ــاء الــعــام الألمـــانـــي أمــس  ــ أعــلــن الادعـ
خطط  أن  فلنسبورغ  فــي  الــثــاثــاء 
الــهــجــوم، المــتــهــم بــهــا مــراهــق يبلغ 
ــــي ولايــــــــة شـــلـــيـــزفـــيـــغ- فـ 17 عــــامــــا 
هولشتاين والمحتجز منذ السادس 
ــانــــي  ــثــ مــــــن نــــوفــــمــــبــــر/تــــشــــريــــن الــ
الحالي، ذات دوافع إسلامية. وذكر 
الــعــام أن المــراهــق المنحدر  الادعــــاء 
تبنى خططاً  إلمسهورن  مدينة  من 
أنه  لشن هجمات، مضيفاً  محددة 
في إطار التحقيقات الشاملة تبين 
 كبيراً للمراهق نحو 

ً
أن هناك ميلا

التطرف.
)أسوشيتد برس(

انتخابات ألمانية 
في فبراير المقبل

ــا تــنــظــيــم انــتــخــابــات  ــيـ ــانـ تـــعـــتـــزم ألمـ
تــشــريــعــيــة مــبــكــرة فـــي 23 فــبــرايــر/
ائــتــاف  انـــهـــيـــار  بــعــد  شـــبـــاط 2025 
قــبــل  )الـــــــــصـــــــــورة(  شــــولــــتــــز  أولاف 
ــا ذكـــــــــرت وكــــالــــة  ــمـ ــبـ ــسـ أســـــــبـــــــوع، حـ
 عن 

ً
فرانس برس أمس الثلاثاء نقلا

مصدر مقرب من الحزب الاشتراكي 
شولتز.  يتزعمه  الـــذي  الديمقراطي 
ــه مـــن المــتــوقــع  ــر إنــ ــال مـــصـــدر آخــ ــ وقـ
على  الثقة  مسألة  شولتز  يطرح  أن 
مجلس النواب )البوندستاغ( في 16 
المــقــبــل، على  ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
أن يصوّت النواب عليها بعد يومين 

من تقديم الاقتراح.
)فرانس برس(

احتجاجات في بلغراد ضد 
»فساد الحكومة«

نــــزل آلاف الأشــــخــــاص إلــــى شــــوارع 
الــعــاصــمــة الــصــربــيــة بــلــغــراد مــســاء 
تـــحـــت شــعــار  ــنـــــن،  ــ الاثـ الأول  أمـــــس 
يــقــتــل«. وكـــان احتجاجهم  »الــفــســاد 
ــيــــس  ــرئــ ــة الــ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــد حـ ــ ــ ــا ضـ ــ ــهـ ــ ــــوجـ مـ
ألـــكـــســـنـــدر فـــوشـــيـــتـــش، وذلــــــك عــقــب 
ــارات  ــطــ ــقــ ــار ســـقـــف مـــحـــطـــة الــ ــيــ ــهــ انــ
الــرئــيــســيــة فــــي مـــديـــنـــة نـــوفـــي ســـاد 
شــمــال صــربــيــا قــبــل عــشــرة أيــــام، ما 
أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 
العشرات بجروح. وسار المتظاهرون 
فــي وسط  الحكومة  أمـــام مكتب  مــن 

بلغراد إلى مكتب الرئيس.
)أسوشيتد برس(

)Getty/مسيرة للحوثيين في صنعاء تنديداً بغارات على الحُديدة، يوليو الماضي )محمد حمود

مهاجراني خلال مؤتمر صحافي في طهران، سبتمبر الماضي )عطا كيناري/فرانس برس(

في نهاريا أمس بعد سقوط صواريخ )أحمد غرابلي/فرانس برس(

مرحلة ثانية من اجتياح لبنان

الاحتـلال يرفض وقـف الحـرب... 
وتصعيـد متبـادل على الجبهتيـن
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سياسة

  شرق
      غرب

يــســرع الــرئــيــس الأمــيــركــي المنتخب دونــالــد 
للمناصب  وتعييناته  اختياراته  في  ترامب 
الــحــسّــاســة فــي إدارتـــــه الــجــمــهــوريــة المقبلة، 
ــه الأولـــــــى بــــن عــامــي  ــتــ ــة ولايــ ــدايــ بـــخـــاف بــ
2016 و2020، التي اتسمت بالبطء والتردد، 
ــــالات المــتــنــقــلــة، والــتــبــديــات الــدائــمــة.  ثــم الإقـ
بمعظمها،  الـــجـــديـــدة،  الاخـــتـــيـــارات  وتــتــســم 
الــصــقــور،  تــيــار  إلـــى  بــأنــهــا تنتمي جميعها 
أي المــتــشــدديــن، وتــتــاءم مــع أجــنــدة تــرامــب 
وأولـــويـــات حــكــمــه الــتــي تــحــدث عــنــهــا خــال 
حملته الانتخابية، مع نيته أيضاً الالتفاف 
الــطــويــلــة فــي مجلس  الــتــثــبــيــت  عــلــى عملية 
الـــشـــيـــوخ. ونــقــلــت شــبــكــة ســـي أن أن، أمــس 
الـــثـــاثـــاء، عـــن مـــصـــدريـــن، أن تـــرامـــب اخــتــار 
حــاكــمــة ولايـــة داكـــوتـــا الــجــنــوبــيــة، كريستي 
نـــوم، لــتــولــي حقيبة الأمـــن الــداخــلــي. ونـــوم، 
ــان يُــنــظــر إلــيــهــا فـــي مــرحــلــة مـــا على  الــتــي كـ
أنها مرشحة محتملة لمنصب نائب ترامب، 
تــقــضــي حــالــيــا فـــتـــرة ولايــتــهــا الــثــانــيــة لمــدة 
صيتها  ذاع  ــة.  ــلـــولايـ لـ  

ً
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عــلــى مــســتــوى الـــبـــاد، بــعــد رفــضــهــا إصـــدار 
ــداء الــكــمّــامــة عــلــى مــســتــوى  ــارتــ ــر مـــلـــزم بــ أمــ
ــا الــجــنــوبــيــة خـــال جــائــحــة كـــورونـــا،  داكـــوتـ
وهـــي واجـــهـــت فـــي إبــريــل/نــيــســان المــاضــي، 
مذكراتها  فــي  كتبت  عــنــدمــا  عنيفاً  فــعــل  ردّ 
أنها أطلقت النار على كلب »غير مستجيب 
لـــلـــتـــدريـــب« فـــي مـــزرعـــة عــائــلــتــهــا كـــانـــت قد 
»كرهته«. ووزارة الأمن الداخلي مسؤولة عن 
كل شــيء في البلاد تقريباً، بــدءاً من حماية 
الحدود والهجرة، حتى التعامل مع الكوارث 

وجهاز الخدمة السرّية.
ــنّ أول مـــن أمـــــس، تــوم  ــان تـــرامـــب قـــد عــ ــ وكـ
ــؤولًا كـــبـــيـــراً مــكــلــفــا شــــؤون  ــ ــسـ ــ هــــومــــان، »مـ
الحدود« في إدارته، فيما أكد هومان، وهو 
يــعــدّ مــن المــتــشــدديــن فــي مــلــف الــهــجــرة، أنــه 

بــــدأت ارتــــــدادات وصــــول دونـــالـــد تــرامــب إلــى 
الــبــيــت الأبـــيـــض تــظــهــر ســريــعــا فـــي الــســاحــة 
ــن مــن  ــريـ ــهـ ــو شـ ــل نـــحـ ــبـ ــتـــى قـ الأوروبـــــــيـــــــة، حـ
الــســلــطــة فــي واشــنــطــن، وســـط ترقب  تسلمه 
ــة عــلــى  ــيــ لـــتـــوجـــهـــاتـــه حــــيــــال الــــحــــرب الــــروســ
أوروبــا  أوكرانيا ومــخــاوف حلفاء كييف في 
من اتجاهه إلى صفقة مع موسكو لإنهاء هذا 
الملف الــذي يــرى أن الــولايــات المتحدة تكلفت 
عــلــيــه أمـــــــوالًا طـــائـــلـــة. ولـــعـــل اخـــتـــيـــار تــرامــب 
لمستشاره للأمن القومي قد يعطي مؤشرات 
على توجهاته المقبلة، إذ قرر تعيين الضابط 
السابق في القوات الخاصة مايكل والتز في 
رئيسياً  مستشاراً  يجعله  بما  المنصب،  هــذا 
وعــنــدمــا سئل  المقبلة.  الأمــيــركــيــة  الإدارة  فــي 
ليلة الانتخابات الأسبوع الماضي عن خطط 
ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا، قال والتز 
لشبكة »ســي أن أن« إن هناك »طريقة لإنهاء 
اقتصادياً،  بذلك  القيام  يمكننا  الحرب،  هــذه 
الــقــيــام بــذلــك دبــلــومــاســيــا«. وحــدد  ويمكننا 
بشكل خاص فرض عقوبات على قطاع الطاقة 
فــي روســـيـــا. وخـــال مــقــابــلــة الــشــهــر المــاضــي، 
اقترح والتز من أجــل تحقيق الانتصار على 
روسيا »إغراق سوق النفط بالخام الأميركي 
لــخــفــض الأســـــعـــــار«. وقــــــال خـــــال حــــــوار فــي 
الــرئــاســيــة »إن ضخ  مؤسسة رونــالــد ريــغــان 
المزيد من المليارات )إلى أوكرانيا( هو تعريف 

للجنون في هذه المرحلة«.
أمام هذا الواقع، تشدد أوروبــا على ضرورة 
ــا حـــرصـــت  ــ ــة دعــــــم كـــيـــيـــف، وهــــــو مـ ــلــ مــــواصــ
مــســؤولــة الــســيــاســة الــخــارجــيــة المــعــيــنــة في 
الاتحاد الأوروبــي، كايا كالاس على تأكيده، 
مـــعـــلـــنـــة أن عـــلـــى الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي دعـــم 
أوكرانيا »ما دام ذلك ضرورياً« في معركتها 
ــالاس، في  ــ لــصــد الـــغـــزو الــــروســــي. ولــفــتــت كــ
جــلــســة تــأكــيــد تعيينها أمـــس الــثــاثــاء، إلــى 

غير  المهاجرين  لترحيل  الأولــويــة  سيعطي 
النظاميين الذين يشكلون تهديداً للسلامة 
ــن الــقــومــي. فـــي غــضــون ذلـــك،  ــ الــعــامــة والأمـ
أكدت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، أمس، 
السيناتور  تــرامــب  يــعــنّ  أن  المتوقع  مــن   

ّ
أن

ــدا، مـــاركـــو  ــلــــوريــ الـــجـــمـــهـــوري عــــن ولايــــــة فــ
روبيو، وزيــراً للخارجية. وكــان روبيو )53 
ــا( بــــن المـــرشـــحـــن المـــطـــروحـــن أيــضــا  ــامــ عــ
لتولي منصب نائب الرئيس، إلا أن ترامب 
اخـــتـــار فـــي نــهــايــة المـــطـــاف الــســيــنــاتــور عن 
أوهــايــو جــاي دي فــانــس. ويــتــولــى روبــيــو، 
وهـــو كــوبــي الأصــــل، حــالــيــا، مــنــصــب نائب 
الــشــيــوخ،  فــي مجلس  لجنة الاســتــخــبــارات 
ويعدّ من تيار »الصقور«، ويعرف بمواقفه 
ــتـــشـــددة فـــي مـــا يــخــص إيــــــران والـــصـــن،  المـ

ودعمه القوي لإسرائيل.
كــــذلــــك اخــــتــــار تــــرامــــب الـــنـــائـــبـــة عــــن ولايــــة 
نيويورك، إليز ستيفانيك )40 عاماً(، لتولي 
مــنــصــب المـــنـــدوبـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــــدى الأمـــم 
ــا بــأنــهــا »مــنــاضــلــة  ــاهـ ــا إيـ ــفـ المـــتـــحـــدة، واصـ
المـــتـــحـــدة أولًا، وهــي  الــــولايــــات  فـــي ســبــيــل 
قــويــة ومــثــابــرة وذكــيــة إلــى أبــعــد الــحــدود«. 
الكونغرس  في  عضواً  انتخبت  ستيفانيك 
عـــــام 2014، وأصـــبـــحـــت  فــــي  الأولــــــــى  المـــــــرة 
لاحقاً مــن أكبر داعــمــي تــرامــب. بــرز اسمها 
عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي لــدفــاعــهــا الــشــرس 
عـــن تـــرامـــب خـــال المــســعــى فـــي الــكــونــغــرس 
رفــضــت  ثـــم  ومـــن   ،2019 عـــام  فـــي  لتنحيته 
الرئاسة  انتخابات  نتائج  على  التصديق 
التي فاز بها جو بايدن في عام 2020. وتعد 
ســتــيــفــانــيــك مــدافــعــة شــرســة عـــن إســرائــيــل. 
انتشرت   ،2023 الأول  ديسمبر/كانون  ففي 
لــهــا بــشــكــل واســــع عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، لــقــطــات وهــــي تـــطـــرح أســئــلــة 
ــداً عـــلـــى رئـــيـــســـة جــامــعــة  ــ بــشــكــل مـــتـــوتـــر جـ
ــاي، بـــشـــأن شـــعـــارات  ــ هــــارفــــارد، كـــلـــوديـــن غـ
مــــؤيــــدة لــلــفــلــســطــيــنــيــن سُـــمـــعـــت فــــي حـــرم 
الــجــامــعــة، خــــال الاحـــتـــجـــاجـــات الــطــابــيــة 
المـــؤيـــدة لــلــفــلــســطــيــنــيــن، والمــطــالــبــة بــوقــف 
واستقالت  غــزة،  على  الإسرائيلي  الــعــدوان 
ــــت لاحـــــــق. كــــذلــــك اتـــهـــمـــت فــي  ــاي فــــي وقــ ــ غــ
المــاضــي،  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  مــنــتــصــف 
ــم المــتــحــدة، بــأنــهــا »غـــارقـــة فـــي مــعــاداة  الأمــ
ــأ الــســفــيــر الإســرائــيــلــي في 

ّ
الــســامــيــة«. وهــن

دانــــون، ستيفانيك  دانـــي  الأمــمــيــة،  المنظمة 
على تعيينها، وكتب على إكــس: »في وقت 
يـــعـــمّ فــيــه الــحــقــد والأكــــاذيــــب قـــاعـــات الأمـــم 

أن »الوضع في ساحة المعركة صعب. ولهذا 
يــوم.  كــل  العمل  فــي  أن نستمر  السبب يجب 
ــداً ومـــا دام ذلـــك ضـــروريـــا، وبــقــدر  الـــيـــوم وغــ
مـــا يـــلـــزم مـــن المـــســـاعـــدة الــعــســكــريــة والمــالــيــة 
والإنسانية«. كما اعتبرت أن الصين تحتاج 
إلى أن تشعر »بتكلفة أعلى« لدعمها روسيا 
ــذي يــســاعــد فـــي اســتــمــرار الـــحـــرب. وقــالــت  الــ
»بدون دعم الصين لروسيا لما تمكنت روسيا 
تحتاج  نفسها.  بالقوة  حربها  مواصلة  مــن 

الصين أيضاً إلى أن تشعر بتكلفة أعلى«.
الأمن  مجلس  رئيس  نائب  اتهم  المقابل،  في 
أوروبــا  زعماء  ميدفيديف  دميتري  الروسي 
بــالــســعــي إلــــى إذكـــــاء الـــصـــراع فـــي أوكــرانــيــا 
على نحو خطير بعد انتخاب ترامب. وكتب 
مــيــدفــيــديــف، عــلــى مــنــصــة »تــلــيــغــرام« أمــس، 
ــيــــن يــســتــهــدفــون »دفـــع  أن الــســاســة الأوروبــ
الصراع مع روسيا إلى مرحلة لا رجعة فيها« 
بكل السبل المتاحة، لكنه حذرهم من السماح 
لكييف باستخدام الصواريخ الغربية بعيدة 

المدى ضد أهداف داخل روسيا.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، تــعــمــل مــوســكــو وبــكــن 
على تعزيز تعاونهما بوجه واشنطن. وفي 
هذا السياق، شدد الأمين العام لمجلس الأمن 
الروسي سيرغي شويغو، خلال لقائه وزير 
الخارجية الصيني وانغ يي، في بكين أمس، 

الــســابــق فــي الــقــوات الــخــاصــة، مايكل والــتــز، 
ــقــــور، فـــســـيـــعـــنَّ فــــي مــنــصــب  وهـــــو مــــن الــــصــ
الــقــومــي، بحسب صحيفتي  الأمـــن  مستشار 
واشــنــطــن بــوســت ووول ســتــريــت جـــورنـــال. 
ووالتز خدم في أفغانستان، ويعرف بمواقفه 
المــتــشــددة تــجــاه الــصــن وروســيــا. وفــي حال 
تــولــيــه المــنــصــب، ســيــؤدي دوراً رئــيــســيــا في 
قضايا السياسة الخارجية، وأبرزها الحرب 
الــروســيــة الأوكـــرانـــيـــة، والــتــنــافــس الأمــيــركــي 
الــصــيــنــي، وأزمـــــــات الـــشـــرق الأوســـــــط. شغل 
ســابــقــا مــنــصــبــا فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض ضمن 
ــك تــشــيــنــي، وعــمــل  فـــريـــق نـــائـــب الـــرئـــيـــس ديــ
مستشاراً مع وزراء دفاع سابقين. ومن أبرز 
مواقفه، دعوته إلى مقاطعة الولايات المتحدة 
أولمبياد بكين الشتوي 2022، احتجاجاً على 

سياسات الصين ضد أقلية الإيغور.
ــلـــدن )44 عـــامـــا(،  ــنّ تـــرامـــب كـــذلـــك لـــي زيـ ــ وعـ
وكالة  لإدارة  نــيــويــورك،  عــن  السابق  النائب 

بحدوث فيضان في الأراضي المجاورة، وفق 
ما أعلن مسؤول محلي. وقال المسؤول فاديم 
فــيــاشــكــن عــبــر »تــلــيــغــرام«: »ألــحــق الـــروس 
أضـــراراً بسد خــزان كــوراخــوف«. ويقع السد 
المتضرر على مقربة من قرية تساري تيرني. 
وأضاف فيلاشكين أن »هذا الهجوم قد يهدد 
ســكــان المــنــاطــق الــواقــعــة عــلــى نــهــر فوفتشا 
في منطقتي دونيتسك ودنيبروبتروفسك«. 
وأكــد أن منسوب المياه في هذا النهر الواقع 
ــع  ــفــ ــة فــيــلــيــكــا نـــوفـــوســـيـــلـــكـــا »ارتــ ــريــ قــــــرب قــ
ــــاغ عن  بــمــقــدار 1,2 مــتــر« لــكــن »لـــم يــتــم الإبـ
أي فــيــضــان حــتــى الآن«. ويــقــع هـــذا الــخــزان 
قــرب بلدة كــوراخــوف بجوار منطقة اقتربت 
الشرق في  الروسية قادمة من  الــقــوات  منها 
الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة. وفــــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
فــــي مــنــطــقــة  قــــديــــم ضـــخـــم  ــر ســــد  ــ ــ دُمـ  ،2023
أدى  مــا  أوكــرانــيــا جزئياً،  خيرسون جنوبي 
إلـــى تــدفــق المـــيـــاه نــحــو مــجــرى نــهــر دنــيــبــرو 
وغــمــر عــشــرات الــقــرى الــواقــعــة على ضفافه. 
ــرات الأشــــخــــاص فـــي الــفــيــضــان  وقـــضـــى عـــشـ

الذي أعقب تدمير السد.
ــالــــت الـــــقـــــوات الـــجـــويـــة  ــــي غــــضــــون ذلـــــــك، قــ فـ
الأوكرانية أمس الثلاثاء إنها أسقطت 46 من 
بين 110 طائرات روسية بــدون طيار أطلقت 
خلال ليل الاثنين ـ الثلاثاء. وأوضحت أن 60 
المجال  في  قدت 

ُ
ف بــدون طيار  طائرة روسية 

الجوي الأوكراني وطائرتين أخريين غادرتا 
بـــاتـــجـــاه بـــيـــاروســـيـــا. وأضــــافــــت أن الـــقـــوات 
الــروســيــة استخدمت أيــضــا ثــاثــة صــواريــخ 
خلال الهجوم الذي وقع أثناء الليل بالإضافة 
إلى قنابل جوية موجهة. وقال حاكم منطقة 
خاركيف أوليه سينيهبوف إن هجوماً وقع 
في وقت متأخر من مساء الاثنين على مدينة 
خــاركــيــف أســفــر عــن إصــابــة ثــاثــة أشــخــاص 
وإتــــــاف نـــوافـــذ 20 مــبــنــى ســكــنــيــا. وذكــــرت 
السلطات الإقليمية أن الحطام المتساقط في 
أيضاً  أضـــراراً  ألحق  الوسطى  كييف  منطقة 
بعشرة مساكن خاصة ومــرآب وســيــارة. في 
المــقــابــل، أعــلــنــت وزارة الــدفــاع الــروســيــة، في 
بيان أمس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية 
ــاء، 13 طــائــرة  ــثـــاثـ ــنـــن ـ الـ دمــــــرت، لــيــلــة الاثـ
مــســيّــرة أوكــرانــيــة فـــوق الأراضـــــي الــروســيــة. 
وأضافت أن »أنظمة الدفاع الجوي دمــرت 9 
مــســيّــرات فـــوق أراضــــي مقاطعة بــيــلــغــورود، 
و2 فوق أراضــي مقاطعة بريانسك، و2 فوق 

أراضي مقاطعة كورسك«.
)فرانس برس، رويترز(

الثابت  الأخــاقــي  يبدو وضــوحــك  المتحدة، 
أكثر ضرورة من أي وقت مضى«.

ما  كثيراً  الأميركية،  السياسية  الحياة  وفــي 
يشكل منصب المــنــدوب الأمــيــركــي فــي الأمــم 
 ،

ً
مستقبلا أعلى  لمسؤوليات  منصة  المتحدة، 

كــمــا حــصــل مـــع وزيـــــرة الــخــارجــيــة فـــي عهد 
بيل كلينتون، مادلين أولبرايت، ومستشارة 
الأمــن القومي في عهد بــاراك أوباما ســوزان 
رايــــس، كــمــا جـــورج بـــوش الأب الـــذي أصبح 
رئــيــســا. أمـــا الــنــائــب عــن فــلــوريــدا والعنصر 

على أن المهمة الرئيسية لبكين وموسكو هي 
ــــزدوج« التي  مــواجــهــة ســيــاســة »الاحـــتـــواء المـ
المــتــحــدة. وتــابــع: »تمثل  الــولايــات  تنتهجها 
الــشــراكــة الــشــامــلــة والــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي 
نــمــوذجــا لــلــتــعــاون بـــن الــقــوتــن فـــي الــعــالــم 
ــم أن الـــعـــاقـــات بــــن بــلــديــنــا  ــ الـــحـــديـــث. ورغــ
 
ً
لــيــســت تــحــالــفــا عــســكــريــا ســيــاســيــا مــمــاثــا
لتلك التي تشكلت خلال الحرب الباردة، لكن 
العلاقات بين بلدينا تتجاوز هذا الشكل من 
الـــدول«. من جهته، أكد  أشكال العلاقات بين 
الــعــاقــات بين  الــخــارجــيــة الصيني أن  ــر  وزيـ
الــبــلــديــن صــمــدت أمــــام اخــتــبــارات الــتــغــيــرات 
الدولية وحافظت على ديناميكيات التنمية 

المستقرة.
ميدانياً، أدت ضربة روسية إلى »تضرر« سد 
في شرق أوكرانيا، ما سبّب ارتفاعاً كبيراً في 
الأنــهــار وشكل »تهديداً«  أحــد  منسوب مياه 

ــــب إن زيـــلـــدن  ــرامـ ــ حـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــة. وقــــــــال تـ
عــادلــة وسريعة«  قــــرارات  إصـــدار  »سيضمن 
الشركات  لقوة  العنان  »تطلق  بطريقة  ذ 

َّ
نف

ُ
ت

الأمــيــركــيــة، وفـــي الــوقــت نفسه تــحــافــظ على 
أعــلــى المــعــايــيــر البيئية، بــمــا فــي ذلـــك أنظف 
هواء ومياه في العالم«. كذلك يتوقع أن يعيّ 
أحــد كبار مستشاريه  تــرامــب، ستيفن ميلر، 
منذ حملته الأولى، في منصب مساعد مدير 
مكتبه. وأبــــدى تــرامــب عــزمــه عــلــى الالــتــفــاف 
في مجلس  الطويلة  التثبيت  إجـــراءات  على 
الــشــيــوخ رغـــم ســيــطــرة الــجــمــهــوريــن، حيث 
يــنــوي وفــق وكــالــة فــرانــس بـــرس، الاستعانة 
بــالــقــيــام بتعيينات  لــلــرئــيــس  يــســمــح  بــبــنــد 
مـــؤقـــتـــة عـــنـــدمـــا لا يـــكـــون مــجــلــس الــشــيــوخ 
ــال أخـــيـــراً: »أي ســيــنــاتــور مهتم  مــنــعــقــداً. وقــ
بمنصب زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ، 

يجب أن يكون موافقاً على هذا البند«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

كوريا الشمالية تصدّق 
على المعاهدة 

الدفاعية مع روسيا
ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية 
بيونغ  أن  الثلاثاء،  أمس  الشمالية، 
يــانــغ صــدّقــت على مــعــاهــدة الــدفــاع 
أنها  مضيفة  موسكو،  مع  المشترك 
من  اعتباراً  التنفيذ  حيّز  »ستدخل 
الــيــوم الـــذي يــتــبــادل فــيــه الجانبان 
ــــي ذلــــك  ــأتـ ــ ــــق«. يـ ــــديـ ــتـــــصـ ــ وثـــــائـــــق الـ
بــعــدمــا صـــــوّت المـــشـــرعـــون الــــروس 
بــالإجــمــاع، الأســبــوع المــاضــي، على 
عها الرئيس 

ّ
إقرار المعاهدة التي وق

فلاديمير بوتين لاحقاً. وكان بوتين 
ع مع نظيره الكوري الشمالي 

ّ
قد وق

مـــعـــاهـــدة  ــلــــى  عــ أون  ــغ  ــ ــونـ ــ جـ ــم  ــيــ كــ
الشراكة الاستراتيجية في يونيو/ 

حزيران الماضي، في بيونغ يانغ.
)فرانس برس(

 
بكين تتهم واشنطن 

بإثارة الاضطرابات
وزارة  بـــــــاســـــــم  المـــــــتـــــــحـــــــدث  قـــــــــــال 
الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــيــة، لـــن جــيــان 
ــورة(، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي،  )الــــصــ
أول من أمس الاثنين، إن »الولايات 
المــــتــــحــــدة مــــدفــــوعــــة بــمــصــالــحــهــا 
الجيوسياسية، تحرّض الفيليبين 
على إثارة الاضطرابات في منطقة 
بــحــر الـــصـــن الــجــنــوبــي )المــتــنــازع 
عــلــيــه( مــنــذ عـــدة ســـنـــوات«. وكــانــت 
قــد  الأمـــيـــركـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
أصــــدرت، الأســبــوع المــاضــي، بياناً 
يــؤيــد »قـــانـــون المــنــاطــق الــبــحــريــة« 

الفيليبيني.
)قنا(

قواعد صارمة في مطار 
كراتشي

الإخـــــبـــــاريـــــة  جــــيــــو  قـــــنـــــاة  أوردت 
ــاء،  ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــيــــة، أمـــــــس الـ ــانــ ــتــ ــبــــاكــــســ الــ
ــارات فــــي بــاكــســتــان  ــ ــطـ ــ أن هــيــئــة المـ
تــســتــعــد لــتــطــبــيــق مــتــطــلــبــات أكــثــر 
الأمــن في  صــرامــة للدخول، لتعزيز 
ــــي، فــــي مــديــنــة  ــــدولـ ــنـــاح الـ مـــطـــار جـ
ــي الــــكــــبــــرى. وكــــــان انــفــجــار  ــراتـــشـ كـ
ضــخــم وقــــع، الــشــهــر المـــاضـــي، على 
ــار، قــــد أدى إلـــى  ــ ــطـ ــ طـــريـــق قـــــرب المـ
ــة أشـــــــخـــــــاص، بــيــنــهــم  ــ ــاثـ ــ مـــقـــتـــل ثـ
ــة 16  ــابــ ــنـــان صــيــنــيــان، وإصــ مـــواطـ
قِل ثلاثة 

ُ
آخرين على الأقل، فيما اعت

»إرهابيين«، بينهم امرأة، متورطين 
في الانفجار، بحسب السلطات.

)أسوشييتد برس(
 

موزامبيق: دعوة إلى 
التظاهر احتجاجاً على 

نتائج الانتخابات

دعا مرشح حزب رينامو المعارض 
في موزامبيق، فينانسيو موندلاين 
)الــــصــــورة(، أول مــن أمـــس الاثــنــن، 
مــنــاصــريــه إلـــى تــنــظــيــم تــظــاهــرات، 
الحالي، في جميع أنحاء  الأسبوع 
ــبـــاد وعـــلـــى طــــول الــــحــــدود وفــي  الـ
المـــــوانـــــئ، احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى نــتــائــج 
الانــتــخــابــات الــتــي أفـــضـــت، الشهر 
المـــاضـــي، إلـــى فـــوز حـــزب فريليمو. 
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يـــســـلـــم الـــرئـــيـــس 
فيليبي نيوسي السلطة في يناير/

كـــانـــون الــثــانــي المــقــبــل إلــــى دانــيــال 
تشابو، مرشح حزب فريليمو.

)فرانس برس(

أغلب الألمان يؤيدون 
زيادة الإنفاق على الأمن 

الأوروبي
ــه  ــرتــ ــرأي أجــ ــ ــلــ ــ ــ كــــشــــف اســــتــــطــــاع ل
كــوربــر ونــشــرت نتائجه،  مــؤســســة 
أمـــس الــثــاثــاء، أن 73% مــن الألمـــان 
يــعــتــقــدون أنــــه يــتــعــن عــلــى بــلــدهــم 
زيادة الإنفاق على الأمن الأوروبي، 
فـــي أعـــقـــاب الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الأميركية وانهيار الائتلاف الحاكم 
ــر الاســـتـــطـــاع  ــ ــهـ ــ ــي ألمــــانــــيــــا. وأظـ ــ فـ
أن  يـــريـــدون  لا  الألمـــــان  مـــن   %58 

ّ
أن

تتولى ألمانيا دوراً قيادياً، في حال 
المتحدة من هذا  الولايات  انسحاب 

الدور على المستوى الدولي.
)أسوشييتد برس(

»اليوم الأول« لترامب

أجندة  قد خسرته   ،)2020 – بايدن 2016  جو 
أنــه حصل  ترامب  يعتبر  التي  أولًا«،  »أميركا 
عــلــى تــفــويــض كبير مــن الأمــيــركــيــن للمضي 
فــيــهــا، خــصــوصــا مـــع ســيــطــرة الــجــمــهــوريــن 
الــشــيــوخ  الــكــونــغــرس بمجلسيه،  أيــضــا عــلــى 
والــنــواب. ويـــدرس تــرامــب الــعــودة سريعاً عن 
قــرارات وقوانين أقرّها سلفه، رغم ما قد يقف 
في وجه ذلك من عقبات، قانونية أو إجرائية. 
لكن عملية ترحيل المهاجرين غير النظاميين 
تبقى أولوية بالنسبة لأجندة »ترامب الثاني«، 
ــد بــإطــاقــهــا مــنــذ الــيــوم  ــان وعـ وهـــي عملية كـ
»إنــقــاذ كــل مدينة وبــلــدة جرى  لـــ الأول للحكم 
احتلالها«. ومن الممكن أن يقوم ترامب بتوجيه 
ــه لــبــدء الــجــهــود لــذلــك، منذ الــيــوم الأول،  إدارتــ
لكن الأمر ينطوي على الكثير من التعقيدات، 
بحسب تقرير جديد لصحيفة نيويورك تايمز، 
أكدت فيه أن ترحيل حوالي 11 مليون شخص 
يتطلب  للبلاد  نظامية  غير  بطريقة  وصــلــوا 
قـــــوات إنـــفـــاذ قـــانـــون بـــأعـــدد هـــائـــلـــة، ومـــراكـــز 
ــائـــرات ربــمــا، بــل حتى  احــتــجــاز إضــافــيــة، وطـ
 عن عقبات 

ً
دولا مستعدة لاستقبالهم، فضلا

قانونية قد تثيرها المنظمات الحقوقية، علماً 
»إغلاق الحدود« في   بـ

ّ
أنه كان وعد على الأقل

اليوم الأول له بسدة الحكم.
لــلــيــوم الأول، أيــضــا،  تـــرامـــب  وتـــضـــم أجـــنـــدة 
التراجع عن سياسات بايدن المتعلقة بالتعليم، 
وإعــــــادة هــيــكــلــة الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة بـــآلاف 
المــوظــفــن عبر طـــرد آلاف آخــريــن يعتبر أنهم 
 عن إمكانية إصــداره 

ً
عملوا ســرّاً ضــده، فضلا

ــيـــوم الأول عـــن المــــدانــــن بـــأحـــداث  عـــفـــواً فـــي الـ
ــكـــونـــغـــرس فــــي 6 يــنــايــر  ــاره الـ ــ ــام أنـــــصـ ــتـــحـ اقـ
بايدن  فــوز  المصادقة حينها على  لمنع   ،2021
بالرئاسة. وكان ترامب قد كرّر أنه »في غضون 
م مهامه، سوف 

ّ
دقائق باليوم الأول« بعد تسل

واشنطن ـ العربي الجديد

ــيــــركــــي  لـــــم يـــنـــتـــظـــر الــــرئــــيــــس الأمــ
 ،

ً
المــنــتــخــب دونـــالـــد تـــرامـــب، طــويــا

ــــذي ســيــرافــقــه  لاخـــتـــيـــار الـــفـــريـــق الـ
لأربعة أعوام جديدة في البيت الأبيض، منذ 
إعــــان فــــوزه بــالــرئــاســة بــمــواجــهــة المــرشــحــة 
نوفمبر/  5 في  كامالا هاريس،  الديمقراطية 

تشرين الثاني الحالي. وبينما تتجه الأنظار 
فــي الـــعـــادة إلـــى اســتــطــاع المــائــة يـــوم الأولـــى 
من عهد أي رئيس جديد في البيت الأبيض، 
أنها أساسية في فهم توجهاته  اعتبار  على 
ــي طــــــــرأت عـــلـــى الـــســـيـــاســـة  ــتــ ــرات الــ ــيــ ــغــ ــتــ والمــ
الأميركية في عهده، يكتسب اليوم الأول أيضاً 
أهمية لجهة ما يريد أي رئيس منتخب إبرازه 
من تباين أو قطيعة يسعى إليها سريعاً مع 
سلفه. وفي حالة ترامب، يكتسب اليوم الأول 
أهــمــيــة مــضــاعــفــة، لا ســيــمــا أنــــه يــــوم يعتمد 
خصوصاً على الأوامر التنفيذية التي يمكن 
أن يوقع عليها أي رئيس، فيما كان ترامب قد 
اليوم  »ديكتاتورية  على  خــال حملته  شــدّد 

الأول« للعودة إلى السلطة. 
وكان ترامب أكد أنه لن يكون »ديكتاتوراً« خلال 
ولايته الثانية، بل »ديكتاتوراً في اليوم الأول« 
فــقــط، والــــذي غــالــبــا مــا يشير إلــيــه المــؤرخــون 
على أنــه يــوم التنصيب، لكن ترامب تعهد أن 
للمهاجرين  ضــخــمــة  تــرحــيــل  حــمــلــة  يتضمن 
النظاميين، وهــي مسألة معقدة. وتتسع  غير 
لائحة قرارات »اليوم الأول« لترامب في البيت 
الأبيض، للكثير من الإجــراءات المحتملة التي 
ــة« فـــي الــحــكــم، ويــتــوقــع أن  ــراســ قـــد تـــبـــرز »شــ
إضفاء  ترامب  ويريد  الصدمة.  أثــر  لها  يكون 
بأن  والإيــحــاء  حكمه،  على  الاستعجال  طابع 
وقــتــا كــثــيــراً )فـــي عــهــد الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي 

يطرد المحقق الخاص جاك سميث، الذي يتابع 
المنتخب،  الــرئــيــس  ضــد  فيدراليتين  قضيتين 
)تغيير  الدستور  الانــقــاب على  هما محاولة 
بوثائق  والاحتفاظ   )2020 انتخابات  نتيجة 
ــادرة تـــرامـــب الــبــيــت الأبــيــض.  ــغـ ســـرّيـــة بــعــد مـ
علماً أن أخباراً جرى تداولها بعد فوز ترامب، 
بــأن سميث يبحث إغــاق القضيتين، لاسيما 
الــعــدل منذ   سياسة تعمل بها وزارة 

ّ
فــي ظــل

زمــن طــويــل، وتــقــوم على عــدم ملاحقة رئيس 
انتخابات  فــي  التدخل  أمــا قضية  الحكم.  فــي 

الــرئــاســة فــي ولايـــة جــورجــيــا، وهـــي الوحيدة 
الــفــيــدرالــي،  المــســتــوى  على  وليست  الجنائية 
فمن المرجح تأجيلها حتى نهاية ولاية ترامب، 
 عــن قــضــيــة دفـــع رشـــى لممثلة إبــاحــيــة، 

ً
فــضــا

والتي أدين فيها ترامب.
للعفو، فكان ترامب في مارس/ أما بالنسبة 
آذار المـــاضـــي قـــد كــتــب عــلــى مــنــصــتــه تـــروث 
ســـوشـــال، أنـــه »يــمــيــل للعفو عــن الــكــثــيــر« من 
المدانين باقتحام الكابيتول، وهو يوم يصفه 
»الــــيــــوم الأســـــــــود« فــــي الـــتـــاريـــخ  خـــصـــومـــه بـــــ

الأمــيــركــي، لكن تــرامــب يـــراه »يـــوم حـــب«، ولم 
يــكــن عــنــفــيــا، بـــل يــعــبّــر عـــن إيـــمـــان المحتجين 
بــــأن الانـــتـــخـــابـــات فـــي 2020 »ســـرقـــت مــنــه«، 
وهـــي إحــــدى نــظــريــات المـــؤامـــرة الــتــي تمسك 
بها تــرامــب وأنــصــاره طـــوال الــســنــوات الأربــع 
ــرامــــب المــتــظــاهــريــن  المــــاضــــيــــة. كـــمـــا وصـــــف تــ
الــرائــعــن«، ووعـــد بمساعدتهم  »الــوطــنــيــن  بـــ
»مــنــذ الــيــوم الأول الـــذي أعـــود فيه إلــى البيت 
الأبـــــيـــــض«. وأضـــــــــاف: »لـــــن أقــــــول الـــعـــفـــو عــن 
السيطرة«.  الجميع، لأن بعضهم خرجوا عن 

العفو عن  بالفعل، رئيساً،  ترامب،  ويستطيع 
أي شخص مدان في محكمة فيدرالية، أو في 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا الــتــابــعــة لمــقــاطــعــة كولومبيا 
)واشنطن العاصمة(، أو في محكمة عسكرية.

وتــتــصــدر أجــنــدة تـــرامـــب، مــا يــســمّــيــه تفكيك 
الدولة العميقة، حيث من المتوقع أن يبدأ منذ 
اليوم الأول في الحكم، عملية طرد قد تطاول 
وهــم  الــفــيــدرالــيــن،  المــوظــفــن  آلاف  بمجملها 
»الاســتــنــزاف غــيــر الـــضـــروري«  مــن يصفهم بـــ
لميزانية البلاد. وفي الحكومة الأميركية، هناك 

المـــئـــات مـــن المــســؤولــن المــعــيــنــن »ســيــاســيــا«، 
وهم يعيّنون مع كل إدارة، ثم يرحلون معها، 
الموظفين  من  الآلاف  أيضاً عشرات  هناك  لكن 
 مختلف الإدارات، سواء 

ّ
الذين يعملون في ظل

يتم  وهــؤلاء  ديمقراطية،  أم  جمهورية  أكانت 
الاستناد إلى خبراتهم لبقاء الحكومة تعمل، 
خـــصـــوصـــا فــــي المــــراحــــل الانـــتـــقـــالـــيـــة. ويـــريـــد 
ــــذه الـــوظـــائـــف إلـــى  تــــرامــــب تـــحـــويـــل بـــعـــض هـ
وظـــائـــف »ســيــاســيــة«، لــتــصــبــح مــعــهــا عملية 
إعفائهم أسهل. وقد يعمد إلى تنفيذ ذلك عبر 

إعادة إحياء أمر تنفيذي يعود إلى عام 2020، 
مــعــروف بــاســم »الـــجـــدول أف«، والـــهـــدف منه 
الحماية،  مظلة  من  فيدرالية  وظائف  حرمان 
وخلق طبقة جديدة من الموظفين السياسيين، 
ــــى 2.2  ــا إلـ ــفـ ــــك حــــوالــــي 50 ألـ ــد يــــطــــاول ذلـ ــ وقـ
مليون موظف مدني فيدرالي، بحسب تقرير 
أمس  أول من  بــرس، نشر  لوكالة أسوشييتد 
الأحــــد. وكـــان الــرئــيــس بــايــدن ألــغــى »الــجــدول 
أف«، فــي الــيــوم الأول مــن وصــولــه إلــى البيت 
ــيـــض فـــي يــنــايــر 2021، لــكــن الــكــونــغــرس  الأبـ

الموظفين  لحماية  قــانــون   
ّ
ســـن مــن  يتمكن  لــم 

الفيدراليين. وكــان ترامب قد هاجم أيضاً من 
الذين  الفاسدين  »البيروقراطيين  بـ وصفهم 
استخدموا النظام القضائي سلاحاً« لتصفية 
الــخــصــوم، وكـــذلـــك »الــاعــبــن الــفــاســديــن في 
الوطني«.  الأمــن  وجهاز  الاستخبارات  جهاز 
وخلف ذلك، يريد ترامب أيضاً التصويب على 

الموظفين الذين »يسرّبون الأنباء للإعلام«.
وفي اليوم الأول في الحكم، قد يعمد ترامب إلى 
فرض ضرائب جديدة على البضائع المستوردة، 
خصوصاً مــن الــصــن، مــا ســيــؤدي بــرأيــه إلى 
تقليص الــعــجــز الــفــيــدرالــي، ويــخــفــض أســعــار 
الــســلــع، ويــحــفــظ الــوظــائــف المحلية فــي قطاع 
فــي خــانــة حماية  التصنيع. كما يصنف ذلــك 
الأمن القومي. ولا يحتاج الرئيس الجمهوري 
ذلك.  لتمرير  الكونغرس  إلــى موافقة  المنتخب 
وكان ترامب هدّد كذلك المكسيك التي »تجتاح 
بلادنا«، وقال خلال تجمع انتخابي قبيل يوم 
التصويت في 5 نوفمبر الحالي، إنه سيتحدث 
في اليوم الأول بعد عودته للبيت الأبيض إلى 
كــلــوديــا شينبوم، مضيفاً:  الــبــلــد،  رئيسة هــذا 
»سأقول لها من اليوم الأول، إنكم إذا لم توقفوا 
مذبحة تدفق المجرمين والمــخــدرات )إلــى داخل 
الأراضـــــــي الأمـــيـــركـــيـــة عــبــر الــــحــــدود الـــبـــريـــة(، 
كتعرفة جمركية  الــفــور %25  على  فــســأفــرض 

على كل ما ترسلونه إلينا«.
ومن ضمن ما يريد ترامب فعله سريعاً لدى 
ــمــه الــحــكــم، الـــتـــراجـــع عـــن إجـــــراء بــايــدن 

ّ
تــســل

ــولـــن جـــنـــســـيـــا فــي  ــتـــحـ ــــطـــــاب المـ لـــحـــمـــايـــة الـ
المدارس، مذكّراً خلال حملته بأن هذا الإجراء 
قـــد صــــدر بــأمــر تــنــفــيــذي »وســـنـــغـــيّـــره«. كما 
يعتزم ترامب الانقلاب على سياسات بايدن 
لحماية البيئة وتقليص الاحتباس الحراري، 
»الـــحـــفـــر والـــحـــفـــر والـــحـــفـــر«،  حـــيـــث تــعــهــد بــــ
لــزيــادة إنــتــاج الــوقــود الأحــفــوري فــي الــبــاد. 
ــان تــعــهــد بــإنــهــاء الــحــرب بــن روســيــا  كــمــا كـ
للحكم«، دون  وأوكرانيا »حتى قبل وصوله 

توضيح خطته الكاملة لذلك.

)Getty/روبيو في ويسكونسن، 16 يوليو الماضي )شيب سوموديفيلا

جنديان أوكرانيا في دونيتسك، 10 نوفمبر الحالي )هيريرا كارسيدو/الأناضول(

)Getty/ترامب في فلوريدا، 6 نوفمبر )شيب سوموديفيلا

سيتخذها  التي  الإجراءات  الأميركيون  يترقب  الأول«،  اليوم  في  »ديكتاتور  شعار  إطلاقه  بعد 
الرئيس المنتخب دونالد ترامب، في اليوم الأول بالحكم، لإبراز القطيعة السريعة مع سياسات 
سلفه جو بايدن، وهي الولاية الديمقراطية التي يعتبرها الجمهوريون امتداداً لولايتي باراك 

أوباما. وسيعتمد ترامب على الأرجح، في اليوم الأول بالبيت الأبيض، على الأوامر التنفيذية، 
وسيعفو عن مدانين بقضية اقتحام الكونغرس، فضلاً عن بدء حملة »تطهير« في الحكومة، 

وإطلاق مشروعه لترحيل ملايين المهاجرين
الغلاف

ديكتاتورية خدمة 
لأجندة »أميركا أولاً«

يعتمد أي رئيس في 
اليوم الأول لحكمه على 

الأوامر التنفيذية

تعهد ترامب
 بـ»إغلاق الحدود« 

وزيادة استخراج النفط

أبدى ترامب عزمه 
على الالتفاف على 

إجراءات التثبيت الطويلة

ميدفيديف: الأوروبيون 
يدفعون الصراع إلى 
مرحلة لا رجعة فيها

أسماء عدة عينّها دونالد 
ترامب في مناصب 

حسّاسة، وأخرى يتداولها 
الإعلام، تشي بالتوجه 

المتشدد لإدارته المقبلة، 
والتأييد القوي داخلها 

لإسرائيل، والعداء للصين

في موازاة تواصل 
الهجمات بين أوكرانيا 

وروسيا، تعهدت أوروبا 
بمواصلة دعم كييف، 
وذلك مع تخوف من 

توجهات دونالد ترامب 
تجاه الملف

)الصورة(،  وايلز  سوزي  الانتخابية،  ترامب  دونالد  حملة  رئيسة  أكدت 
سريعاً  »سيتحرك  ترامب  أن  الأبيض،  البيت  موظفي  كبيرة  عينّت  التي 
بأوامر تنفيذية كان  العمل  لإعادة 
الأولــى«،  ولايته  في  اتخذها  قد 
تايمز،  نيويورك  صحيفة  بحسب 
لمانحين  ذلك  وايلز  وأكدت  الأحد. 
ماهية  تحديد  دون  للحزب،  كبار 
القرارات، لكن أبرزها انسحاب ترامب 
العالمية،  الصحة  منظمة  مــن 
وحظره  للمناخ،  باريس  واتفاق 
دخول مواطني 7 بلاد، معظمها 

مسلمة، إلى الولايات المتحدة.

عودة للولاية الأولى

تقرير رصد

Wednesday 13 November 2024 Wednesday 13 November 2024
الأربعاء 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  10  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3726  السنة الحادية عشرة الأربعاء 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  10  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3726  السنة الحادية عشرة
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بيروت ـ أنديرا الشوفي

أمــس، اجتماع لمتابعة  الحكومية،  السرايا  عُقد في 
الــذي  لبنان  لدعم  بــاريــس  مؤتمر  مخرجات  تنفيذ 
انعقد في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، برئاسة 
البيئة في  الحكومية، وزيــر  الــطــوارئ  منسق لجنة 
ياسين، ومشاركة  ناصر  الأعــمــال  حكومة تصريف 
لبنان  في  المتحدة  للأمم  والإنساني  المقيم  المنسق 
المعنية والمنظمات  الــــوزارات  ريـــزا، وممثلي  عــمــران 
ــم خــــال الاجـــتـــمـــاع عــــرض الــتــعــهــدات  ــة. وتــ ــيـ الـــدولـ
الــتــي قــدمــتــهــا الــــدول خـــال مــؤتــمــر بــاريــس والــتــي 

بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار دولار أميركي، 
وتوزعت بين 775 مليون دولار لتمويل الاحتياجات 
الإنسانية و204 ملايين دولار لدعم الجيش والقوى 
الأمنية. ومــن أصــل التعهدات، وصــل حتى الآن من 
الجهات المانحة مبلغ 108 ملايين دولار هبات إلى 
النداء  الدولية لتغطية جــزء من  المنظمات  عــدد من 

.)Flash Appeal( العاجل المشترك
وتــمّــت مناقشة الــعــمــل عــلــى تــحــديــد آلــيــة التنسيق 
الــطــوارئ  لجنة  بــن  بالتعاون  المانحة  الجهات  مــع 
الحكومية والأمم المتحدة في لبنان وبالتنسيق مع 
وزارة الخارجية الفرنسية، الجهة الداعية للمؤتمر، 

ــك لمــتــابــعــة تـــوزيـــع الــتــعــهــدات عــلــى الــقــطــاعــات  ــ وذلـ
الإنسانية المختلفة، وبحث سبل تعزيز دور الوزارات 
المعنية في تقديم الخدمات الأساسية والاجتماعية 
خــال حــالــة الــطــوارئ الإنــســانــيــة المستجدة نتيجة 
العدوان على لبنان. وتم البحث في التعاون القائم 
بين لجنة الطوارئ الحكومية والأمم المتحدة لتطوير 
منصة موحدة تهدف إلى تتبع مسار إدارة وتوزيع 
المـــســـاعـــدات المــالــيــة والإنــســانــيــة، مـــن المـــصـــدر حتى 
المستفيد، وتؤمن الوصول إلى البيانات كافة وذلك 
المعلومات  وإتــاحــة  الشفافية  إطــار تعزيز مبدأ  فــي 
لبنان بسبب  فــي  الــنــازحــن  عــدد  للجمهور. ويبلغ 

الله نحو  الحرب بين الاحــتــال الإسرائيلي وحــزب 
مليون و400 ألف شخص، حسب تصريحات سابقة 

لوزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن.
وكانت الأمم المتحدة قد حذرت في وقت سابق من 
أن لبنان يواجه »أزمة إنسانية كارثية«، ودعت، على 
لسان المنسقة الأممية الخاصة في لبنان، هينيس 
ــيـــات واضـــحـــة لتطبيق  بـــاســـخـــارت، إلــــى تــبــنــي آلـ
ــرارات مــجــلــس الأمــــن بــشــأن الـــصـــراع الإســرائــيــلــي  ــ قـ
اللبناني، مشددة على خطورة الأوضاع الإنسانية 
جراء الحرب. وأسفر العدوان على لبنان عن أضرار 

بالغة بالعديد من القطاعات الاقتصادية.

لبنان: وصول 108 ملايين دولار من تعهدات مؤتمر باريس

1.9 مليون مؤسسة معنية بالذكاء الاصطناعي
)Getty(

ــدد المـــؤســـســـات والمـــنـــظـــمـــات ذات الـــصـــلـــة بـــالـــذكـــاء  ــ ــل عـ ــ وصـ
الاصطناعي في الصين إلى ما يقرب من 1.9 مليون حتى يوم 
31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، وفقاً لما أعلن المركز الوطني 
للمنظمات  الموحد  الاجتماعي  الائتمان  رمــز  بيانات  لخدمة 

أمس  الــســوق،  لتنظيم  الوطنية  للهيئة  الــتــابــع  والمــؤســســات 
والمؤسسات  المنظمات  أن  البيانات  أحــدث  وأظهرت  الثلاثاء. 
ذات الــصــلــة بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي تــتــركــز بــشــكــل خـــاص في 
المــنــاطــق الــســاحــلــيــة بــجــنــوب الــصــن وشــرقــهــا، حــيــث يمثل 

عــددهــا 57% مــن الــعــدد الإجمالي على مستوى الــبــاد، ومن 
المرتبة  تتصدر  التي  قــوانــغــدونــغ،  فــي  ألفاً   280 هناك  بينها 
كــمــا شــهــدت مقاطعة  الإجــمــالــي.  مــن  الأولــــى بنسبة %14.7 

هاينان نمواً سنوياً بمتوسط بلغ %55.

مصر تسوق مشروعات »المجتمعات العمرانية«
العمرانية  والمجتمعات  والمرافق  الإسكان  وزير  تفقّد 
في مصر، شريف الشربيني، الجناح المصري بمعرض سيتي 
السعودية،  العربية  بالمملكة  الرياض،  بمدينة  سكيب، 
الشركات  خلال  من  المعروضة  المشروعات  لمتابعة 
تلك  على  الإقبال  حجم  على  والوقوف  المصرية، 
تسويق  موقف  الشربيني  شريف  وتابع  المشروعات. 
الجديدة  العمرانية  المجتمعات  هيئة  مشروعات 
الجديدة،  العلمين  ومدينة  الجديدة  الإدارية  بالعاصمة 
والتي يتم تسويقها من خلال شركات التسويق العقاري 
السكني  الحي  مشروع  مقدمتها  وفي  المصرية، 
الجديدة،  الإدارية  بالعاصمة  سيتي«  »جاردن  الخامس 
ومشروعات الأبراج بمدينة العلمين الجديدة، بحسب بيان.

السعودية: اتفاق مع شركة كورية بملياري ريال
 NHC السعودية للإسكان في  الوطنية  الشركة  وقعت 
 NAVER CLOUD اتفاقية مع شركة نيفر كلاود الكورية
استثمارية  شراكة  تأسيس  حول  للتفاهم  Corporation؛ 
قيمتها  تتجاوز  أن  يتُوقع  الأعمال  من  لمحفظة 
أمس  لها  بيان  في  الشركة،  وأوضحت  ريال.  ملياري 
الثلاثاء، أن هذه المحفظة تهدف إلى تطبيق نماذج 
التي تتميز بها منظومة  المتقدمة  الأعمال والخبرات 
وجاءت  السعودية.  السوق  في  الكورية   NAVER نيفر 
الاتفاقية برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان 
 NHC إدارة رئيس مجلس  نائب  الحقيل، وحضور  ماجد 
سيتي  معرض  فعاليات  ضمن  وذلك  الحشاني؛  إيهاب 

سكيب العالمي بالرياض. 

اشتراكات الموبايل في عُمان ترتفع %3.67
الاتصالات  بخدمات  المنتفعين  اشتراكات  أعداد  شهدت 
الجاري  العام  من  أشهر  تسعة  خلال  ارتفاعاً  عُمان  في 
الهاتف  الاشتراكات في خدمات  ارتفاع عدد  2024، مع 
للمركز  بيانات  وأظهرت  الدفع.  آجل  »الموبايل«  النقال 
اشتراكات  عدد  ارتفاع  والمعلومات،  للإحصاء  الوطني 
المنتفعين بالهاتف النقال بنسبة 3.67%، ليرتفع عددهم 
اشتراك  ألف   256.08 وبواقع  اشتراك،  ملايين   7.241 إلى 
خلال تسعة أشهر من العام الجاري، مقارنة بعددها في 
ودعم  اشتراك.  ملايين   6.985 البالغ  الماضي  العام  نهاية 
عدد الاشتراكات في خدمات الهاتف النقال ارتفاع عدد 
اشتراكات منتفعي الهاتف النقال بالخطوط آجلة الدفع، 

بنسبة 21.17% خلال تسعة أشهر من العام الجاري.

لقطات

السويدي رئيساً لصندوق »قطر السيادي«
الدوحة ـ أسامة سعد الدين

آل ثاني،  بــن حمد  الشيخ تميم  أمير قطر،  أصــدر 
أمــس الــثــاثــاء، قـــراراً بتعيين محمد سيف سعيد 
السويدي رئيساً تنفيذياً لجهاز قطر للاستثمار 
)صــنــدوق الــثــروة الــســيــادي(، خلفاً لمنصور بــن إبــراهــيــم بن 
سعد آل محمود الذي تولى حقيبة وزارة الصحة العامة، في 
تعديل تشكيل مجلس الــوزراء أمس. ويأتي السويدي ليدير 
صندوق الثروة السيادي القطري، من قلب الجهاز الذي انضم 
إليه قبل 14 عاماً، إلى أن وصل إلى منصب الرئيس التنفيذي 
إذ  الأمــيــركــيــتــن،  فــي  للاستثمار  قطر  جــهــاز  فــي  للاستثمار 
يقود عمليات الاستثمار بمختلف فئات الأصول هناك. كما 
يشترك في عضوية اللجنة التنفيذية للجهاز، ومنذ التحاقه 
بــالــجــهــاز عـــام 2010 شــغــل عــــدداً مـــن المــنــاصــب مـــن ضمنها 
الصناعات  ومدير محافظ  الخاصة،  الأسهم  مدير صناديق 
والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات، وسبق أن ترأس مكتب 
العامين 2015 و2020، وساهم في  نيويورك بين  الجهاز في 
تــأســيــس مــكــتــب الــجــهــاز فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، الــــذي يضمّ 
فــريــق الــعــمــل الــداعــم لــرســالــة الــجــهــاز فــي أن يصبح مــن أهــم 

المستثمرين من الولايات المتحدة. وقبل انضمامه إلى جهاز 
قطر للاستثمار، شغل السويدي منصب مدير إدارة الخدمات 
القطري عــام 2006،  الــريــان  لــدى مصرف  المصرفية للشركات 
وشملت مهامه القطاع الحكومي والعقارات، وقبل انضمامه 
ــى منصب محلل مــالــي فــي الإدارة 

ّ
إلـــى مــصــرف الـــريـــان، تــول

المالية لشركة إكسون موبيل قطر من 2004 إلى 2006.
الــثــروة القطري منذ بداية  وقــفــزت قيمة أصـــول صــنــدوق 
عــام 2024 بنسبة 22.6% وبواقع 97 مليار دولار، لتصل 
إلــى 526 مليار دولار. وبحسب تصنيف معهد صناديق 
الثروة السيادية، فقد دعم أصول الجهاز العوائد الكبرى 
على  وجغرافياً  قطاعياً  والمــوزعــة  الاستثمارية  للمحفظة 
جميع قارات العالم، علاوة على الارتفاعات التي حققتها 
ــواق الأوروبـــيـــة والأمــيــركــيــة ولــعــبــت دوراً كــبــيــراً في  ــ الأسـ
تعزيز عوائده. وحافظ جهاز قطر للاستثمار على المرتبة 
5.9 مليارات دولار  إنفاقه  بلغ حجم  فيما  الثامنة عالمياً، 
في عام 2023. ويمتلك جهاز قطر للاستثمار حصصاً في 
أيقونات استثمارية عالمية شهيرة، أبرزها البنك الزراعي 
الصيني، وشركة فولكس فاغن الألمانية للسيارات، وشركة 
الأولية  السلع  لتجارة  السويسرية  البريطانية  غلينكور 

والـــتـــعـــديـــن، وبـــنـــك بــاركــلــيــز، وشـــركـــة ســيــنــســبــري. وعـــام 
نيويورك  فــي  مكتباً  للاستثمار  قطر  جــهــاز  افتتح   2015
واستحوذ  المتحدة،  بالولايات  دولار  مليار   35 لاستثمار 
على نحو 10% من شركة إمباير استيت ريالتي تراست، 
وتستحوذ   ،2016 عــام  في  استيت«  »إمباير  لمبنى  المالكة 
استثمارات  إجمالي  مــن  الكبرى  الحصة  على  بريطانيا 
قطر الــخــارجــيــة، أبــرزهــا بــرج شـــارد فــي لــنــدن، و20% من 
في  الصندوق  وأســس  لندن،  لمطار هيثرو  المالكة  الشركة 

عام 2005 لإدارة فوائض النفط والغاز الطبيعي.
وفي 16 مايو/ أيار 2023 أعيد تشكيل مجلس إدارة جهاز 
قــطــر لــاســتــثــمــار بــرئــاســة مــحــافــظ مـــصـــرف قــطــر المـــركـــزي 
ــيــخ بــنــدر بــن محمد بــن ســعــود آل ثــانــي، خلفاً للشيخ 

َّ
الــش

لــلــوزراء،  عُــنِّ رئيساً  الــذي  محمد بن عبد الرحمن آل ثاني 
وزيراً للخارجية، في التعديل الوزاري آنذاك.

واعــتــبــر رئــيــس الــــوزراء الــقــطــري، فــي حــديــث تلفزيوني في 
إبريل/ نيسان الماضي، جهاز قطر للاستثمار أداة للتنويع 
أن  إلــى  الــدخــل، مشيراً  الاقــتــصــادي، وأداة لتنويع مــصــادر 
الــقــادمــة«،  للأجيال  التأمين  »بوليصة  مثل  تعتبره  الــدولــة 

فالدولة تستثمر الفوائض الموجودة للمستقبل.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

أصبح العالم يميل نحو المغامرات 
المالية والمقامرات الاستثمارية 
والإقبال الشديد على حيازة 
الأصول الخطرة، بل وعالية 

المخاطر، لتحقيق أرباح سريعة 
ربما تعوضهم عن الخسائر 

الفادحة التي تعرضوا لها خلال 
أزمات التضخم والتشدد النقدي 

وقفزة سعر الفائدة وزيادة 
كلف الإنتاج وجائحة كورونا. 

مليارديرات يربحون المليارات في 
يوم واحد بالمراهنات على أحداث 

سياسية ومناسبات انتخابية 
وأحياناً بسبب ضربات الحظ، 
وهو ما زرع حلم الثراء السريع 

لدى شريحة كبيرة من المضاربين 
والحيتان وصائدي الصفقات 
وتجار الأزمات. ما دعم الحلم، 

أن الملياردير، إيلون ماسك، حقق 
مكاسب ضخمة عقب فوز ترامب 

بلغت نحو 30 مليار دولار في 
يوم واحد، ليتصدر أثرياء العالم 
بثروة 300 مليار دولار. لم يكن 
ماسك وحده الذي جنى أرباحًا 

مليارية من فوز ترامب، فقد 
قفزت ثروات عدد من مليارديرات 

أميركا. ثروة بيل غيتس، زادت 
ملياري دولار، لتبلغ 160 مليار 

دولار، رغم دعمه للمرشحة كامالا 
هاريس. كذلك ربح مضاربون 

ملايين الدولارات بسبب الرهان 
على الدولار الذي ارتفع لأعلى 

مستوياته في أربعة أشهر.
ومنذ فوز ترامب، هناك تغييرات 

ملحوظة في أسواق المال وخريطة 
أدوات وفرص الاستثمار المتاحة. 

هناك اندفاع من شريحة من 
المستثمرين نحو حيازة الأصول 

عالية المخاطر مثل العملات 
الرقمية وأسهم شركات الذكاء 

الاصطناعي والنفط والتكنولوجيا 
وإنتاج السلاح والسيارات 

الكهربائية وإدارة السجون، وكذا 
العملات، ومنها الدولار، وهناك 
مضاربات شديدة على أدوات 

الاستثمار الخطرة. وفي المقابل، 
هناك تراجع للاستثمار وضخ 

الأموال في الأدوات شبه المضمونة 
مثل الذهب وأدوات الدين، ومنها 

السندات وأذون الخزانة.
تدفقت مليارات الدولارات على 
سوق العملات الرقمية، وهو ما 

دفع بسعر بيتكوين، إلى حاجز 
90 ألف دولار أمس، بنسبة زيادة 
32% منذ فوز ترامب، لتصل إلى 

أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وفي المقابل، شهد سوق الذهب 
هروباً للأموال، رغم أنه يصنف 

على أنه الاستثمار الآمن، وهو ما 
أدى إلى تراجع الأسعار لتتداول 

أمس عند أدنى مستوى في 
قرابة شهرين. ودعم التراجع 
ارتفاع قيمة الدولار بعد فوز 

ترامب، وتوقعات بتراجع منسوب 
المخاطر الجيوسياسية، سواء في 

أوكرانيا أو الشرق الأوسط مع 
وعد ترامب بوضع نهاية سريعة 

للحروب القائمة.
من المتوقع أن تشهد أسواق العالم 
 نحو 

ً
حالة تذبذب ملحوظة وميلا

حيازة الأصول الخطرة إلى حين 
تولي ترامب منصبه يوم 20 يناير/
كانون الثاني، والكشف عن خططه 

السياسية والاقتصادية المقبلة.

العالم يندفع 
نحو الأصول 

الخطرة

Wednesday 13 November 2024
الأربعاء 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  10  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3726  السنة الحادية عشرة

غازي عنتاب ـ محمد أمين

أستانة  لمسار  الضامنة  الـــدول  حافظت 
ــا، إيــــران(  ــيـ حــــول ســـوريـــة )تـــركـــيـــا، روسـ
عــلــى الــتــهــدئــة فــي شــمــال غــربــي ســوريــة 
في ختام الجولة 22 من هذا المسار التي 
عقدت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين 
ــة الــــكــــازاخــــيــــة. وبــحــســب  ــمـ ــعـــاصـ فــــي الـ
وكـــالات أنــبــاء روســيــة، قــال الــثــاثــي في 
بــيــان صـــدر بــعــد انــتــهــاء الــجــولــة إنـــه تم 
الاتفاق »على مواصلة الجهود لضمان 
فــي منطقة  الــوضــع  فــي  تحسن مستقر 
ومحيطها،  إدلـــب  فــي  التصعيد  خفض 
بــمــا فــي ذلـــك الــجــانــب الإنــســانــي«. وأكــد 
الهدوء  »الــحــفــاظ على  الثلاثي ضـــرورة 
الكامل  التنفيذ  خـــال  مــن  الأرض  عــلــى 
إدلــب،  بشأن  القائمة  الاتــفــاقــات  لجميع 
تقوم  الــتــي  التخريبية  الأنــشــطــة  ومــنــع 
بها أطـــراف ثالثة، والــتــي مــن شأنها أن 
تزيد من زعزعة استقرار الوضع«. ودان 
ــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى مــنــاطــق  ــربـ الـــضـ
سيطرة الــنــظــام والــتــي زادت فــي الآونــة 
أهدافا  يُعتقد  كما  ويستهدف  الأخــيــرة 
تابعة للإيرانيين وحزب الله، واعتبرها 
والإنساني«،  الــدولــي  للقانون  »انتهاكاً 
وتزيد  المنطقة  استقرار  »تــزعــزع  وأنــهــا 
مـــــن حــــــدة الــــــتــــــوتــــــرات«، وفــــــق الـــبـــيـــان. 
وطالب مفوضية الأمــم المتحدة لشؤون 
الإنسانية  المنظمات  وجميع  اللاجئين 
اســتــجــابــة استثنائية  تــدابــيــر  »وضــع  بـــ

للذين أجــبــروا على الانــتــقــال مــن لبنان 
إلــى ســوريــة فــي أعــقــاب الــتــوتــرات«. كما 
دعـــا الــثــاثــي الــضــامــن لــتــفــاهــمــات هــذا 
المسار إلى »خلق الظروف الملائمة لعودة 
الـــاجـــئـــن والــــنــــازحــــن، وضـــــــرورة دعــم 
المجتمع الدولي لهذه الجهود بالتعاون 
مـــع وكـــــالات الأمــــم المـــتـــحـــدة، واســتــمــرار 

تأهيل  وإعـــادة  المبكر  التعافي  مشاريع 
البنية التحتية«.

تــقــدّم  أي  تحقيق  الــثــاثــي  يستطع  ولـــم 
واكتفى  النظام  لــدى  المعتقلين  ملف  فــي 
»آلية العمل الخاصة بالإفراج  بالإشادة بـ
عن المعتقلين والمفقودين بما هي وسيلة 
ــراف الــســوريــة«،  ــ لــتــعــزيــز الــثــقــة بــن الأطـ
داعياً إلى تكثيف الجهود لتوسيع نطاق 
هــــذا الــعــمــل لــيــشــمــل تــســلــيــم الــجــثــامــن 
ــد هــــويــــة المــــفــــقــــوديــــن. ورفـــــض  ــديــ ــحــ وتــ
النظام على مدى 22 جولة مقاربة ملف 
المعتقلين في سجونه منذ عام 2011 رغم 
أن هذا الملف من أهم الملفات التي كان من 
أستانة  مــســار  فــي  معالجتها  المــفــتــرض 
ــثــــاثــــي الـــتـــزامـــه  ــي. وكـــــــرر الــ ــاوضــ ــفــ ــتــ الــ
»ســـيـــادة ســـوريـــة ووحـــدتـــهـــا وســامــة  بــــ
ــع »الــعــقــوبــات  ــا إلـــى رفـ أراضـــيـــهـــا«، ودعــ
الأحادية«، وزيادة المساعدات الإنسانية 
الــعــوائــق أمـــام وصولها وضمان  وإزالـــة 
مشروط.  وغير  متساوٍ  بشكل  توزيعها 
وجدد رفضه لمحاولات خلق كيانات غير 
شرقي  شــمــال  فــي  انفصالية  أو  شرعية 
سورية، في إشــارة واضحة إلى »الإدارة 
»قوات  الذاتية« الذراع الإدارية والمدنية لـ
سوريا الديمقراطية« التي تسيطر على 
ــراف المــشــاركــة في  المنطقة. واتــفــقــت الأطــ
هذه الجولة على عقد الجولة المقبلة في 
العاصمة الكازاخية خلال النصف الأول 
من عــام 2025 المقبل، وفــق وكالة الأنباء 

الروسية »تاس«.

فرصة دمشق لتجاوز العقوبات الدولية

استراتيجية التعافي المبكر في سورية

سامر ضيعي: 
النظام سيستغل 

مشاريع التعافي 
المبكر لإعادة الإعمار

الدوحة ـ عماد كركص

في الوقت الذي أعلنت فيه الأمم 
المتحدة عن إطلاق استراتيجية 
الـــتـــعـــافـــي المـــبـــكـــر فــــي ســـوريـــة، 
ــعـــود المــــخــــاوف مــــن اســـتـــغـــال الــنــظــام  تـ
لتجاوز   

ً
العملية وســيــلــة هـــذه  الــســوري 

العقوبات الدولية وتنفيذ مشاريع إعادة 
التي يسيطر عليها،  فــي المناطق  إعــمــار 
وتلك عملية يصر المجتمع الدولي على 
عدم البدء بها قبل إقرار الحل النهائي في 
سورية، فيما أبــدى النظام في السنوات 
الأخـــيـــرة رغــبــتــه بــالــحــصــول عــلــى أمـــوال 
ــا يــشــبــه  ــل مــــــارس مــ ــر، بــ ــكـ ــبـ الـــتـــعـــافـــي المـ
الابــتــزاز بوجه الأمــم المتحدة حيال ذلك. 
وبدا واضحاً تلافي وسائل إعلام النظام 
السوري الحديث عن مقر الأمانة العامة 
أن  خصوصاً  المبكر،  التعافي  لصندوق 
كــان محط لغط، وربما  مكان الصندوق 
ــيـــة، مـــع ولادة  خــــاف فـــي الـــفـــتـــرة المـــاضـ
فــكــرة اســتــراتــيــجــيــة الــتــعــافــي المــبــكــر في 
ســوريــة ربــيــع الــعــام الــحــالــي. ومنتصف 
ــي، أعـــلـــن مــنــســق الأمـــم  ــاضــ ــوع المــ ــبــ الأســ
الإنسانية في سورية،  للشؤون  المتحدة 
آدم عبد المولى، عن إطــاق استراتيجية 
الــتــعــافــي المــبــكــر فــي ســوريــة لمـــدة خمسة 
ــك خـــــال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  ــ ــ أعـــــــــوام، وذلـ
فــي العاصمة الــســوريــة دمــشــق، على أن 
الجغرافية  كــافــة  الاســتــراتــيــجــيــة  تشمل 
أصــدره  الــذي  البيان  السورية. وبحسب 
الــشــؤون  المــتــحــدة لتنسيق  الأمـــم  مكتب 
استراتيجية  فــإن  دمشق،  في  الإنسانية 
التعافي المبكر للبلاد 2024-2028، تهدف 
إلى دعم بناء القدرة على الصمود على 
المدى الطويل ومعالجة الأزمة الإنسانية 
ــاك أكــثــر  ــنـ ــــى أن هـ المـــســـتـــمـــرة. وأشـــــــار إلـ
مــــن 16.7 مـــلـــيـــون شـــخـــص فــــي ســـوريـــة 
يــحــتــاجــون لــشــكــل مــن أشــكــال المــســاعــدة 
المــنــقــذة للحياة والمــســتــدامــة، مــن بينهم 
ــه في  ــ ــازح داخـــلـــيـــا، وأنـ ــ ســبــعــة مـــايـــن نـ
الجارية  الإنسانية  الجهود  تظل  »حــن 
حـــاســـمـــة، إلا أنـــهـــا غــيــر كــافــيــة لــتــعــزيــز 
التعافي  أو تمكين  الصمود   القدرة على 

المستدام والشامل«.
ــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ »اسـ أن  الــــبــــيــــان  وأوضــــــــــح 
ــات 

ّ
الــتــعــافــي المــبــكــر تــســتــفــيــد مـــن تــدخ

ــدأت فــــي إطــــار  ــ الـــتـــعـــافـــي المـــبـــكـــر الـــتـــي بــ
خــطــة الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة والــبــرامــج 
ــلــــى تـــعـــزيـــز  ــز عــ ــيــ ــركــ ــتــ ــع الــ ــ الأخــــــــــــرى، مــ
الـــقـــدرات المــحــلــيــة، ومـــن خـــال معالجة 
والحد  الفورية  الإنسانية  الاحتياجات 
المستمرة  المــســاعــدات  على  الاعتماد  مــن 
ــوقــــت، تـــدعـــم الاســتــراتــيــجــيــة  بــــمــــرور الــ
التدخلات المستدامة والمستجيبة للنوع 
ــتــــمــــاعــــي والــــحــــســــاســــة لـــلـــســـيـــاق«.  الاجــ
مجالات  أربــعــة  الاستراتيجية  وحـــددت 
ل، وهي: إعطاء الأولوية 

ّ
رئيسية للتدخ

المــبــكــر فـــي ســـوريـــة بــمــيــزانــيــة ضــخــمــة، 
العامة  الأمــانــة  النظام لأن تكون  ضغط 
لــصــنــدوق الــتــعــافــي المــبــكــر فـــي دمــشــق، 
وهذا الأمر كان قد رفضه المنسق الأممي 
في السابق، وعلى ذلك تم تلافي ذكر مقر 
مصدراً  لكن  للصندوق.  العامة  الأمــانــة 
من مكتب الأمم المتحدة في دمشق، قال 
»العربي الجديد« إن عبد المولى أكد أن  لـ
الأمــانــة الــعــامــة لــلــصــنــدوق ســتــكــون في 
المتحدة،  الأمم  نيويورك الأميركية، مقر 
وهناك إجراءات إدارية تتعلق بتسجيل 

الصندوق قبل التعاقد مع المانحين.
ــا نـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة الـــوطـــن  ــ وبـــحـــســـب مـ

ــة، وضــــمــــان جــــودة  ــغــــذيــ ــتــ لــلــصــحــة والــ
الـــتـــعـــلـــيـــم، وتـــحـــســـن المــــيــــاه والــــصــــرف 
ــم  ــة الـــصـــحـــيـــة، ودعــ ــافـ ــظـ ــنـ الـــصـــحـــي والـ
المؤتمر  العيش المستدامة. وخــال  سبل 
ــال عــبــد المـــولـــى إن »هـــذه  الــصــحــافــي، قــ
أشهر  لــعــدة  نتيجة  هــي  الاستراتيجية 
ــومـــة الأمـــــم  مـــــن الــــعــــمــــل مـــــن قــــبــــل مـــنـــظـ
المـــتـــحـــدة، وســـــوف تــعــمــل بــمــا هـــي أداة 
لا تــقــدر بــثــمــن لــضــمــان الــتــقــدم الــهــادف 
ــالــــجــــة الأســـــبـــــاب  والمــــــســــــاعــــــدة فــــــي مــــعــ
نهج  لضمان  السورية  للأزمة  الجذرية 

مستدام للصمود«.
التعافي  ومنذ ولادة فكرة استراتيجية 

ــولــــى فــي  ــن عـــبـــد المــ المــــوالــــيــــة لـــلـــنـــظـــام عــ
يــرأســهــا  لــجــنــة توجيهية  فـــإن  المــؤتــمــر، 
المــنــســق الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة ومــنــســق 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة ومــنــســق الــشــؤون 
ــيـــة الإقـــلـــيـــمـــي تـــتـــولـــى تــحــديــد  ــانـ الإنـــسـ
ــــي لــــصــــنــــدوق  ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاتـــــــجـــــــاه الاسـ
الفنية  الــرقــابــة  وتــقــديــم  المبكر  التعافي 
ــة الــــشــــامــــلــــة عــن  ــ لــ ــاء ــ ــســ ــ ــة المــ ــ ــارســ ــ ــمــ ــ ومــ
الصندوق، ويكتمل هيكل الإدارة بلجنة 
فنية تــتــألــف مــن كــبــار الــخــبــراء الفنيين 
المشاركة في عموم سورية  الجهات  من 
تتلقى دعمها من أمانة الصندوق التي 

تدير العمليات اليومية.
ولمـــخـــاوف المــعــارضــة مـــن هـــذا المــشــروع 
مــا يــبــررهــا فــي مــســألــة الــبــدء بمشاريع 
ــع مـــســـاومـــة الــنــظــام  الــتــعــافــي المـــبـــكـــر، مـ
عــلــى أوراق عـــدة مــقــابــل إقــــرار مــشــاريــع 
الــتــعــافــي المــبــكــر مــن قــبــل الأمــــم المــتــحــدة 
فـــي الـــبـــاد، لا ســيــمــا فـــي المــنــاطــق الــتــي 
المــاضــي،  الــعــام  فصيف  عليها.  يسيطر 
ــاوم الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار الأســـد،  ســ
الأمــم المتحدة خــال زيـــارة وكيل الأمــن 
العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
مــارتــن غريفيث إلــى دمــشــق، على ورقــة 
الـــاجـــئـــن وإعـــادتـــهـــم مــقــابــل مــشــاريــع 
وأموال التعافي المبكر، حين تركز اللقاء 
بين الأسد والمسؤول الأممي على »حشد 
المبكر  التعافي  لــدعــم مــشــاريــع  الــجــهــود 
المــرتــبــطــة بـــعـــودة الــاجــئــن الــســوريــن 
ــقــــاء مــلــف الــاجــئــن  ومــتــطــلــبــاتــهــا، وإبــ
ــــي والأخـــــــاقـــــــي«،  ــانـ ــ ــسـ ــ فـــــي إطــــــــــاره الإنـ
ــة الــجــمــهــوريــة  ــا نــقــلــت رئـــاسـ بــحــســب مـ
عـــن الـــلـــقـــاء. حــيــنــهــا كـــذلـــك، ربــــط الأســـد 
ــئـــن »بـــتـــوفـــيـــر مــتــطــلــبــات  عــــــودة الـــاجـ
إعمار البنى المتضررة في القرى والمدن 
المرافق  وتأهيل  إليها،  سيعودون  التي 
الخدمية بمختلف أشكالها، إضافة إلى 
المبكر  التعافي  مشاريع  تنفيذ  ضــرورة 

الضرورية لعودتهم«.
ــيـــع الـــعـــام الـــحـــالـــي، وعــنــدمــا كــانــت  وربـ
فكرة إنشاء صندوق التعافي المبكر في 
سورية قد أصبحت بحكم الأمر الواقع، 
أفصح المنسق عبد المولى، بأن صندوق 
التعافي المبكر سيوفر لبعض »المانحين 
غــيــر الــتــقــلــيــديــن«، كـــدول الــخــلــيــج التي 
ل أن تقدّم المساعدات مباشرة 

ّ
عادة تفض

إلى الحكومة ولا تستطيع أن تعمل ذلك 
الــعــقــوبــات، سيوفر  نــظــام  حالياً بسبب 
آلية آمنة وشرعية تحت  لها الصندوق 

مظلة دولية، بأن تقدّم مساعدات للشعب 
الــســوري. وعــبّــر حينها عبد المــولــى عن 
أمله بــأن »تــقــدّم دول الخليج أقصى ما 
الجديد«  »العربي  وتوجهت  تستطيع. 
لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع 
للأمم المتحدة في دمشق، للحصول على 
إجـــابـــات رســمــيــة بــشــأن مــقــر الــصــنــدوق 
لكنها  الاستراتيجية،  وآلية  وميزانيته، 

لم تحصل على ردود.
من جهته، قال الحقوقي سامر ضيعي، 
ــة المــحــامــن  »رابــــطــ ـــ ــر الــتــنــفــيــذي لــ المــــديــ
السوريين الأحرار«، إن »النظام السوري 
التعافي  مــشــاريــع  لاســتــغــال  سيسعى 
المـــبـــكـــر بـــمـــا هــــي طـــريـــقـــة غـــيـــر مــبــاشــرة 
لإعادة الإعمار في المناطق التي يسيطر 
»الــعــربــي  عــلــيــهــا«، مضيفاً فــي حــديــث لـــ
ــدة نــفــســهــا  الــــجــــديــــد« أن »الأمــــــــم المـــتـــحـ
تـــعـــرّف الــتــعــافــي المــبــكــر عــلــى أنــــه نهج 
يركز على تلبية احتياجات إعادة البناء 
خلال مرحلة الاستجابة الإنسانية، لكن 
ــأدوات تــتــمــاشــى مــع مــبــادئ التنمية،  ــ بـ
أن  إلا  نبيلة،  الفكرة تبدو  أن هــذه  ومــع 
تطبيقها في السياق السوري يثير أكثر 
من علامة استفهام«. وشدد ضيعي على 
أنــه »فــي سورية المــخــاوف ليست مجرد 
شـــكـــوك، بـــل هـــي شــبــه أكـــيـــدة، فــالــنــظــام 
لــديــه تــاريــخ طــويــل فــي تــوجــيــه المــــوارد 
ــيـــة لــــه، تـــاركـــا المــنــاطــق  لــلــمــنــاطــق المـــوالـ
الأخرى خارج الحسابات. بالتالي نحن 
لا نتحدث عن توزيع عادل للموارد، بل 
والسيطرة  نفوذه  لتعزيز  توظيفها  عن 
التي تصب في مصلحته.  على المناطق 
ــســتــخــدم 

ُ
ومــــن هــنــا يـــبـــرز احـــتـــمـــال أن ت

 لتجاوز 
ً
مشاريع التعافي المبكر وسيلة

العقوبات الدولية«.
رأى ضيعي  الـــقـــانـــونـــيـــة،  الــنــاحــيــة  مـــن 
آلــيــات رقــابــة قوية  أن »الــوضــع يتطلب 
ــســتــغــل 

ُ
ــذه المـــشـــاريـــع لا ت تــضــمــن أن هـــ

لتعزيز شبكات الفساد أو تمكين النظام 
ــغــــال المـــــســـــاعـــــدات لأغــــراضــــه  ــتــ مـــــن اســ
الـــخـــاصـــة، لا ســيــمــا أن المــنــســق الأمــمــي 
لــلــشــؤون الإنــســانــيــة فــي ســوريــة، طالب 
بإنشاء صندوق خاص لتمويل مشاريع 
دول  مــن  تمويل  لجذب  المبكر،  التعافي 
الــخــلــيــج، وهـــذه تــبــدو خــطــوة إنسانية، 
لـــكـــنـــهـــا لا تــــخــــلــــو مــــــن مــــكــــر ســـيـــاســـي 
ــى أن »الـــعـــقـــوبـــات  ــ مـــــــــدروس«. ونــــــوه إلـ
وُضعت بالأساس للضغط على النظام 
لكنها تمنع  انتهاكاته،  السوري ووقــف 
أيــضــا وصــــول الــتــمــويــل بــشــكــل مباشر 
الــصــنــدوق بمثابة  يــأتــي  للنظام، وهــنــا 
حــل ذكـــي للتحايل عــلــى الــعــقــوبــات، ما 
ــة لــتــعــزيــز نـــفـــوذه  يــمــنــح الـــنـــظـــام فـــرصـ
تحت غــطــاء المــشــاريــع الإنــســانــيــة، وهــذا 
الــتــمــويــل، بــــدون آلـــيـــات رقـــابـــة صــارمــة، 
ــة ذهـــبـــيـــة لــلــنــظــام  ــرصــ يـــتـــحـــول إلــــــى فــ
لاســتــغــالــه، فــي حــن يُــفــتــرض أن يكون 

مخصصاً لتحسين حياة المدنيين«.

سياسة
مع إطلاق الأمم المتحدة استراتيجية التعافي المبكر في سورية، تعود المخاوف من استغلال النظام السوري هذه العملية 
لتجاوز العقوبات الدولية وتنفيذ مشاريع إعادة إعمار في المناطق التي يسيطر عليها، لتبرز مطالبات بآليات رقابة قوية تضمن 

أن هذه المشاريع لا تُستغل من النظام لتحقيق أهدافه الخاصة

في حرستا على مشارف دمشق، يوليو 2018 )لؤي بشارة/فرانس برس(
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الأربعاء 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  10  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3726  السنة الحادية عشرة

غير بيدرسون خلال اجتماع أستانة، الاثنين 
الماضي )الأناضول(

أستانة 22... تثبيت التهدئة 
بلا تقدم سياسي

انتهت الجولة 22 من مسار أستانة بالاتفاق على تثبيت التهدئة في إدلب ومحيطها، فيما 
فشلت في تحقيق أي تقدّم في المسارات الأخرى ولا سيما ملف المعتقلين لدى النظام
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اقتصاد

الجزائر ـ محمد وائل

اعتمدت السلطات الجزائرية إجراءات جديدة 
تقول إنها تهدف إلى تنفيس عدد من الموانئ 
التي تعاني من اكتظاظ،  البلاد  التجارية في 
وبالتالي التقليل من التكاليف المالية المترتبة 
عن انتظار البواخر وتقليصها تدريجيا إلى 
24 ساعة على الأكثر، والتي عــادة ما يدفعها 
المستهلك النهائي في سعر السلع والمنتجات 
ــذا الـــســـيـــاق،  ــ ــارج. فــــي هـ ــ ــخـ ــ ــتــــوردة مــــن الـ المــــســ
تــعــمــيــمــا  الـــجـــزائـــريـــة  الـــنـــقـــل  وزارة  أصـــــــدرت 
بــتــاريــخ الـــرالـــع مــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 
الـــجـــاري، مــوجــه لــلــمــوانــئ الــتــجــاريــة ورد فيه 
ــراءات جــاءت تنفيذا لتوجيهات  أن هــذه الإجــ
مجلس الوزراء المنعقد في الثاني من يونيو/ 
حـــزيـــران 2024، الـــتـــي تــضــمــنــت اعــتــمــاد آلــيــة 
الناجمة  الــضــغــط  وضــعــيــة  لتسيير  تنسيق 
ــار الــطــويــلــة فـــي المـــوانـــئ،  ــتـــظـ عـــن أوقــــــات الانـ
وتقليصها إلى 24 ساعة حدا أقصى. وجاء في 
التعميم أنه »يتم إبلاغ وكلاء السفن )وسطاء 
بين شركة الشحن والمستورد(، بأنه في إطار 
الــتــدابــيــر الــتــي اتـــخـــذت مـــن قــبــل قــطــاع النقل 

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

إلــى رفض  الدعم السريع  بــادرت مليشيات 
ــركــــزي بـــشـــأن طــرح  قـــــرار بــنــك الــــســــودان المــ
الــعــمــلــة )500 و1000  فــئــتــن جــديــدتــن مــن 
جنيه(، وأعلنت عدم اعترافها بهما. وأكدت 
السريع«  »الــدعــم  لـــ  التابعة  المــدنــيــة  الإدارة 
ــة شـــرق دارفــــور  فـــي الــضــعــن عــاصــمــة ولايــ
 في 

ً
 بديلة

ً
أنها ستعتمد على الــدولار عملة

دارفــور إلى أن تتم ترتيبات لإنشاء مطابع 
العملة المحلية. وكان بنك السودان المركزي 
أعــلــن عــزمــه تــغــيــيــر الــعُــمــلــة الـــورقـــيـــة، رغــم 

البواخر  فيها  ترسو  التي  الــظــروف  لتحسين 
فـــي المـــوانـــئ الــوطــنــيــة، يــجــب عــلــيــهــم مـــن الآن 
فصاعدا، وفي حالة حدوث ازدحــام في ميناء 
لتمثيلها  تعيينهم  تــم  التي  للسفن  الــوصــول 
مسؤولية  يتحملوا  أن  الوطنية،  المــوانــئ  فــي 
اتخاذ الخطوات اللازمة لإخطار ملاك السفن 
مسبقا حتى يمكن تحويل سفنهم للرسو في 

ميناء آخر غير ميناء الوصول الأول«.
وفــق رئــيــس تنفيذي لأحــد المــوانــئ التجارية 
الجزائرية فضل عدم كشف هويته، في حديث 
التدابير  من  المغزى  فــإن  الجديد«،  »العربي  لـ 
الجديدة، معالجة مشكلة العشرات من السفن 
الــتــي تبقى لــفــتــرات طــويــلــة فــي حــالــة انتظار 
خارج الموانئ لتفريغ حمولتها على الأرصفة، 
ما يترتب عنه تكاليف إضافية للانتظار تدفع 
من طرف المستوردين. ويضيف المسؤول ذاته، 
فــإن وكـــاء السفن  التعميم،  أنــه بموجب هــذا 
التي  التجارية  المــوانــئ  إدارة  مع  وبالتنسيق 
تعاني حالة اكتظاظ، صاروا ملزمين بإخطار 
مالك السفينة بضرورة تغيير وجهتها نحو 
مرفأ بحري آخر لا يعاني من مشكل الزحمة، 
مشيرا إلى أن هذا الإجراء من طرف السلطات 

فــي كامل  المــصــارف  الكثير مــن  تعطل عمل 
ــات كــردفــان والــجــزيــرة  إقليم دارفــــور وولايــ
أيــوب  المليشيا  قــائــد  والــخــرطــوم. مستشار 
ــافـــي الأحــــد  ــال فــــى تـــصـــريـــح صـــحـ ــ نــــهــــار قــ
المـــاضـــي: إنــهــم غــيــر مــعــنــيــن بــمــا تــقــوم به 
 الـــخـــطـــوة »حــصــار 

ّ
الـــحـــكـــومـــة، مــعــتــبــراً أن

اقتصادي« على السكان في مناطق سيطرة 
عــدة بدائل  السريع. وأضـــاف: هنالك  الدعم 
المالية  المحفظة  بينها  حالياً  عليها  نعكف 
ــرق أخــــرى  ــتـــعـــددة الـــعـــمـــات، وتــــوجــــد طـــ مـ
للتعامل مع التطورات وتجاوز هذه الأزمة.

ووصـــــــــف خـــــبـــــراء اقــــتــــصــــاد ومـــــــــال خـــطـــوة 
ــلـــة بــالمــســتــعــجــل  الـــحـــكـــومـــة بــتــغــيــيــر الـــعـــمـ
ــد يــزيــد مــن تــجــارة الــعــمــات فــي الــســوق  وقـ
ارتفاع متسارع  أمــام  الباب  السوداء ويفتح 
الـــدولار، لكن في الوقت نفسه كشفت  لقيمة 
ــــوات الــدعــم  خـــطـــوة الــحــكــومــة عـــن امـــتـــاك قـ
ــزورة أو  ــ الــســريــع أوراقـــــا نــقــديــة قـــد تــكــون مـ
المركزي  البنك  المصارف وبقرار  منهوبة من 
ستضع هذه القوات في مأزق. وقال الخبير 
»العربي الجديد« إن  المصرفي، وليد دليل، لـ
بــنــك الـــســـودان المــركــزي استعجل فــي الــقــرار 

جاء من منطلق أنه من غير المقبول أن تبقى 
سفينة تنتظر لعدة أيام بأحد الموانئ بسبب 
في  التفريغ  يمكنها  بينما  الاكــتــظــاظ،  حــالــة 
ــار. ومــنــذ  ــظـ ــتـ مــيــنــاء آخــــر مـــبـــاشـــرة ودون انـ
تــجــاريــة بالجزائر  أشــهــر تشهد عـــدة مــوانــئ 
اكتظاظا كبيرا، ما دفع شركات شحن عالمية 
عــلــى غــــرار الــفــرنــســيــة »ســــــــي.إم.آي- ســي.جــي.
لفرض رســوم إضافية على   »CMA CGM إم
عملياتها نحو أربعة مرافئ بحرية جزائرية 
ــبـــارا مـــن شــهــر ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 2024،  ــتـ اعـ
العاصمة ووهــران )غــرب( وبجاية وسكيكدة 
)شـــــرق(. وفــرضــت »ســــــــي.إم.آي- ســـي.جـــي.إم« 
الجزائر دفــع 150 يورو  على المستوردين في 
إضــافــيــة، عــن كــل حــاويــة ذات طـــول 20 قدما 
)نــحــو ســتــة أمـــتـــار(، يــتــم شحنها مــن أوروبـــا 
نــحــو المـــوانـــئ الأربـــعـــة المــعــنــيــة بــهــذا الإجــــراء. 
مجموعة الشحن البحري الفرنسية العملاقة 
»ســـي.أم.آي- ســي.جــي.أم« تأسست عام 1978، 
الجوي  النقل  أيضا  ليشمل  نشاطها  وتــفــرّع 
لــلــســلــع والــبــضــائــع، وهـــي مـــوجـــودة فـــي 160 
بــلــدا مــن خــال 400 مكتب و160 ألــف موظف 

بأسطول يتكون من 420 باخرة.

يتم  أن  يجب  وتغييرها  النقود  طباعة  لأن 
النقدية  الكتلة  المتمردين وحصر  دحــر  بعد 
في السودان ووضع ضوابط لتبديل العملة 
ــلـــك. أمـــا  ــتـــمـ ــقـــه الـ ــاح عــــن طـــريـ ــ ــــصـ مـــنـــهـــا الإفـ
»العربي  لـ فيقول  فتحي  هيثم  الاقــتــصــادي 
الجديد« إن إعلان الدعم السريع منع تداول 
الــعــمــلــة الــســودانــيــة الــجــديــدة ســيــرفــع سعر 
الــــدولار فــي مناطق دارفــــور، فالقرار  صــرف 
قــد يــواجــه عــوائــق لأنـــه ســـوف يستخدم في 
التعاملات  يعيق  مما  فــقــط،  معينة  مناطق 
ــلـــيـــة، وأيـــضـــا ســتــكــون هـــنـــاك عــوائــق  الـــداخـ
فــي الــتــعــامــات الــتــجــاريــة العالمية لأنــنــا في 
السودان حالياً نستورد ما يقارب 75% من 
احــتــيــاجــاتــنــا مــن الـــخـــارج. وأضــــاف فتحي: 

ــوة مـــــن الـــنـــشـــاط  ــطــ ــخــ ســــــوف تـــحـــد هــــــذه الــ
ــــور  الاقـــتـــصـــادي بـــن جــــزء مـــن مــنــاطــق دارفـ
وولايـــــات الـــســـودان المــخــتــلــفــة، وســتــضــاعــف 
التحديات التي تواجه القطاع الخاص جراء 
الصراع، وستكون لها آثار سلبية على حركة 
الأموال بين البنوك. وتابع أن أي حظر )بقوة 
فــي أي منطقة  الــســودانــيــة  الــســاح( للعملة 
فـــي الــــســــودان ســـيـــؤدي إلــــى ازدهــــــار تــجــارة 
الـــعـــمـــات فـــي الـــســـوق الــــســــوداء وتــهــريــبــهــا 
عبر خطوط المواجهة وظهور أسعار صرف 

متباينة بشكل متزايد في هذه المنطقة.
وسابقاً، أوضح السودان المركزي عن تعرض 
فــــروع الــبــنــوك بــالــعــاصــمــة الــخــرطــوم للنهب 
ــيـــر مــبــانــيــهــا ونـــهـــب المـــعـــدات  ــكـــامـــل وتـــدمـ الـ
والأثــاث، وعدد من السيارات ووسائل العمل 
المـــخـــتـــلـــفـــة. كـــمـــا دمــــــرت بـــالـــكـــامـــل نـــحـــو 367 
ماكينة صراف آلي في مدن العاصمة الثلاث 
الخرطوم وبحري وأم درمــان. وسبق أن قال 
مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج 
الــدرديــري،  الله  الإنمائي، عبد  المتحدة  الأمــم 
الــســودان »خسر 25 % مــن ناتجه المحلي  إن 

الإجمالي خلال عام واحد من الحرب«.

»الدعم السريع« ترفض التعامل بالعملة الجديدةإجراءات لمعالجة أزمة تكدّس موانئ في الجزائر

كتلة نقدية بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين 

تصل إلى 8 مليارات دولار

رام الله ـ جهاد بركات

لا يمكن إخفاء قلق القائمين على 
الفلسطيني،  المــصــرفــي  الــنــظــام 
الـــــذي ســبــبــه قـــــرار وزيـــــر المــالــيــة 
الإســـرائـــيـــلـــي بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش في 
الـــيـــوم الأخـــيـــر مـــن شــهــر أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
الضمانات  رسالة  بتجديد  المنصرم،  الأول 
البنوك  مــع  للتعامل  الإســرائــيــلــيــة  للبنوك 
بينما  فقط،  واحــد  لمــدة شهر  الفلسطينية، 
الحرب على  كانت تمدد قبل شن الاحتلال 
غزة كل سنة أو سنتين، بينما جددت نهاية 
مــارس/ آذار الماضي لأربعة أشهر، ونهاية 

يوليو/ تموز الماضي لثلاثة أشهر.
ــل تـــصـــاعـــد المــــخــــاوف  ــ ــــي ظـ ــــي ذلــــــك فـ ــأتـ ــ ويـ
ــة  ــيـ ــالـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــــن إعـــــــــان وزيـــــــــر المـ
الإســرائــيــلــي، أول مـــن أمــــس، اعــتــزامــه ضم 
الغربية إلى إسرائيل، مرحباً خلال  الضفة 
ترامب  دونالد  بفوز  الكنيست  في  اجتماع 
واعتبر  الأميركية،  الرئاسة  انتخابات  فــي 
ــه. واعـــتـــبـــر أن  ــدافــ ــك فـــرصـــة لــتــحــقــيــق أهــ ذلــ
الـــســـيـــادة على  »الـــعـــام 2025 ســيــكــون عــــام 
يـــهـــودا والـــســـامـــرة )الــضــفــة الــغــربــيــة(. وقــد 
في  الاستيطان  لمديرية  تعليمات  أصـــدرت 
بـــبـــدء عمل  المــدنــيــة  ــــن ولـــــــإدارة  الأمـ وزارة 
جماعي مهني وشامل من أجل إعداد البنية 

التحتية المطلوبة لفرض السيادة«.

بنوك فلسطين تحت الابتزاز
الفلسطينية  البنوك  عــزل  مــن  القلق  يظهر 
المالية من  الإجـــراءات  جلياً في ظل تشديد 
قبل الاحــتــال. وفــي ظــل غــمــوض الأوضـــاع 
رفضت جمعية البنوك الفلسطينية الإدلاء 
ــر، وكــمــا جـــاء الـــرد  ــ بــتــصــريــحــات حـــول الأمـ
»العربي الجديد« فإن ذلك بسبب حديثها  لـ
سابقاً عبر وســائــل الإعـــام، والــتــخــوف من 
فــي ظــل تجديد رسالة  التصريحات  تــكــرار 

الضمانات لشهر واحد فقط.
صــحــيــح أن الــقــلــق يـــعـــود إلــــى أشـــهـــر، لكنه 
يــزداد الآن مع فــوز دونالد ترامب بالرئاسة 
ــاذ الاقـــتـــصـــاد  ــتــ الأمـــيـــركـــيـــة، فــكــمــا يـــــرى أســ
كان  لشهر  التجديد  فــإن  الــكــريــم،  عبد  نصر 
استجابة خجولة لضغوط أميركية أوروبية 
ومـــــن مـــجـــمـــوعـــة G7. لـــكـــن كـــمـــا يــــقــــول عــبــد 
القرار  »العربي الجديد«: »وكــأن في  لـ الكريم 
انتظاراً لمفترق طرق وهو نتائج الانتخابات 
الأميركية، وفي حالة فوز ترامب؛ قد يعطي 
أشــد«.  إجــــراءات  اتــخــاذ  لنفسه  سموتريتش 
لكن ما الذي يعنيه إبقاء البنوك الفلسطينية 
تحت ابــتــزاز عــدم تجديد تلك الــرســالــة، وما 
بد  لا  للإجابة  التهديد؟  تنفيذ  يعنيه  الـــذي 
الــرســالــة ومــا تــؤديــه.  مــن معرفة ماهية تلك 
ــنــــوك الــفــلــســطــيــنــيــة بــمــعــامــاتــهــا  ــبــ تـــتـــم الــ
بالشيكل مــع الــنــظــام المــصــرفــي الإســرائــيــلــي 
بــنــوك إسرائيلية »مــراســلــة«، وفــي هذه  عبر 
الــحــالــة عــبــر بنكي ديــســكــونــت وهــبــوعــالــيــم، 
ــاء الإســرائــيــلــي طــلــب الــبــنــكــان  ووفـــقـــا لـــادعـ
يقدمانها  التي  الخدمات  إنهاء  قبل سنوات 
لــلــبــنــوك الــفــلــســطــيــنــيــة خــشــيــة مــواجــهــتــهــمــا 
اتـــهـــامـــات قــضــائــيــة »بــتــمــويــل الإرهـــــــاب« أو 
»غسل الأمـــوال« بعد رفــع قضايا ضد بنوك 
فلسطينية، فقررت حكومة الاحتلال منحهما 
حـــصـــانـــة، عــبــر رســـائـــل حــكــومــيــة، بــالــدفــاع 
عنهما قانونياً في حال مواجهتهما دعاوى 
نتيجة  خسائر  عــن  وتعويضهما  قضائية، 

ــــاوى. وبــســبــب عــــدم وجـــــود عملة  ــــدعـ تــلــك الـ
الشيكل  عملة  عــلــى  والاعــتــمــاد  فلسطينية، 
ــلــــي، فـــــإن آثــــــار وقـــــف الـــعـــاقـــة مــع  ــيــ الإســــرائــ
التعاملات  يتعدى  قد  الإسرائيليين  البنكين 
الاقتصادية والمالية والتجارية مع الاحتلال، 
ــة مــع  ــامـــات المـــالـــيـ ــعـ ــتـ إلـــــى الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الـ
الخارج، فيما يرى بعض الاقتصاديين أنها 

قد تعزل البنوك الفلسطينية.
»العربي  لـ الفلسطينية  النقد  سلطة  تقول 
الــجــديــد« فــي رد خطي مــكــتــوب، إن مسألة 
العلاقة التجارية بين الطرفين كان يفترض 
يــتــم  الـــفـــنـــي وألا  الإطــــــــار  تـــبـــقـــى ضـــمـــن  أن 
تعتمد  فلسطين  أن  إلى  تسييسها، مشيرة 
فــي تــجــارتــهــا عــلــى إســرائــيــل كــونــهــا الــقــوة 
الــتــي تــســيــطــر عــلــى المـــعـــابـــر، وأيــــة بــضــائــع 
الموانئ  عبر  تمر  أن  يجب  تخرج  او  تدخل 
ونـــقـــاط الــتــفــتــيــش الإســرائــيــلــيــة. واعــتــبــرت 
فتح  الاحــتــال يعني صعوبة  اســتــمــرار  أن 
أســواق جديدة، وأن ضمان استمرار علاقة 
المراسلة ضروري للاستقرار النقدي والمالي 
ــاد تــرتــيــبــات جــــديــــدة؛ الــتــي  إلــــى حـــن إيـــجـ

تحتاج إلى وقت.

إرباك مالي وتجاري
ــتـــصـــادي  يـــقـــول الـــصـــحـــافـــي والـــخـــبـــيـــر الاقـ
»العربي الجديد«، إن رسالة  جعفر صدقة لـ
البنوك  تعطي  كــانــت  السنوية  الــضــمــانــات 
المتوسط،  المــدى  على  أريحية  الفلسطينية 
والتجديد لشهر واحد؛ هدفه إبقاء البنوك 
والغموض،  اليقين  وعــدم  التوتر  حالة  فــي 
التعامل مع  إجــبــارهــا على  مــا يعني  وهــو 
كــل الــشــؤون المــصــرفــيــة بــحــذر، وحــتــى عــدم 
أمــور مالية متوسطة وطويلة  التعامل مع 
ــــدرة عـــلـــى الــتــنــبــؤ  ــقـ ــ ــد، بــســبــب عـــــدم الـ الأمــــــ
بــمــا ســيــحــدث، وهـــو بــالــضــبــط فــي رأيـــه ما 
تــقــصــده حــكــومــة الاحـــتـــال. ســتــؤثــر خطوة 
الفلسطينية  الــبــنــوك  الــتــعــامــات مــع  وقـــف 
التجارية  الحركة  ، على 

ً
في حــال تمت فعلا

تعتبر  والـــتـــي  الإســرائــيــلــيــة،  الفلسطينية 
عــالــيــة مــقــارنــة بــالــتــعــامــات الــتــجــاريــة مع 
الاحــــتــــال  ظــــــــروف  نـــتـــيـــجـــة  الــــعــــالــــم،  دول 
والاتــــفــــاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة وعـــلـــى رأســـهـــا 
بروتوكول باريس الاقتصادي، ففي عامي 
2022 و2023 وفــقــا لأرقـــام جــهــاز الإحــصــاء 
ــواردات مـــن الــســوق  الــفــلــســطــيــنــي، بــلــغــت الـــــ

الإسرائيلي ما نسبته قرابة 57% من مجمل 
الــــواردات، وبلغت الــصــادرات إلــى إسرائيل 
ــادرات.  ــا نــســبــتــه 86% مــــن مــجــمــل الـــــصـــ مــ
يــقــول عــبــد الــكــريــم، إن تنفيذ الــقــرار يعني 
وضع كل العلاقات الفلسطينية مع الكيان 
ــاك، لأن الــتــاجــر  ــ الإســرائــيــلــي فـــي حــالــة إربــ
الــفــلــســطــيــنــي لـــن يــســتــطــيــع الـــدفـــع لــلــمــورد 
الإسرائيلي ثمن بضاعته بطريقة رسمية، 
ولا يــســتــطــيــع فـــتـــح اعـــتـــمـــاد مــســتــنــدي أو 
تحرير شيكات من البنوك الفلسطينية لهذا 
ستتوقف  الإسرائيلية  البنوك  لأن  الغرض 
المــقــاصــة  بــل ســتــؤثــر عــلــى  عــن تحصيلها، 
الفلسطينية( وسيصبح  الأمـــوال  )ضــرائــب 
تحويلها عبر البنوك غير ممكن، ما يعني 
تريد  مــا  لاقتطاع  إسرائيلية  وجــود حجج 
من  الفلسطينيون  يــشــتــريــه  مــا  لــقــاء  منها 
أســـاســـيـــات كــالــكــهــربــاء والـــبـــتـــرول والمـــيـــاه. 
أن  الجديد«  »العربي  لـ النقد  وتؤكد سلطة 
العلاقة المصرفية المراسلة ما بين المصارف 
تتأثر  لــن  العالمية  والمــصــارف  الفلسطينية 
بمثل هذه الخطوة، بسبب احتفاظ الجهاز 
مصرفية  بــعــاقــات  الفلسطيني  المــصــرفــي 
مراسلة مع شبكة واسعة من البنوك حول 
الكريم، مشيراً  يؤيده عبد  ما  العالم، وهــو 
إلـــــى وجـــــــود »كـــــــود ســـويـــفـــت« فــلــســطــيــنــي 
الـــعـــاقـــة  الاحـــــتـــــال  قـــطـــع  أن  إلا  مـــســـتـــقـــل، 
المــصــرفــيــة ســتــوقــف الـــــــواردات إلـــى الــســوق 
الــفــلــســطــيــنــي كــمــا تـــؤكـــد ســلــطــة الـــنـــقـــد، أو 

سيتم تسديد أثمانها نقداً.
ولجعفر صدقة رأي مختلف، إذ يؤكد أن مثل 
الفلسطينية  البنوك  ستعزل  الخطوة  تلك 
العالمي،  المــصــرفــي  الــنــظــام  عــن  كبير  بشكل 
 إن البنكين الإسرائيليين يقومان بدور 

ً
قائلا

المراسل والوسيط بين البنوك الفلسطينية 
العلاقة  وقطع  العالمية،  البنوك  مــن  وكثير 
يعني إبقاء معاملات مالية دولية محدودة 
 عــن أن الاســتــيــراد مــن الــخــارج 

ً
جـــداً، فــضــا

ــمـــات كـــالـــيـــورو والــــــــدولار.  ــــى عـ يـــحـــتـــاج إلـ
ويتساءل: إن كانت البنوك الإسرائيلية لن 
تستقبل الشيكل فمن أين ستحصل البنوك 

الفلسطينية على العملات الدولية؟ 

شل قدرة الاقتصاد الفلسطيني
يرى صدقة أن البنوك الفلسطينية في تلك 
الــحــالــة ســتــتــحــول إلـــى مــكــاتــب صـــرافـــة، إن 

تــوفــرت لــديــهــا الــعــمــات، ولـــن تــكــون قـــادرة 
على تغطية الاعتمادات المالية للاستيراد لا 
من إسرائيل ولا من الخارج، ما يعني شل 
التعامل  على  الفلسطيني  الاقتصاد  قــدرة 
يعني  ما  والاستيراد،  الخارجي  العالم  مع 
كل  يستبعد  للفلسطينيين.  تجويع  عملية 
مـــن عــبــد الــكــريــم وصـــدقـــة ذهــــاب الاحــتــال 
ــغـــوط حــلــفــائــه  ــذه الـــخـــطـــوة، بــســبــب ضـ ــهـ لـ
الـــغـــربـــيـــن، وكـــذلـــك عــــدم اقـــتـــصـــار الــتــأثــيــر 
يمتد  بــل  الفلسطينيين،  عــلــى  الاقــتــصــادي 
إلى الاحتلال وتجاره ومصانعه. يقول عبد 
الكريم إنه توقع في المرتين السابقتين عدم 
تنفيذ هذه الخطوة، بسبب اعتبارات دولية، 
فيما يقول صدقة إن هناك كتلة نقدية بين 
بين  تــــراوح  والإســرائــيــلــيــن  الفلسطينيين 
25 إلــى 30 مليار شيكل سنوياً أي من 6.7 
مـــلـــيـــارات دولار، وهـــنـــاك صــنــاعــات  إلــــى 8 
إسرائيلية خاصة المنشآت الصغيرة تعتمد 
بشكل أساسي على السوق الفلسطيني ولا 
فرصة لها للتصدير إلى الخارج، ما يعني 
تــدمــيــرهــا، بــمــا يــعــنــي تــرجــيــح إبـــقـــاء هــذه 

الخطوة للابتزاز وليس للتنفيذ.
لــكــن وحـــتـــى فـــي حــــال الــتــنــفــيــذ، يــــرى عبد 
الكريم أن طريقاً آخر قد يتم شقه، عبر طرف 
ثـــالـــث وســـيـــط، أو تــفــعــيــل شـــركـــة حــكــومــيــة 
إسرائيلية وسيطة بين البنوك الفلسطينية 
كان  إلــى ضمانات  لا تحتاج  والإسرائيلية 
أنشأها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
ــا. أمـــــا الـــبـــدائـــل  ــقــ ــا لاحــ ــمـــدهـ نــتــنــيــاهــو وجـ
ردها  في  النقد  سلطة  فتقول  الفلسطينية 
على أسئلة »العربي الجديد« إنها تواصل 
جهودها مع الجهات الفلسطينية المختصة 
ــدة لــضــمــان الــحــفــاظ  ــديـ ــة عـ ــيـ وأطـــــــراف دولـ

عــلــى الــعــاقــة المــصــرفــيــة المــراســلــة لتسهيل 
أثمان  وتسديد  التجاري  التبادل  إجـــراءات 
قد  إنسانية  أزمــة  ومنع  والخدمات،  السلع 
تقع نتيجة أي إجــراء أحــادي الجانب، كما 
للتحول  استراتيجية  تطبيق  عــلــى  تعمل 
الــرقــمــي والـــحـــد مـــن اســـتـــخـــدام الـــكـــاش في 
صدقة  ويــرى  والتجارية.  المالية  المعاملات 
كــان يجب  التعامل مــع هــذا الاستحقاق  أن 
أن يــكــون بشكل مبكر وعـــدم الانــتــظــار منذ 
بـــاريـــس  بــــروتــــوكــــول  )تـــوقـــيـــع  عـــــام 1994 
فلسطيني  إجــــــراء  أي  لــكــن  ــادي(،  ــتــــصــ الاقــ
فــي طياته مواجهة مــع الاحــتــال،  سيحمل 
ســواء لجهة إصــدار عملة محلية وهــو أمر 
صعب في رأيه، أو التحول إلى عملة أخرى 
ــو مــا يتطلب إقــامــة  كــالــديــنــار الأردنـــــي وهـ
مراكز مالية ومصرفية في الأردن بالاتفاق 
معه، لكن كل الخيارات في رأيه تعني الدفع 
إلى تفجير مواجهة بين الاحتلال والسلطة 

الفلسطينية، حتى لو لم ترد السلطة ذلك.
عن  تبحث  البنوك  أن  الكريم  عبد  ويعتقد 
حــلــول اســتــبــاقــيــة، لــكــن مــثــل تــلــك الــخــطــوة 
ــن تـــلـــغـــي الـــتـــعـــامـــل بــالــشــيــكــل  ــ ــي رأيــــــــه لـ ــ فـ
لكنه  الفلسطيني،  الــســوق  فــي  الإســرائــيــلــي 
في  الانخفاض  نتيجة  تدريجياً،  سيجففه 
 بعد 7 أكتوبر/ 

ً
العلاقات الاقتصادية أصلا

ــه مــا قد  تــشــريــن الأول 2023، وهـــو فــي رأيــ
»دولــرة«  نحو  للفلسطينيين  فرصة  يشكل 
الاقــتــصــاد أو البحث عــن بــدائــل أخـــرى، من 
فــوري.  بشكل  الشيكل  عــن  الاستغناء  دون 
وبــحــســب ســلــطــة الـــنـــقـــد، أدت الــتــهــديــدات 
الإسرائيلية إلى قيام الجمهور الفلسطيني 
إلــى  الشيكل  عملة  مــن  لــديــهــم  مــا  بتحويل 
وقد  استباقية،  خطوة  فــي  أجنبية  عملات 
نتج عن هذه الممارسات زيــادة الطلب على 
إلــى فــروقــات في  العملة الأجنبية مما أدى 
الأسعار وقد تعاملت سلطة النقد بحزم مع 
نــشــوء سوق  الــظــاهــرة للحيلولة دون  هــذه 
ســوداء في فلسطين، لكنها تــرى أن تكدس 
الفلسطينية  المــصــارف  لــدى  الشيكل  عملة 
عملية  سيما  ولا  عديدة،  إشكاليات  يخلق 
إدارة مراكز العملات المختلفة لدى المصارف.

إسرائيل تبتـز الفلسطينيين  بورقة عزل البنوك

ــن توجه  ــاوف م ــخ ــم ال تــصــاعــد  ــط  وسـ
الغربية  حكومة الاحتلال نحو ضم الضفة 
النظام  في  القلق  يسود  إسرائيل،  إلــى 

الحصار  شبح  من  الفلسطيني،  المصرفي 
تجديد  تم  أن  بعد  البنوك  وعــزل  المالي 
للتعامل  الإسرائيلية  للبنوك  الضمانات  رسالة 

البنوك الفلسطينية لمدة شهر واحد  مع 
الفلسطينية  البنوك  تبقى  وبذلك  فقط، 
إذ  الرسالة،  تلك  تجديد  عدم  ابتزاز  تحت 

قد تتعدى آثار الأزمة التعاملات الاقتصادية 
والمالية والتجارية الفلسطينية مع الاحتلال، 
إلى التأثير على التعاملات المالية مع الخارج

طرح الدولار بديلاً في 
مواجهة قرار الحكومة 

السودانية

مؤشرات
الأسواق

الكويت
الكويت  بورصة  أعلنت 
إتــــمــــام تــنــفــيــذ صــفــقــة 
مـــتـــفـــق عــلــيــهــا لــــــــ1.75 
ــم بنك  ــهـ مـــلـــيـــون ســـهـــم مــــن أسـ
ــنــــي. وأوضـــحـــت  ــــوطــ ــت ال ــويـ ــكـ الـ
الـــبـــورصـــة؛ وفــــق بــيــانــهــا، أمــس 
الثلاثاء، أن قيمة الصفقة بلغت 
بــســعــر  ديـــــنـــــار،  ــيـــون  ــلـ مـ  1.49
الـــواحـــد.  للسهم  ديـــنـــار   0.853
بيانها  في  البورصة،  شر 

ُ
ت ولــم 

إلى أطــراف تلك الصفقة المعلنة، 
إلا أنها نفس الصفقة من حيث 
عــدد الأســهــم التي أجــريــت على 
»الوطني« الأربعاء الماضي. يُذكر 
الوطني«  »الكويت  مــال  رأس  أن 
مــلــيــون   832.64 يــبــلــغ  المــــدفــــوع 
دينار، موزعاً على 8.33  مليارات 
سهم، بقيمة اسمية 100 فلس 
للسهم الواحد، وتمتلك المؤسسة 
في   %6.10 للتأمينات  الــعــامــة 
البنك. ارتفعت أرباح بنك الكويت 
الثالث من  الــربــع  الوطني خــال 
عام 2024 بنسبة 5.7% سنوياً 
عند 164.6 مليون دينار كويتي.

الإمارات
مـــؤشـــرات  أداء  تــبــايــن 
أســـواق المـــال الإمــاراتــيــة 
بــخــتــام تــعــامــات أمــس 
ــوق دبـــي  ــ ــاء، لــيــرتــفــع سـ ــثــــاثــ ــ ال
ــع ســـوق  ــ ــراجـ ــ المـــــالـــــي، بـــيـــنـــمـــا تـ
ــــأوراق المــالــيــة، وسط  أبــوظــبــي ل
مــســؤولــي  مــن  تعليقات  تــرقــب 
الاتــحــادي  الاحــتــيــاطــي  مجلس 
لمزيد من الوضوح بشأن مسار 
أســعــار الــفــائــدة. ووفـــق بيانات 
ــة، حقق  ــيـ ــاراتـ ــال الإمـ ــواق المــ ــ أسـ
سوق دبي المالي مكاسب قدرها 
بينما  ــم،  ــ درهـ مــلــيــارات   7.992
ــــأوراق  تــكــبــد ســــوق أبــوظــبــي لـ
المالية خسائر قدرها 4 مليارات 
ــم. واســتــقــطــبــت بــورصــتــا  ــ درهــ
دبــــي وأبــوظــبــي ســيــولــة بحجم 
تــوزعــت  ــم،  ــ درهــ مــلــيــار   2.393
ألــف صفقة. ومع  على 41.879 
ــــس، ارتــفــع  ــتـــام تـــعـــامـــات أمــ خـ
مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 
 4701 مــســتــوى  بــالــغــا   %1.05
أعلى مستوى منذ  وهــو  نقطة، 
الأول  تـــشـــريـــن   / أكـــتـــوبـــر   13
تــعــامــات بحجم  2014، وســط 
بقيمة  سهم  مليون   328.005
جــاء  درهـــــم.  مــلــيــون   853.572
ذلــك وســط ارتــفــاع سهم إعمار 
ــالـــك  وسـ  ،%10.31 لــلــتــطــويــر 
3.65%، وديار للتطوير %2.65، 
الــتــجــاري %2.04.  وبــنــك دبــــي 
لأسهم  السوقية  القيمة  وبلغت 
درهــــم  مـــلـــيـــار   774.674 ــي  ــ دبـ
بــخــتــام تــعــامــات الــيــوم، مقابل 
بختام  درهـــم  مــلــيــار   766.682
ــن، بــمــكــاســب  ــ ــنـ ــ تـــعـــامـــات الاثـ

بلغت 7.992 مليارات درهم.

قطر
بـــورصـــة قطر  أغــلــقــت 
تعاملات، أمس الثلاثاء، 
مــــنــــخــــفــــضــــة بـــضـــغـــط 
وتراجع  قطاعات.  ستة  تــراجــع 
الـــعـــام بــنــســبــة %1.38  المـــؤشـــر 
 ،10458.21 النقطة  إلــى  ليصل 
عــن  نـــقـــطـــة،   146.86 ــراً  ــاســ خــ
الاثنين.  أمــس  من  أول  مستوى 
تراجع  الجلسة  أداء  على  وأثـــر 
ــا  ــهـ ــلـــى رأسـ ــة قــــطــــاعــــات عـ ــتـ سـ
بينما  بــــــــــ%2.07،  الـــصـــنـــاعـــات 
ارتـــفـــع قــطــاع الـــعـــقـــارات وحــيــداً 
بـ0.05%. وبشأن التداولات فقد 
ارتــفــعــت الــســيــولــة إلـــى 462.13 
ــال، مــقــابــل 397.66  ــ مــلــيــون ريـ
أمـــس  مــــن  أول  مـــلـــيـــون ريــــــــال، 
الاثــنــن، وزادت أحــجــام الــتــداول 
ســـهـــم،  ــيــــون  ــلــ مــ  158.7 ــنــــد  عــ
مليون سهم  بــــ129.59  مقارنة 
في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 
مــقــابــل  ــة،  ــقـ ــفـ صـ ــــف  ــ أل  16.56
بـــالأمـــس.  صــفــقــة  ألــــف   15.38
وتــقــدم سهم »صــنــاعــات قطر« 
بينما   ،%3.27 بــــ  الــتــراجــعــات 
جــاء سهم »أعــمــال« على رأس 
الارتــفــاعــات بــــ3.28%، واستقر 
سعر أربعة أسهم. وجاء »إزدان 
 %1.60 ــفــــع  ــرتــ المــ ــة«  ــابــــضــ ــقــ ــ ال
ــكــمــيــات  فــــي مـــقـــدمـــة نــــشــــاط ال
مـــلـــيـــون   33.37 ــغ  ــلــ بــ بـــحـــجـــم 
ســهــم، وتــصــدر الــســيــولــة سهم 
 68.41 بقيمة  قطر«  »صناعات 
مليون ريال، متراجعاً %3.27.

أعلنت مليشيات الدعم 
السريع عدم اعترافها 

بالفئتين الجديدتين اللتين 
يعتزم بنك السودان 
المركزي طباعتهما

متفرقات اقتصادية

جانب من ميناء العاصمة الجزائرية )فاروق باتيش/فرانس برس(

تجري البنوك الفلسطينية معاملاتها بالشيكل مع النظام المصرفي الإسرائيلي، رام الله 2021 )عباس المومني/فرانس برس(

الاحتلال يستهدف حصار الفلسطينيين مالياً )جعفر أشتية/فرانس برس(

مال 
وسياسة

أثرت القيود المالية والاقتصادية الإسرائيلية سلباً على أوضاع الفلسطينيين 
صرف  يتم  أو  الرواتب  صرف  عملية  تتأخر  باتت  إذ  والمعيشية،  المالية 
المالية  وزارة  وأعلنت  المقاصة.  أموال  تحويلات  تأخير  بسبب  منها  جزء 
احتساب  إجــراءات  أكملت  أنها  الماضي،  الخميس  مساء  الفلسطينية، 
أن  أساس  أيلول/سبتمبر 2024، على  لشهر  العموميين  الموظفين  رواتب 
في  الوزارة  وأشارت  شيكل.   3500 أدنى  وبحد  الراتب  من   %70 صرف  يتم 
شيكل.  مليون   890 هو  للصرف  المطلوب  المبلغ  مجموع  أن  إلى  بيان، 
ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم صرف الرواتب فور قيام وزارة المالية الإسرائيلية 

بتحويل أموال »المقاصة«.

الرواتب في انتظار أموال »المقاصة«

Wednesday 13 November 2024 Wednesday 13 November 2024
الأربعاء 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  10  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3726  السنة الحادية عشرة الأربعاء 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  10  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3726  السنة الحادية عشرة
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تــمــثــل الــــولايــــة الــثــانــيــة لــلــرئــيــس 
الأميركي المنتخب دونالد ترامب، 
عصراً ذهبياً للكثير من الشركات 
الأمــيــركــيــة، لــيــس فــقــط فـــي قــطــاعــات النفط 
والذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية، 
وإنما أيضا إنتاج السلاح وإدارة السجون، 
إذ أشعل فوزه الكاسح في الانتخابات موجة 
صعود جنونية للأسهم، فضلا عن العملات 

المشفرة على رأسها بيتكوين الأبرز عالمياً.
قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية 
التي جرت في الخامس من نوفمبر/ تشرين 
الثاني، كانت القطاعات مقسمة إلى ما تعرف 
بــقــطــاعــات الــجــمــهــوريــن والــديــمــقــراطــيــن، 
إذ تــمــيــزت مــحــفــظــة المـــراهـــنـــن عــلــى تــرامــب 
بينما  الأسلحة،  ومصنعي  النفط  بشركات 
ركــــــزت مــحــفــظــة المـــراهـــنـــن عـــلـــى مــنــافــســتــه 
الــديــمــقــراطــيــة كــامــالا هــاريــس عــلــى منتجي 
الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، في 
حين راهنوا ضد الشركات المالية ومصنعي 
المزيد  يــواجــهــون  قــد  أنهم  الأدويــــة، باعتبار 
الديمقراطيين. لكن ما  فــي ظــل  الــقــواعــد  مــن 
أن حقق ترامب فوزاً كاسحاً، حققت الأسهم 
الأميركية أفضل أسبوع لها في عام، مدعومة 
بــارتــفــاع مــحــمــوم، فــيــمــا رجـــح مــحــلــلــون أن 
ــاراً لــيــس فقط  ــ ــ تــشــهــد ولايـــتـــه الــثــانــيــة ازدهـ
ــى الـــقـــطـــاعـــات الــتــي  ــ لـــلـــشـــركـــات المــنــتــمــيــة إلـ
يشجعها الرئيس العائد إلى البيت الأبيض 
على رأسها النفط، وإنما شركات القطاعات 
ــــدو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن  ــؤيـ ــ ــا كــــــان مـ ــالمــ ــتــــي طــ الــ
يـــراهـــنـــون عــلــيــهــا وعـــلـــى رأســـهـــا الــســيــارات 
الكهربائية، لتنضم كيانات ذات تخصصات 
ــرة إلــــى قــائــمــة المــســتــفــيــديــن  ــ ــذه المـ نــوعــيــة هــ
إدارة  في  المتخصصة  الشركات  بقوة، وهــي 
السجون ومراكز الاحتجاز في ضوء أجندة 
ملايين  بترحيل  خلالها  تعهد  التي  تــرامــب 

المهاجرين غير الشرعيين.
 The( »فقد انتعشت أسهم »جي إي أو غروب
GEO Group(، التي تدير من بين أمور أخرى 
و»كورسيفك«  للمهاجرين،  احتجاز  مــراكــز 
تــديــر  خـــاصـــة  شـــركـــة  ــي  ــ وهـ  ،)CoreCivic(
ــا. وقـــــد قـــفـــزت قــيــمــتــهــمــا الــســوقــيــة  ســـجـــونـ
لأسهمها بنحو الثلثين خلال ثلاثة أيام من 
فوز ترامب، لتزداد قيمتهما السوقية بنحو 
6 مليارات دولار. ويوم الخميس الماضي قفز 
سهم »GEO« بنحو 72% ليغلق عند 24.43 
للسهم  دولاراً   14.18 مقابل  للسهم،  دولاراً 
في اليوم السابق للانتخابات. كما قفز سهم 
إلــى  لــيــصــل   %69.5 بــنــســبــة   ،»CoreCivic«
22.35 دولاراً، الخميس، مقابل سعر إغلاق، 
الــبــالــغ 13.19 دولاراً.  المــاضــي،  يـــوم الاثــنــن 
وقال جورج زولي، مؤسس ورئيس مجلس 
تعليقات  خـــال  غــــروب«،  أو  إي  »جـــي  إدارة 
المــاضــي:  الخميس  الــشــركــة،  بــأربــاح  تتعلق 
»نتوقع من إدارة ترامب القادمة اتخاذ نهج 
أكثر حدة في ما يتعلق بأمن الحدود وإنفاذ 
القانون الداخلي، وطلب تمويل إضافي من 

الكونغرس لتحقيق هذه الأهداف«.
التنفيذي  الرئيس  إيفانز،  بريان  قــال  كذلك 
لــلــشــركــة، وفـــق وكــالــة بــلــومــبــيــرغ الأمــيــركــيــة 
إن الأســرّة غير المستخدمة في منشآتهم قد 
في  إيــــرادات سنوية  دولار  مليون   400 تــدر 
حال تم إشغالها، وإن الشركة لديها القدرة 
على توسيع برنامج المراقبة الحالي ليشمل 
»ملايين المهاجرين«، مما يزيد من الإيرادات. 
بأنها »غير مسبوقة  الفرصة  ووصــف هــذه 
بالنسبة للشركة«. كذلك ستستفيد شركات 
إنهم  تنفيذيون  قــال مسؤولون  إذ  الطيران، 
التي  الــخــدمــات  نــطــاق  توسيع  يستطيعون 
يــقــدمــونــهــا بــالــفــعــل لــلــنــقــل الـــجـــوي والــبــري 
الآمن، مما قد يؤدي إلى نقل مئات الآلاف من 
المهاجرين. وعلى صعيد الشركات الأبرز من 
القطاعات الأخــرى، جــاءت »تسلا« لصناعة 
السيارات الكهربائية، التي خطفت الأنظار، 
حــيــث قــفــز ســهــم الــشــركــة بــنــســبــة 9% فــقــط، 
ــداولات، يـــوم الاثــنــن، مستكملا رحلة  ــ فــي تـ
ترامب.  فــوز  إعــان  منذ  الجنونية  الصعود 
إلــى  مــلــيــار دولار  ــة 92  ــافـ واســتــطــاعــت إضـ

موسكو ــ العربي الجديد

هوى إنتاج الغاز في الحقول التابعة لمشروع 
»أركتيك إل إن جي 2« الروسي إلى ما يقرب 
من الصفر منذ بداية نوفمبر/ تشرين الثاني 
الــجــاري، وذلـــك بعد إيــقــاف نــشــاط التسييل 
الشهر  مُــســال(  إلــى  الطبيعي  الــغــاز  )تحويل 

الماضي، بضغط من العقوبات الغربية.
التي  المنشأة  تغذي  التي  الحقول  وضخت 
تــشــغــلــهــا شـــركـــة »نـــوفـــاتـــك« مــتــوســط 0.4 
مــلــيــون مــتــر مكعب مــن الــغــاز يــومــيــا خــال 

لتصل  فــقــط،  الاثــنــن  يــوم  السوقية  قيمتها 
أكبر  إلى 1.1 تريليون دولار وتصبح ثامن 
شــركــة فـــي الــعــالــم بــعــد أن تـــجـــاوزت شــركــة 
و»ارن بافيت«. وقفز السهم بنسبة 28% عند 
341.45 دولاراً، تقريباً منذ الأربعاء الماضي، 
حــيــث تــجــاوزت الــشــركــة لأول مـــرة مــنــذ عــام 
الجمعة  يــوم  التريليون دولار،  2022 حاجز 
الماضي. جزء من عبقرية ترامب السياسية، 
هـــو أنــــه يـــقـــدم كـــل شــــيء لــلــجــمــيــع، أو على 
ــل لــجــمــيــع مـــؤيـــديـــه، وفــــق تــقــريــر لمجلة  ــ الأقـ
»إيــكــونــومــيــســت« الــبــريــطــانــيــة. فــســيــاســتــه 
ــــى خـــفـــض الـــضـــرائـــب وتــقــلــيــص  الـــرامـــيـــة إلـ
اقتصاد على هذا  أكبر  البيروقراطية، تدفع 
الشركات  ليست  كبير.  حـــراك  نحو  الكوكب 
من  بــقــوة  ستستفيد  الــتــي  فقط  الكهربائية 

ــيـــارات  ــركــــات الـــسـ ــا شــ ــمــ ولايــــــة تــــرامــــب، وإنــ
العاملة بالوقود مثل جنرال موتورز وفورد. 
ويرجع ذلك إلى أن الإدارة القادمة ستقلل من 
الضغط على شركات السيارات للتحول إلى 
بفرض  ترامب  وتعهد  الكهربائية.  المركبات 
رسوم جمركية أعلى على السيارات المصنعة 
فــي الــخــارج لحماية الوظائف فــي الــولايــات 
المــتــحــدة، بــمــا فــي ذلـــك فــي ولايـــة ميشيغين، 

معقل صناعة السيارات التقليدية.
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر لــصــحــيــفــة »الــــغــــارديــــان« 
ــتــــوقــــع أن تــســتــفــيــد  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، فـــمـــن المــ
ــبـــاشـــر مــن  ــات الأمـــيـــركـــيـــة بـــشـــكـــل مـ ــركــ ــشــ الــ
تخفيضات الضرائب على الشركات في عهد 
تـــرامـــب، ولــكــن شـــركـــات صــنــاعــة الــســيــارات، 
على وجه الخصوص، قد تستفيد من المزيد 

الأيـــام الــعــشــرة الأولـــى مــن الشهر الــجــاري، 
وفـــــق مــــا نـــقـــلـــت وكــــالــــة بـــلـــومـــبـــيـــرغ، أمـــس 
الــثــاثــاء، عــن شــخــص مــطــلــع عــلــى بــيــانــات 
الــقــطــاع. ويــمــثــل ذلـــك انــخــفــاضــا بــأكــثــر من 
90% عن متوسط الإنتاج خلال معظم شهر 
المــــاضــــي، بحسب  الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/ 

تقديرات الوكالة الأميركية.
كــمــا يُـــعـــد ذلــــك أقــــل مــتــوســط لـــإنـــتـــاج في 
المـــشـــروع مــنــذ ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2023 على 
ــل، بــحــســب الــبــيــانــات الــســابــقــة، فحتى  ــ الأقـ
التجريبي  التشغيل  قبل  مــا  مرحلة  خــال 

لأول مــحــطــة إســـالـــة فـــي مـــشـــروع »أركــتــيــك 
الـــحـــقـــول ما  ــاج  ــتـ إنـ تــــــراوح  إن جـــي 2«،  إل 
مكعب  متر  مليون   14 ونحو  مليونين  بين 
يــــومــــيــــا، بـــحـــســـب المــــــصــــــدر، الـــــــــذي ذكـــــرت 
يُعد  ذكــر هويته.  عــدم  أنــه طلب  بلومبيرغ 
لــطــمــوح  مــــحــــوراً   »2 جــــي  إن  إل  »أركـــتـــيـــك 
روسيا في زيــادة صــادرات الغاز الطبيعي 
المـــســـال، لــذلــك أصــبــح المـــشـــروع هــدفــا لــعــدة 
حــــزم مـــن الــعــقــوبــات الــغــربــيــة خــــال الــعــام 
الماضي، بسبب الحرب التي تشنها روسيا 

على أوكرانيا منذ فبراير/ شباط 2022.
وأجبرت العقوبات التي فرضتها الولايات 
الآخــريــن  المستثمرين  وحــلــفــاؤهــا  المــتــحــدة 
عــلــى الانــســحــاب مـــن المـــشـــروع، مـــا حـــد من 
قدرته على توفير كاسحات الجليد اللازمة 
الشمالي  القطب  محيط  مــيــاه  فــي  للإبحار 
ـــع المـــشـــتـــريـــن الأجــــانــــب إلـــى  ــ المـــتـــجـــمـــد، ودفـ
ــعــــزوف عـــن شـــــراء الـــشـــحـــنـــات.  ولــــم يــرد  الــ
أكــبــر  إل إن جـــي 2« ولا  مـــشـــروع »أركـــتـــيـــك 
المساهمين فيه، وهي شركة »نوفاتك« التي 
يقع مقرها في روسيا، مباشرة على طلبات 
بــلــومــبــيــرغ لــلــحــصــول عــلــى تــعــلــيــق. وتبلغ 
القدرة الإنتاجية التصميمية للمنشأة 19.8 
مــلــيــون طــن مــن الــغــاز المــســال ســنــويــا، لكن 
حتى الآن، لم يتم تشغيل إلا محطة إسالة 
واحـــدة فقط تنتج 6.6 ملايين طــن سنوياً، 
التبريد  الوقود فائق  إنتاج  المشروع  ورفــع 
وسبتمبر/أيلول،  أغسطس/آب  شهري  في 
عندما تمكن بفضل تحسن أوضاع الجليد 
الــغــاز التقليدية في  مــن اســتــخــدام نــاقــات 
نـــقـــل الـــشـــحـــنـــات، وغـــالـــبـــا مــــا تـــكـــون هــويــة 
الــنــاقــات غير مــعــروفــة. لكن لم  مالكي تلك 
يُــســلــم أي مــن هـــذه الـــصـــادرات إلـــى المــوانــئ 

الأجنبية حتى الآن.

صحيفة واشــنــطــن بــوســت فــي تــقــريــر، أمس 
الـــثـــاثـــاء، أن تـــرامـــب يــتــطــلــع إلــــى مــرشــحــن 
مـــؤيـــديـــن لــلــعــمــات المـــشـــفـــرة فــــي الــــوكــــالات 
استكشفت  إذ  الرئيسية،  الفيدرالية  المالية 
جديدة  وسياسات  موظفين  القادمة  الإدارة 
ترامب بتحويل  الوفاء بوعد حملة  يمكنها 
الــــولايــــات المــتــحــدة إلــــى »عــاصــمــة الــعــمــات 

المــشــفــرة عــلــى هـــذا الــكــوكــب«. وحــقــقــت عملة 
بيتكوين رقماً قياسياً جديداً، أمس، لتقترب 
كثيراً من 90 ألف دولار وهو أعلى مستوى 

لها على الإطلاق.
ويمثل موقف ترامب انعطافاً قوياً معاكساً 
لــحــمــلــة الــقــمــع الــتــي قــادتــهــا هــيــئــة الأوراق 
المالية والبورصات تحت إدارة الرئيس جو 
للجدل.  المثيرة  الصناعة  هــذه  تــجــاه  بــايــدن 
وأدى هــــذا الـــتـــحـــول إلــــى تــنــشــيــط عــمــلــيــات 
شـــــراء قــائــمــة عــلــى المـــضـــاربـــة فـــي الــعــمــات 
الكبيرة والصغيرة على حد سواء،  المشفرة 
مما رفع قيمة الأصول المشفرة إلى أكثر من 
بيانات  تظهر  دولار، حسبما  تريليونات   3
منصة »كوين غيكو«. وكتب كريس ويستون، 
»بيبرستون«  مجموعة  في  الأبحاث  رئيس 

للتداول، في مذكرة إن »بيتكوين في وضع 
للمتداولين  المطروح  والسؤال  للغاية..  قوي 
الذين لم يشاركوا بعد هو ما إذا كان لا يزال 
الساخن  الارتــفــاع  هــذا  هناك مجال لملاحقة 
ــه يـــحـــب الانـــتـــظـــار لــــحــــدوث تــصــحــيــح  ــ أم أنـ
الشيء«.  الاندفاعة بعض  تلك  لتهدأ  طفيف 
المستثمرون  يتهافت  الــخــيــارات،  ســـوق  فــي 
على رهانات بأن سعر بيتكوين سيتجاوز 
العام،  نهاية  بحلول  دولار  ألــف   100 حاجز 
وفقاً لبيانات من منصة »ديريبيت«. تزامناً 
»مايكروستراتيجي«  شركة  قامت  ذلــك،  مع 
وهــــي أكـــبـــر شـــركـــة عـــامـــة تــمــتــلــك بــيــتــكــويــن 
خارج قطاع صناديق التداول، بشراء حوالي 
27200 بيتكوين بقيمة تقارب ملياري دولار 
بين 31 أكتوبر/ تشرين الأول و10 نوفمبر/ 

ــة بــلــومــبــيــرغ.  ــالــ ــق وكــ ــ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي، وفـ
مرتين  مــن  أكــثــر  بيتكوين  قيمة  وتضاعفت 
الــطــلــب  بــفــضــل  الآن،  حـــتـــى   2024 ــام  ــ عـ فــــي 
الــقــوي عــلــى صــنــاديــق العملة المــتــداولــة في 
الولايات المتحدة، وقــرارات تخفيض أسعار 
الــفــائــدة مــن قــبــل الــبــنــك الــفــيــدرالــي. ويــفــوق 
هــذا الارتــفــاع الــعــوائــد مــن اســتــثــمــارات مثل 
الأســهــم والــذهــب. وأنــفــقــت شــركــات الأصــول 
المــشــفــرة بــكــثــافــة خــــال حــمــلــة الانــتــخــابــات 
لــــدعــــم مـــرشـــحـــن يُـــنـــظـــر إلـــيـــهـــم عـــلـــى أنــهــم 
مــؤيــدون لمصالحها. وفــي ظــل هــذا السياق، 
تــراجــع تــرامــب عــن موقفه الــســابــق، وأصبح 
مؤيداً لصناعة كان قد وصفها سابقاً بأنها 

»عملية احتيال«.

شركات 
عصر ترامب

»تصفير« حقل غاز روسي

)Getty( مالك تسلا وحليف ترامب والمسؤول المحتمل في إدارته المقبلة إيلون ماسك

مشروع للغاز المسال في شبه جزيرة يامال الروسية )فرانس برس(متجر ذهب في مدينة تشيناي الهندية، 10 مايو 2024 )فرانس برس(

)Getty( موظفة بنك في مقاطعة آنهوي الصينية تجري معاملات مالية

بيتكوين تلامس 
90 ألف دولار وقيمة 
تسلا تبلغ 1.1 تريليون

مــــن الـــحـــمـــايـــة الـــتـــجـــاريـــة وتــخــفــيــف قـــواعـــد 
الانبعاثات. فيما ستخلق الرسوم الجمركية 
ــر لـــشـــركـــات صـــنـــاعـــة الـــســـيـــارات  ــ تـــحـــديـــا آخـ
الأوروبية التي تعاني بالفعل من انخفاض 
المـــبـــيـــعـــات والأربــــــــــاح. وبــالــنــســبــة لــشــركــات 
ــة، مـــن المـــتـــوقـــع أن تــرتــفــع  ــلـــحـ صــنــاعــة الأسـ
وهو  تــرامــب،  إدارة  تحت  الدفاعية  النفقات 
إلكتريك«  »جــنــرال  لشركة  مفيداً  ما سيكون 
ــات  ــركـ ــا تــــعــــد مـــــن أبـــــــــرز مــــــــــوردي مـــحـ ــ ــهـ ــ لأنـ
الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
والعالم. كما أن شركات التقنية من المتوقع 
أن تستفيد بشكل كبير، لاسيما العاملة في 
مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، فضلا عن 
شـــركـــات الــعــمــات المـــشـــفـــرة، ومــنــهــا »كــويــن 
بـــيـــس« لـــتـــداول الــعــمــات المـــشـــفـــرة. وذكــــرت 

تسلا ليست الرابح الوحيد... 
منتجو النفط والسلاح 

ومديرو السجون يزدهرون

بكين ـ العربي الجديد

أظهرت بيانات صادرة عن بنك الشعب 
الــصــيــنــي )المــــركــــزي(، ارتـــفـــاع الــقــروض 
المقومة باليوان بمقدار 16.52 تريليون 
دولار(  تـــريـــلـــيـــون   2.3 )حــــوالــــي  ــوان  ــ يــ
ــــى مـــن الــعــام  فـــي الأشـــهـــر الــعــشــرة الأولـ
سلسلة  الصين  وتبنت   .2024 الــجــاري 
من السياسات الداعمة للنمو، وتعزيز 

ثقة السوق وتدفق رأس المال.
ــركــــزي، بــأن  وأفــــــادت بــيــانــات الــبــنــك المــ
الشركات  إلــى  المقدمة  الــقــروض  رصيد 
 4.23 ــلــــغ  بــ والمــــبــــتــــكــــرة  ــة  ــتـــخـــصـــصـ المـ
تـــريـــلـــيـــونـــات يــــــوان بــنــهــايــة أكـــتـــوبـــر/ 
عــلــى   %13.6 بــــزيــــادة  الأول،  تـــشـــريـــن 
أســـــاس ســـنـــوي، بــيــنــمــا وصــــل رصــيــد 
ــــات  ــــركـ ــــشـ الــــــــقــــــــروض المـــــقـــــدمـــــة إلـــــــــى الـ
الــتــكــنــولــوجــيــة المــتــوســطــة والــصــغــيــرة 
يــــــوان، بـــزيـــادة  ــى 3.17 تــريــلــيــونــات  إلــ

21% على أســاس سنوي، وبلغ رصيد 
الـــقـــروض الــشــامــلــة المــقــدمــة لــلــشــركــات 
ــر 33  ــغــ ــيــــة الــــصــ ــنــــاهــ ــتــ ــرة ومــ ــيــ ــغــ الــــصــ
تريليون يوان، بزيادة 15% على أساس 
ســنــوي. وكــشــف تــقــريــر الــبــنــك المــركــزي 
الصيني حول تنفيذ السياسة النقدية 
للربع الثالث من العام الجاري، أن البنك 
ســيــتــمــســك بــتــبــنــي الــســيــاســة الــنــقــديــة 
قــــوة التنظيم  لــلــنــمــو ويـــعـــزز  الـــداعـــمـــة 
لإيجاد  النقدية،  بالسياسة  والسيطرة 
الاقتصادي  النمو  تناسب  جيدة  بيئة 

المطرد والتنمية عالية الجودة.
وارتفع المعروض النقدي واسع النطاق 
الــنــقــد  يـــغـــطـــي  ــيـــاس  ــقـ مـ وهــــــو   ،»M2«
المتداول وجميع الودائع، بنسبة %7.5 
على أساس سنوي ليصل إلى 309.71 
تــريــلــيــونــات يــــوان فــي نــهــايــة أكــتــوبــر/ 
تــشــريــن الأول المـــاضـــي، وفـــق مــا نقلته 

وكالة شينخوا، أمس الثلاثاء.

لندن ـ العربي الجديد

ــــس الـــثـــاثـــاء،  هـــبـــط ســـعـــر الــــذهــــب، أمـ
فــي نحو شهرين،  أدنـــى مستوى  إلــى 
تحت ضغط ارتفاع الدولار، وفي وقت 
ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية 
أمـــيـــركـــيـــة وتـــعـــلـــيـــقـــات مــــن مـــســـؤولـــي 
ــــي  ــدرالـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــلــــس الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي الـ ــجــ مــ
في  بها  المــركــزي( للاسترشاد  )الــبــنــك 
ودار  الــفــائــدة.  أســعــار  بمسار  التكهن 
الــنــفــيــس حــــول 2597.9  ســعــر المـــعـــدن 
 
ً
مسجلا ــة(،  )الأونــــصــ لــأوقــيــة  دولاراً 

20 سبتمبر/  مــنــذ  مــســتــويــاتــه  أدنــــى 
ــلـــول المــــاضــــي. وانــخــفــضــت الــعــقــود  أيـ
ــى نحو  ــة الأمــيــركــيــة لــلــذهــب إلــ ــلـ الآجـ
ووتــــرر،  تــيــم  وقــــال  دولارات.   2604.3
كيه. فــي شــركــة  الــســوق  كبير محللي 

سي.إم تريد، إن »الذهب استسلم أمام 

صعود الدولار في أعقاب الانتخابات 
الأمــــيــــركــــيــــة«. وأضـــــــــاف وفــــــق وكـــالـــة 
الرئيس  »يــبــدو أن سياسات  رويــتــرز: 
المنتخب )دونالد ترامب( تشكل زخماً 
لـــلـــدولار، ومـــن وجــهــة نــظــر تضخمية 
قــد تـــؤدي هــذه السياسات إلــى إبطاء 
مــســار خفض أســعــار الــفــائــدة مــن قبل 
ــدرالـــي فــي  ــيـ ــفـ مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـ
مــؤســســة  فـــي  مــحــلــلــون  ــال  ــ وقـ  .»2025
إن  مــذكــرة،  فــي  المــصــرفــيــة  بيرينبيرغ 
الذهب يتعرض أيضاً لضغوط بسبب 
موقف ترامب المؤيد للبيتكوين، والتي 
 للمعدن الأصفر، 

ً
قد تصبح ملاذاً بديلا

خلال  الذهب  سعر  انخفاض  متوقعة 
العام المقبل 2025. وبالنسبة للمعادن 
النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في 
المعاملات الفورية، أمس، بنسبة %1.3 

إلى 30.28 دولاراً للأوقية. 

قروض صينية لتحفيز 
الأسواق والنمو

الذهب يهبط إلى أدنى 
مستوى في شهرين

أسواق عالمية

إنتاج  إلى  الاصطناعي،  والذكاء  الكهربائية  السيارات  إلى  النفط  من 
السلاح وإدارة السجون، تنتظر الشركات العاملة في هذه القطاعات 
عصراً ذهبياً خلال الولاية الثانية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، 
الذي أشعل فوزه الكاسح في الانتخابات موجة من الرهانات الجنونية 

على أسهم هذه الشركات

العملات  مقابل  أشهر،  أربعة  في  مستوى  أعلى  إلــى  ــدولار  ال ارتفع 
تراهن على  التي  التداولات  المستثمرين في  استمرار  الرئيسية، أمس، مع 
تراجع  المقابل،  في  ترامب.  دونالد  المنتخب  الأميركي  الرئيس  سياسات 
اليورو إلى أدنى مستوى في سبعة 
إلى  اليوان  هبط  كما  تقريباً،  أشهر 
على  يزيد  ما  في  مستوى  ــى  أدن
والصين  ــا  أوروب إن  إذ  أشهر،  ثلاثة 
الجمركية  للرسوم  رئيسيان  هدفان 
المحتملة التي قد يفرضها ترامب. 
العملة  قيمة  انخفضت  كــمــا 
عند  بحدة  وون  الجنوبية  الكورية 

نحو 1400.65 للدولار الواحد.

أعلى مستوى للدولار في أربعة أشهر

رؤية

شريف عثمان

الدولي،  النقد  دخلت مصر في علاقة طويلة ومعقدة مع صندوق 
ــذه المــؤســســة  حــيــث أصــبــحــت واحــــدة مــن أكــبــر المــقــتــرضــن مــن هـ

الدولية، تأتي في المرتبة الثانية، ولا يسبقها إلا الأرجنتين. 
الطرفين  بين  تمت  تمويلية  اتفاقيات  عــدة  في  العلاقة  هــذه  تتجلى 
على مدار السنوات، خاصة بعد ثورة 2011 التي أدت إلى تغييرات 
جــذريــة فــي النظام الاقــتــصــادي والسياسي فــي الــبــاد. وفــي حين 
إلــى دعــم استقرار  الاتفاقيات تهدف  هــذه  إن  يقول  الــصــنــدوق  أن 
النمو، يثار جــدل واســع حــول مــا إذا  الاقتصاد المــصــري وتحفيز 
كــانــت هـــذه الــشــراكــة تــخــدم مصلحة الاقــتــصــاد الــوطــنــي حــقــا، أم 
على  النقد  نفوذ صندوق  وتعزز  المالية لمصر،  التبعية  تعمق  أنها 

قراراتها الاقتصادية.
عت مصر أول اتفاقية قرض رئيسية مع صندوق النقد 

ّ
ومنذ أن وق

تنفيذ  المصرية في  الحكومة  بــدأت  عــام 2016،  أكتوبر  الدولي في 
سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي شملت تخفيض 
دعم الطاقة، ورفع الدعم عن بعض السلع الأساسية، وتحرير سعر 
صــرف الجنيه المــصــري، وزيــــادة الــضــرائــب. كــان الــهــدف مــن هذه 
الخطوات تعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات الأجنبية، مع 
أن  الرغم من  أكثر شفافية ومــرونــة. وعلى  اقتصادية  بيئة  توفير 
النمو الاقتصادي  هذه الإصلاحات ساهمت في تحسين معدلات 
المــواطــن  آثـــاراً سلبية على مستوى معيشة  تــركــت  أنــهــا  الــعــام، إلا 
العادي، إذ أدت إلى ارتفاع تكلفة المعيشة وزيادة التضخم، مما أثر 

مباشرة على القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود.
وتعد برامج التقشف المالي واحدة من أبرز الشروط التي يفرضها 
صندوق النقد على الدول المقترضة. ففي حالة مصر، كانت هناك 
مطالبات مستمرة بضرورة تخفيض العجز المالي والسيطرة على 
الدين العام. واستجابت الحكومة لهذه المطالبات من خلال تقليص 
الإنـــفـــاق الــحــكــومــي والــتــوســع فـــي فـــرض الـــضـــرائـــب، وبــيــع بعض 

الأصول المملوكة للدولة المصرية. 
عرقل جهود الدولة في 

ُ
ومع ذلك، يرى بعضهم أن هذه السياسات ت

تحسين جودة الخدمات العامة، مثل التعليم والصحة، وتضع قيوداً 
على قدرة الحكومة على دعم الفئات الفقيرة، وتسمح بالتخلي عن 
القيمة بأسعار بخسة. ويشير تكرار عمليات الاقتراض  الأصول 
إلى أن النموذج الحالي للعلاقة بين صندوق النقد ومصر لا يؤدي 
إلى تقليل الحاجة للمساعدة الدولية، بل يعزز الاعتماد عليها. ومع 
كل اتفاقية جديدة، تزداد الالتزامات المالية على مصر وتتراكم أعباء 
الوضع الاقتصادي ويزيد من صعوبة تحقيق  الديون، مما يعقد 

استقلال مالي حقيقي.
ــار نــقــل وســـائـــل الإعـــــام لــتــطــورات  ــ ــبــــوع المـــاضـــي، وفــــي إطـ والأســ
مــفــاوضــات صــنــدوق النقد مــع الحكومة المــصــريــة، أشـــارت بعض 
المقيم« في مصر،  الصندوق  »ممثل  إلــى  الحكومية  الصحف غير 
السامي  المــنــدوب  بحالة  أليكس سيغورا، في وضــع ذكرنا  واسمه 
ــان لــديــه  ــــذي كــ ــبــريــطــانــي، وقــــت الاحـــتـــال الــبــريــطــانــي لمـــصـــر، الـ ال
وتوجيهها  المصرية  الحكومية  ــقــرارات  ال فــي  التدخل  صلاحيات 
المسؤولين  إقالة  يملك صلاحية  وكــان  البريطانية،  للمصالح  ا 

ً
وفق

السويس،  قــنــاة  يــشــرف على  أيــضــا  أو تعيينهم، وكـــان  المــصــريــن 
والإمبراطورية  العالمية  للتجارة  حيوياً  شرياناً  تعتبر  كانت  التي 

البريطانية!
ين: أول 5000 عام«، يجادل، ديفيد غريبر، بأن  وفي كتابه الرائع »الدَّ
تدخل صندوق النقد الدولي غالباً ما يعزز أنظمة الدين والسيطرة 
الاستقلال  أو  الحقيقية  الاقــتــصــاديــة  للتنمية  تشجيعه  مــن   

ً
بـــدلا

المالي، وهو نفس المعنى – تقريباً – الذي أشار إليه محمود محيي 
الدين، قبل تركه منصبه مديراً تنفيذياً في صندوق النقد بأيام، في 

البودكاست الشهير مع رباب المهدي.
وفقاً لغريبر، أستاذ الاقتصاد السابق في جامعة ييل وكلية لندن 
الــدول  المقيمين فــي  الــدولــي  النقد  فــإن ممثلي صــنــدوق  للاقتصاد، 
السياسات  الصندوق يتمتعون بسلطة كبيرة على  المقترضة من 
الاقتصادية، وغالباً ما تفوق تلك التي لدى المسؤولين المنتخبين، أو 

المعينين من رئيس الدولة في الدول غير الديمقراطية.
ويقول غريبر إن هؤلاء الممثلون يعملون وسطاء بين صندوق النقد 
الدولي والدولة المدينة، ويقومون بفرض شروط القروض المعروفة 
»الشروط المسبقة«. وتتطلب هذه الشروط غالباً تدابير تقشفية،  بـ
ــــات، وخــصــخــصــة  ــانـ ــ ــــعــــام، وتــقــلــيــص الإعـ ــفــــاق ال مــثــل خــفــض الإنــ

المؤسسات الحكومية.
الــهــدف المعلن مــن تلك الــشــروط هــو اســتــقــرار الاقــتــصــاد وضمان 
قدرة الدولة المثقلة بالديون على سداد ديونها. لكن غريبر يرى أن 
هذه التدابير تفضل سداد الديون على حساب رفاهية السكان، ما 

يحول الاقتصاد أساساً إلى آلة لخدمة الدائنين الأجانب.
وذهب غريبر بعيداً في اتهاماته المؤسسة الدولية، إذ رأى أن ممثلي 
صندوق النقد الدولي المقيمين يسهمون في فرض تسلسل هرمي 
يعزز اعتماد الدول المدينة على الدول الثرية الدائنة. ومن خلال إلزام 
الدول بالتقيد بالتقشف والإصلاحات النيوليبرالية، يخلق صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي ســيــنــاريــو يــصــبــح فــيــه الــبــلــد عــالــقــا فــي دورات من 
لمتابعة  الديون، مع مساحة محدودة  والتقشف وســداد  الاقتراض 
سياسات قد تقود إلى نمو طويل الأمد أو استقلال اقتصادي، كما 

يقول أستاذ الاقتصاد الشهير.
الـــدولـــي هــو فــرض  ويــــرى غــريــبــر أن دور ممثلي صــنــدوق الــنــقــد 
ــال الــعــالمــي،  ــرأس المـ تــعــديــات هيكلية تجعل الــبــلــدان أكــثــر جــذبــا لـ
لكنها أقل استجابة لاحتياجاتها المحلية، مما يؤدي إلى ما يسميه 
أن  أســاســا  المقيم يضمن  الممثل  هــذا  الاقــتــصــادي«.  »الاســتــعــمــار 
تتبع الدولة المدينة مساراً يخدم مصالح الدائنين الدوليين أكثر من 

مصالح مواطنيها.
إنــه يـــؤدي دوراً لا يرفع  الــدولــي  النقد  يــقــول غريبر عــن صــنــدوق 
الدول من الفقر، وإنما يعمقه في أغلب الأحوال، عن طريق الحفاظ 
الــدول  يُبقي  وعبئاً  للسيطرة،   

ً
وسيلة الدين  فيه  يكون  نظام  على 

المدينة عالقة في دورة من الاعتماد على القروض الخارجية. فهل 
متطلبات  بتلبية  الالــتــزام  مــن  الــحــالــي  النهج  فــي  ستستمر مصر 
إلى  أم ستسعى  لنا،  الــذي رسمه  المسار  على  والسير  الصندوق، 

إيجاد بدائل تتيح لها تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومستقل؟ 
الحكومة  أن الإجابة تعتمد كثيراً على مدى صدق رغبة  الحقيقة 
احتياجات  مع  تتماشى  اقتصادية  تطوير سياسات  في  المصرية 
الشعب وتقلل من الاعتماد على القروض الدولية، وتوفر لمواطنيها 

حياة كريمة، بعيداً عن شروط الديون والتبعية المالية.

مصر وصندوق النقد: 
شراكة اقتصادية 

أم تبعية مالية؟

Wednesday 13 November 2024 Wednesday 13 November 2024
الأربعاء 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  10  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3726  السنة الحادية عشرة الأربعاء 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  10  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3726  السنة الحادية عشرة



ماهر أبو المجد

مــن المهم إيــضــاح أولًا أن مــشــروع »الشرق 
ــداث  ــ ــــى إحـ الأوســـــــط الـــجـــديـــد« الــــهــــادف إلـ
تــغــيــيــر ديـــمـــوغـــرافـــي وجـــيـــوســـيـــاســـي فــي 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة لــصــالــح إســرائــيــل ليس 
الهوياتية  الجماعية  ــادة  الإبــ حـــرب  قــريــن 
الــتــي يــشــنــهــا الــكــيــان الــصــهــيــونــي حــالــيــا، 
ة ، وبطرق متفاوتة 

ّ
بشكل فج في قطاع غز

الــفــظــاعــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة والــجــنــوب 
اللبناني، وإن لهذا الاصطلاح الإسرائيلي 
- الغربي سياقاً تاريخاً ممتدّاً من الناحية 
الــعــمــلــيــة عـــلـــى الأقــــــــل، مـــنـــذ فــــتــــرة رئــيــس 
ــــق، إســـحـــاق  ــبـ ــ الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي الأسـ
رابــــن، ووزيــــر خــارجــيــتــه شــمــعــون بيريز، 
قد   

ْ
المــاضــي، وإن الــقــرن  أوائـــل تسعينيات 

ــان شـــابـــه بــعــض الــتــغــيــيــرات الــهــيــكــلــيــة،  كــ
الــكــيــان الصهيوني  الــتــي أعــــادت تــعــريــف 
الاستيطاني من إسرائيل العظمى القائمة 
والعسكري،  العنصري،  التفوّق  فكرة  على 
والتكنولوجي، والمجتمعي، مع الإبقاء على 
هامش جغرافي للفلسطينيين في أرضهم 
المحتلة، وفقاً لاتفاق أوسلو )13 ديسمبر/ 
صهيونياً،  المنكوص   )1993 الأول  كــانــون 
إلى إسرائيل الكبرى القائمة على عناصر 
التفوق المذكورة آنفاً، إضافة إلى السيطرة 
الفلسطينية كاملة،  الأراضــي  المطلقة على 
وجزءٍ من لبنان في فترة حكومة نتنياهو 

والتيار اليميني المتطرّف.
واستناداً إلى واقع الصراع القائم، وإلى 
الـــســـيـــاق الـــتـــاريـــخـــي لـــلـــصـــراع الـــعـــربـــي 

عمار ديوب

الاســــم الأوّل فــي عــالــم الــتــجــارة والــتــجّــار 
فــي دمــشــق وســـوريـــة، كــمــا كـــان أبــــوه، بــدر 
ــتــوفــى 

ُ
ح، كــذلــك كـــان راتــــب الم

ّ
الــديــن الـــشـــا

أيـــام. ارتــبــط الأب بحافظ الأســـد منذ  قبل 
دخــولــه إلــى غرفة الــتــجــارة فــي دمشق في 
1970، ولكنه في 1972 أصبح رئيساً أبديّا 
إلــى 1993. ورث راتــب رئــاســة الغرفة،  لها 
ــار 

ّ
ــيـــه، كــمــا بــش بــالانــتــخــاب طــبــعــا، عـــن أبـ

الأســد. لقد أعــاد حافظ الأســد المجد للأب 
السابق منذ 1965،  النظام  أن همّشه  بعد 
حين أضرب التجار ردّاً على قرارات تأميمٍ 
التجارة  غرفة  الحكومة  فجَمّدت  جــديــدةٍ، 

حتى أعاد حافظ الأسد لها نشاطاتها.
ــدر الـــديـــن بــحــافــظ الأســـد  ــم بــ اقــــتــــران اســ
ــانـــي عــلــى  ــثـ ــقــــاب الـ  طــبــيــعــيٌّ لانــ

ٌ
ــاق ــيــ ســ

 مــا يخصّ 
ّ

رفــاقــه الــبــعــثــيــن وإيـــقـــاف كـــل
قــرارات التأميم والإصــاح الــزراعــي، وقد 
تـــضـــرّر مــنــهــمــا بـــدر الـــديـــن وورثـــتـــه منذ 
زمن الوحدة وقرارات جمال عبد الناصر 

بخصوص ما ذكرنا. 
الـــــواقـــــعـــــة الأكــــــثــــــر شـــــهـــــرة لـــــبـــــدر الــــديــــن 
ــراب تــجــار دمــشــق في  ح كــســره إضــ

ّ
الـــشـــا

1982، وقـــد دعـــت إلــيــه جــمــاعــة »الإخــــوان 
ــع الاقـــتـــصـــادي   الــــوضــ

ِّ
ــمـــون« لـــشـــل ــلـ المـــسـ

والبدء  للتفاوض  عليه  للنظام وللضغط 
الــديــن، وكما  بــدر  التغيير.  أو  بــالإصــاح 
لغرفة  أبــديّــة  الأســد برئاسة  كافأه حافظ 
الــتــجــارة ردَّ الــجــمــيــل، فــنــزل بــنــفــســه إلــى 
جــبــر الــتــجــار على 

َ
الأســــواق الــتــجــاريــة، وأ

فتحها، وعلى التجارة بين المدن السورية، 
وبذلك ساهم بقسطه في إفشال الإصلاح 
مـــشـــروع »الإخـــــــــوان« في  أو  الــتــغــيــيــر  أو 
الــســيــطــرة عــلــى الـــدولـــة حــيــنــهــا. تــعــمّــقــت 
الرجلين، فكانت  الصلة بين  أواصــر  بذلك 
كلمة بدر الدين أعلى من كل رجال الدولة 
فــي شـــؤون الاقــتــصــاد، وورث الأمـــر راتــب 
إلـــى لحظة بـــروز رامـــي مــخــلــوف الكاسح 
الاقــتــصــاد  عـــام 2000، حــيــث سيطر عــلــى 
ــار 

ّ
ــال الـــرئـــيـــس، مـــع بــش ــن خــ ــوري، ابــ ــســ الــ

علي أنوزلا

مـــــرّة أخــــــرى، كــشــفــت أحــــــداث أمـــســـتـــردام 
فــي هــولــنــدا، ولــلــمــرّة الألـــف، نفاق الغرب 
وازدواجـــــــيـــــــة مـــعـــايـــيـــره وزيـــــــف خــطــابــه 
وشعاراته ومدى ارتهان قادته وساسته 
وحــكــومــاتــه وإعــــامــــه ومــفــكّــريــه لــلــوبــي 
انتفض  لحظةٍ  ففي  العالمي،  الصهيوني 
ــذا الــعــالــم وكـــأنـــه كــتــلــة واحـــــدة، لــيــنــدّد  هـ
الــعــبــارات، ومن  بأقسى  ويشجب ويدين 
أعــلــى المــســتــويــات مــا اعــتــبــرهــا »مــعــاداة 
العالم،  فــي  اليهود  تستهدف  للسامية« 
وصــــــدرت عــــبــــاراتُ الــتــعــاطــف وبــيــانــات 
الــتــضــامــن مــع إســرائــيــل وشــعــبــهــا، حتى 
ضح الصورة. 

ّ
قبل أن تنجلي الحقيقة وتت

فهل كــانــت هــذه الأحــــداث الــتــي تشهدها 
ــــدرج في 

ُ
مــنــاســبــاتٌ ريــاضــيــة عــديــدة، وت

التعامل  ويتم  الرياضي«،  »الشغب  بــاب 
ر لعبة 

ّ
معها في حدود القوانين التي تؤط

الــقــدم وتــنــظــم حــضــور جماهيرها،  كـــرة 
الـــزخـــم مـــن التعليقات  ســتــأخــذ كـــل هـــذا 
تقلب  لــم  لــو  والمــتــابــعــات،  والتصريحات 
الــــروايــــة الــصــهــيــونــيــة تــرتــيــب الأحـــــداث 
وتضع الإسرائيليين في موقع الضحية؟ 
وهل كانت هذه الواقعة ستأخذ كل هذا 
ــــذي وقـــعـــت فــيــه،  الــبــعــد، لــــولا الــســيــاق الـ
مستمرّة  الجماعية  ــادة  الإبــ حــرب  حيث 
ة منذ أكثر من 400 يوم؟ وهل كان 

ّ
في غز

السياسي،  الــبــعــد  هـــذا  كــل  لــهــا  سيُعطى 
لــــولا الاســـتـــغـــال الــســيــاســي والإعـــامـــي 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة والإعـــامـــيـــة  لـــهـــا مــــن الآلـــــ
الصهيونية التي سارعت إلى تسييسها 

وتجييرها لصالح روايتها؟
ــهـــذه الأحـــــــداث،  مـــنـــذ الـــســـاعـــات الأولـــــــى لـ
ســـارعـــت إســرائــيــل إلـــى تــعــمــيــم روايــتــهــا 
ــــرى لـــتـــصـــوّرهـــا كـــمـــا لــو  الـــرســـمـــيـــة لمــــا جـ
اليهود  بدافع كراهية  كانت مدبرّة سلفا 
ومـــعـــاداة الــســامــيــة، وكـــان أول مــن افتتح 
الكيان  وزراء  رئــيــس  الــكــذب  سيمفونية 
الصهيوني، بنيامين نتنياهو، الذي شبه 
ما حدث بـ »ليلة البلور«، في إحالة على 
مـــا تـــعـــرّض لـــه يـــهـــودٌ مـــن اضــطــهــاد على 
يــد النازيين فــي إحــدى ليالي عــام 1938، 
وكان ذلك بداية مسلسل »الهولوكوست« 
ــل  ــائــ ــــت وســ ــرّكـ ــ ــــحـ ــة تـ ــ ــــرعـ ــــسـ الـــــــنـــــــازي، وبـ
الإعـــــام الــغــربــيــة الــكــبــيــرة لـــتـــردّد صــدى 
ــلــــيــــة، وتـــعـــاقـــب  ــة الإســــرائــــيــ ــ ــروايــ ــ ــــذب الــ كــ
ــات المـــتـــضـــامـــنـــة مــع  ــحـ ــريـ ــتـــصـ صـــــــدور الـ
السامية«  »أعداء  بـ والتنديدات  إسرائيل، 
و»مــضــطــهــدي الــيــهــود« مــن مــلــك هولندا 
الرئيس الأميركي  إلــى  ورئيس وزرائــهــا، 
مـــــرورا بــالــرئــيــس الــفــرنــســي والمــســتــشــار 
ــة.  ــيـ الألمـــانـــي ورئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبـ
وأجمعوا كلهم وبلسان واحد على إدانة 
المواطنين الهولنديين الذين تشاجروا مع 
المشجعين الإسرائيليين. ولم ينتظر أيٌّ من 
هؤلاء أن يتبين حقيقة ما جرى، وانساق 
الجميع مع الرواية الإسرائيلية للأحداث، 
تماما كما جرى يوم السابع من أكتوبر/ 
كــان يكفي هــؤلاء أن  تشرين الأول 2023. 
تضع إسرائيل نفسها في موقع الضحية، 
الآخــر عربيا ومسلما،  الطرف  وأن يكون 
حتى لو كان يحمل الجنسية الهولندية، 
لتصبح التهمة جاهزة والمسؤولية ثابتة 
والحكم نافذاً. وهكذا سمعنا تصريحاتٍ 
تــصــف تــلــك الــلــيــلــة بـــ »المـــروّعـــة« كــمــا قــال 
رئــيــس الــــوزراء الــهــولــنــدي ديــك سخوف، 
ــوره بـــالـــخـــجـــل مــمــا  ــعــ ــن شــ الــــــذي عـــبّـــر عــ
في  الإسرائيليون  المشجعون  لــه  تــعــرّض 
بلاده، ليتبعه ملك بلاده ويليم الكسندر 

عبد اللطيف السعدون

في  وودورد  بــوب  الأميركي  الكاتب  ينقل 
كتابه الصادر أخيراً »الحرب« عن الرئيس 
المــنــتــخــب دونـــالـــد تـــرامـــب أنـــه شــاهــد مـــرّة 
مــاكــمــة فــــاز بــهــا مـــن لـــم يــكــن مــتــوقــعــا له 
الـــفـــوز، وبــعــد المـــبـــاراة ســئــل الــفــائــز: كيف 
فـــــزت؟ أجــــــاب: لــقــد جــئــت لــلــتــوّ عــلــى وقــع 
الــلــكــمــات... عــلــق تـــرامـــب: »أعــتــقــد أنـــه كــان 
بقدر  بــالــحــيــاة  يتعلق  لأنـــه  رائــعــا  تعبيراً 
مـــا يــتــعــلــق بــالمــاكــمــة أو بـــأي شـــيء آخـــر، 
أزمــات،  هناك  يتغيّر، ستكون  العالم   ،)...(
ستكون هناك فترات ركود، ستكون هناك 
حروب، وفي معظم الحالات، سيكون الأمر 
تمضي  أن  عليك  ولــذلــك  السيطرة.  خـــارج 

ع الضربات كي تصل«.
ْ
على وق

 بــالــضــربــات، 
ً
هـــكـــذا عــــاد تـــرامـــب مـــحـــمّـــا

ــــن  ــعـ ــ ــابــــع والأربـ ــيــــس الــــســ ــرئــ لـــيـــصـــبـــح الــ
لــإمــبــراطــوريــة الأمــيــركــيــة فــي واحـــدة من 
الــوقــائــع الـــنـــادرة فــي الــتــاريــخ الأمــيــركــي، 
جـــمـــعـــت لـــــه المــــجــــد مـــــن أطــــــرافــــــه، تـــفـــوّقـــا 
عـــلـــى مـــنـــافـــســـتـــه الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة كـــامـــالا 
ــي الأصـــــــــوات الــشــعــبــيــة الــتــي  ــاريــــس فــ هــ
نــالــهــا، وتــفــوّقــا عليها أيــضــا فــي أصـــوات 
المــجــمــع الانـــتـــخـــابـــي، وســـيـــطـــرة حــاســمــة 
على مجلس  وكــذا  الشيوخ.  على مجلس 
النواب، كل هذا سوف يتيح له التحكّم في 
اللعبة السياسية كما يهوى ويشاء، رافعاً 
أمة  أميركا  من  »سأجعل  ل 

ّ
المفض شعاره 

أخــــرى«، ومــطــبّــقــا نصيحته  ــرّة  مـ عظيمة 
»بالنسبة  وودورد:  إلــى  بها  أفضى  التي 
ــنـــاس )الــــذيــــن تــتــعــامــل مــعــهــم(  لــبــعــض الـ
، وبــالــنــســبــة للبعض الآخـــر كن 

ً
كــن قـــاتـــا

كالحلوى، وبالنسبة لآخرين كن مختلفاً، 
 ولطيفاً معاً«.

ً
ولآخرين كن قاتلا

نصيحة تــرامــب، وقـــد أتــقــن الــتــعــامــل بها 
في رئاسته الأولــى، ستغيّر أحوال العالم 
قــارّات   شـــرّاً. ولــذلــك، شرعت 

ْ
إن خيراً وإن

حــســابــاتــهــا،  تــــراجــــع  وحـــكـــومـــات   
ٌ

ودول
 مـــا هـــو قـــــادم لها 

ْ
وتـــتـــأمـــل أحـــوالـــهـــا، إذ

ق. 
ّ
غــيــر مـــعـــروف، ومـــا تــريــده قــد لا يتحق

وكانت كل تلك الأطراف قد تابعت حملته 
الانــتــخــابــيــة بــســخــريــة مــحــفــوفــة بــالــقــلــق، 
عـــروضـــه الــشــعــبــويــة الـــافـــتـــة، وكـــأنـــه في 
واحـــــدةٍ مــن حــلــقــات بــرنــامــجــه »تــلــفــزيــون 
فــي عربة قمامة،  الــواقــع«، إذ ظهر سائقاً 
للوجبات  ماكدونالدز  مطعم  في   

ً
وعاملا

الــســريــعــة، وراقـــصـــا، وخــطــيــبــا، ومــاضــيــا 
ـــع الــضــربــات الــتــي تشبه ضربات 

ْ
على وق

وبعكس  قبل.  من  شاهدها  التي  الملاكمة 

فــي شيء  التسرّع  مــن  ليس  الصهيوني، 
القول إن هذا المشروع، وبعد أكثر من عام 
البشاعة،  في  المسبوقة  غير  الحرب  على 
إيجاد  وفــي  جغرافياً،  التبلور  فــي  فشل 
اعتراف سياسي إقليمي بأحقية وجوده، 

وذلك لاعتباراتٍ عديدة.
ــا: الـــصـــمـــود الــفــلــســطــيــنــي المــنــقــطــع  ــ ــهـ ــ أولـ
ة، سواء على مستوى 

ّ
النظير في قطاع غز

إسرائيل  منعت  التي  العسكرية  المجابهة 
من تحقيق أهدافها المعلنة من هذه الحرب، 
المتمثلة باجتثاث الفعل المقاوم، واستعادة 
الأسرى، وإقامة حكم بديل لحركة حماس 
الشعبي،  أو على المستوى  ة. 

ّ
غــز في قطاع 

بـــالـــتـــشـــبـــث بــــــــــالأرض، وهــــزيــــمــــة مـــشـــروع 
لتحقيقه  إسرائيل  عمدت  الــذي  التهجير، 
بــارتــكــاب أبــشــع جــرائــم الإبـــادة الجماعية، 
والــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي، وهـــــدم كـــل مــقــوّمــات 
الفلسطينيون  يتمسّك  ذلـــك،  ومــع  الــبــقــاء. 
قطرة  بــآخــر  العربية،  وهويتهم  بــأرضــهــم 
من دمائهم، وبآخر رمق لهم في الحياة لم 

يقتله الجوع والخذلان والمرض.
ــاء لـــدى  ــقــ ــبــ ــل الـــــيـــــوم أن غـــــريـــــزة الــ ــ ــاثــ ــ والمــ
ــادة مــــن درس  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــن، والاسـ
الصهيونية  السردية  أطاحت   ،1948 نكبة 
الــقــائــمــة عــلــى المــظــلــومــيــة والــنــبــذ، وقــهــرت 
التفوّق العسكري، والتكنولوجي، وأعادت 
 

ّ
إحـــــيـــــاء الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وحـــــق
الـــذي   

ّ
الـــحـــق ذلـــك  ــه،  ــ أرضـ فـــي  الفلسطيني 

 
ّ

»حــل بمسمّى  الــعــربــيــة  الأنــظــمــة  تعتسفه 
الــدولــتــن«، وأوجــــدت مــنــاصــريــن للقضية 
ــقـــل الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  ــعـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــي مـ

نهر  وراء  مــن  أيــضــا  استهدافها  مــواصــلــة 
الليطاني، اعتماداً على المعادلة العسكرية 
القائمة. قد يجعل هذا المنطلق في التحليل 
الإسرائيلي  المنظور  أن  يتصوّر  بعضهم 
ــرار مجلس  لــلــصــراع يـــدور ضــمــن نــطــاق قـ
الأمن 1701. وهنا يبرز سؤال منطقي: لماذا 
لا تكون إسرائيل تسعى، في الأساس، إلى 
احتلال نهر الليطاني، وتحويل مصبّه من 
الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط نــحــو الأراضــــي 

المحتلة في فلسطين؟! تماشياً مع معطيات 
الواقع التي تؤكّد أن كل ما تقوم به حكومة 
اليمين المتطرف في إسرائيل منذ عمليات 
لتحقيق  مــحــاولات  هــي   )2023( أكتوبر   7
ــــام قـــديـــمـــة، ومــخــطــطــات كـــانـــت مــعــدة  أحـ

سلفاً ومخبأة في الأدراج.
العامل الثالث، قدرة إيران في الإبقاء على 
مـــعـــادلـــة الــــصــــراع بــعــيــدة عـــن مــشــروعــهــا 
الأهــم »البرنامج الــنــووي«، الــذي نجا من 
معطيين:  نتيجة  الإسرائيلي  الاستهداف 
ــلــــي لمــــقــــومــــات ضـــرب  ــيــ ــرائــ ــار الإســ ــقــ ــتــ الافــ
التي  التحصين،  النووية شديدة  المنشآت 
يــســتــلــزم تــدمــيــرهــا قــنــابــل ثــقــيــلــة لا يملك 
على  القادرة  القاذفات  الصهيوني  الكيان 
الرغبة  الــعــســكــري.  للتقدير  وفــقــا  حملها، 
الأميركية في عدم انزلاق المواجهة القائمة 
واشنطن  تحبّذها  لا  شــامــلــة،  حــرب  نحو 
ــالـــذات، الــــذي تنخرط  فــي هـــذا الــتــوقــيــت بـ
فــيــه، فــي أتـــون حـــربٍ تــكــاد تــكــون مباشرة 
مع روسيا في أوكرانيا. العامل الرابع في 
فــشــل مــشــروع »الــشــرق الأوســــط الــجــديــد« 
الصهيو أميركي غير منخرط في المجابهة 
الناعمة  الوسائل  على  ويعتمد  الخشنة، 
في إدارة الصراع، والتعامل مع تهديداته 
المصري  الموقف  هنا  والمقصود  المباشرة، 
ــــروع الــتــهــجــيــر،  ــــشـ ــــن رفــــــض مـ ــابــــت مـ ــثــ الــ

وتصفية القضية الفلسطينية.
لكن الإشكال الحقيقي الذي تواجهه مصر 
فـــي هـــذه الــفــتــرة الــعــصــيــبــة الــتــي شبّهها 
الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي 
بفترة مــا بعد نكسة  6 يــونــيــو/ حــزيــران 

أن مصر لا تمثل حلفاً عربياً  )1967( هو 
أو موقفاً مــوحــداً، كما جــرت الــعــادة، على 
امتداد تاريخ الصراع العربي الصهيوني 
منذ نكبة 1948، بل هنالك تفاوت وانقسام 
عـــربـــي فــــي الـــتـــعـــاطـــي مــــع وقــــائــــع الـــحـــرب 
الــدولــة  فــي  أثـــرت كثيراً  الــتــي  الصهيونية 
المـــصـــريـــة ومــــقــــدّراتــــهــــا، ووضـــعـــتـــهـــا أمــــام 
القومي  أمنها  تستهدف  كبيرة  تــحــدّيــات 
وثــقــلــهــا الــجــيــوســيــاســي المــتــمــثــل بــقــنــاة 
ــبـــدو فـــيـــه الـــدولـــة  ــــع تـ ــويـــس، فــــي وضـ الـــسـ
الاقتصادية،  بأزمتها  محاصرة  المصرية 
الــــغــــربــــي وراء  ــي  ــركــ ــيــ الأمــ ــتــــشــــاد  وبــــالاحــ
ى ذلك التفاوت 

ّ
العربدة الإسرائيلية. يتجل

أو الاخـــتـــاف فــي الــتــقــديــر الاســتــراتــيــجــي 
الــعــربــي لــلــمــشــروع الــصــهــيــونــي بــوضــوح 
بــــن مـــصـــر والإمــــــــــــــارات، بــيــنــمــا تــحــتــفــظ 
الــســعــوديــة بــمــقــاربــة خـــاصـــة تــنــتــظــر من 
لعلها  المــقــبــلــة،  الأمــيــركــيــة  الإدارة  خــالــهــا 

تحصل على الصفقة المناسبة.
والواقع أنه كما جرت العادة بأن أي حربٍ 
كبيرة تخلص في النهاية إلى واقعٍ جديد، 
ــذلـــك ســـتـــأتـــي بــوضــع  ــذه الــــحــــرب كـ ــ ــإن هـ ــ فـ
جديد، لكنه لن يكون بالضرورة متماشياً 
مــع طــمــوح إســرائــيــل بــشــرق أوســـط جديد 
تــتــســيّــد فـــيـــه، وهــــي الــكــيــان الــدخــيــل على 
العربية، لأنه طموح يقفز على  الجغرافيا 
قــدرة  وعلى  والــتــاريــخ،  الجغرافيا  حقائق 
هـــذه الأمــــة فـــي مــجــابــهــة المـــحـــن، وقــدرتــهــا 
ــلـــى تــخــلــيــق مـــقـــاومـــتـــهـــا لــكــل  الأصـــيـــلـــة عـ

محتل، مهما تجبّر ودمّر.
)كاتب يمني(

الأسد، فتراجعت مكانة راتب كثيراً، ولكنه 
لم يبدِ أيَّ اعتراضٍ. لم يكن الاسم الكبير 
لــعــائــلــة الـــشـــاح مـــن ثــروتــهــا المــالــيــة كما 
يُــشــاع، ولــيــس مــن ارتــبــاطــهــا بالماسونية 
كتاباً  الأب ماسونياً، ونشر  وكــان  كــذلــك، 
ــورة لـــه بــالــلــبــاس المــاســونــي وهــو  فـــي صــ
ــعــتــبــر الــعــائــلــة مــتــواضــعــة 

ُ
بــعــمــرٍ كــبــيــرٍ! ت

الأثرياء  بكبار  قياساً  واقتصادياً،  مالياً، 
فــي ســوريــة. جـــاء الاســـم مــن دور العائلة 
ــبــــصــــل  ــاري »تـــــــجـــــــارة الــــــثــــــوم والــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ ال
والمشمش وجلود الحيوانات« ودور الأب 
والابــن الكبير في تسيير مصالح التجار 
فـــي ســـوريـــة، وعـــبـــر الــعــاقــة مـــع الــســلــطــة 
السياسية. مع حافظ الأســد، كان لرئيس 
غرفة الــتــجــارة بــدر الــشــاح دور سياسي 
ــــول راتـــب  مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات، ولـــكـــن وصـ
الشلاح في 1993 إلى رئاسة الغرفة لم تكن 
كبرى  مناصب  )تولى  نفسها  الأهمية  له 
إضـــافـــة إلـــى غــرفــة تـــجـــارة دمـــشـــق، مــديــراً 
بعض  لمجالس  ورئيساً  المالية  لــأســواق 
المــصــارف وســواهــا(. لقد دعــم التوجّهات 
ــص مـــن إرث 

ّ
الــلــيــبــرالــيــة لــلــســلــطــة لــلــتــخــل

لها  أصبح  حيث  الاشتراكية،  التوجّهات 
دورٌ اقتصاديٌّ من جــرّاء النهب والفساد، 
وهــــــــــذا ســــبــــب مــــــركــــــزي فــــــي الــــتــــحــــولات 
رامي  هيمن  وقــد  الليبرالية،  الاقتصادية 
مخلوف بشكلٍ كاملٍ بعد عام 2000 على 
أعمال الاقتصاد والتجارة وسواهما. ومع 
هيمنة الأخير، تضاءل دور القطاع العام، 
فـــقـــرت الــطــبــقــات الــصــنــاعــيــة والــزراعــيــة 

ُ
وأ

ــا الاقــتــصــادي، وهـــذا أدّى  وتـــراجـــع دورهــ
إلـــى انــهــيــارٍ تــدريــجــيٍّ لأوضــــاع الأكــثــريــة 
الجيش  خــروج  بعد  سيما  ولا  الشعبية، 
الـــســـوري مـــن لــبــنــان عـــام 2005، وأصــبــح 
ماً في 2011، فكانت الثورة الشعبية.

ّ
متأز

التجارة  ح رئاسة غرفة 
ّ

 راتب الشل
َ
ورِث

مــع   .2008 إلـــــى  فــيــهــا   
َّ

وظــــــل  ،1993 فــــي 
ــخــذ مــوقــفــا مُــنــحــازاً 

ّ
بــدايــة الـــثـــورة، لــم يــت

ـــه 
ّ
لــلــســلــطــة، وتـــؤكّـــد تــقــاريــر صــحــافــيــة أن

ورفض  للثورة  السلميّة  النشاطات  دعم 
مـــكـــوّنـــهـــا الـــعـــســـكـــري، وكــــذلــــك الأســـلـــمـــة، 

به 
ّ

العميق، وش اشمئزازه  يُخف  لم  الــذي 
ــي حـــمـــايـــة المـــشـــجّـــعـــن  ــ ــدا فـ ــنــ ــولــ فـــشـــل هــ
الإســرائــيــلــيــن بــفــشــلــهــا فـــي أربــعــيــنــيــات 
الــــقــــرن المــــاضــــي فــــي حـــمـــايـــة الـــيـــهـــود مــن 
ــم يــتــأخــر الــرئــيــس  »الـــهـــولـــوكـــوســـت«. ولــ
ــــي إدانـــــــــة مــا  ــو بـــــايـــــدن، فـ ــ ــــي، جـ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
»أعمالا شنيعة تعكس لحظات  اعتبرها 
مظلمة في التاريخ عندما تعرّض اليهود 
لــاضــطــهــاد«. وعــلــى المـــنـــوال نــفــســه، جــاء 
تصريح المستشار الألماني أولاف شولتز 
مــعــتــبــرا »الـــهـــجـــوم« عــلــى مــشــجّــعــي كــرة 
الــقــدم الإســرائــيــلــيــن فــي أمــســتــردام بأنه 
توفير  بضرورة  ومطالبا  مقبول«،  »غير 
ــا. وفــي  ــ الأمـــن والأمــــان لليهود فــي أوروبـ
الـــســـيـــاق، ســــارت وزيـــــرة خــارجــيــة بـــاده 
مما  عــن »صدمتها«  عــبّــرت  التي  أنالينا 
من  الإسرائيليون  المشجعون  لــه  تعرض 
»عــنــف تــجــاوز كــل الـــحـــدود«، و»لا يوجد 
كرّرته  تقريبا،  نفسه  والكلام  يــبــرّره«!  ما 
مواطنتها أورسولا فون دير لاين، رئيسة 
المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة، الـــتـــي عـــبـــرت عن 
ضد  الشنيعة«  »الــهــجــمــات  إزاء  غضبها 
بشعار  ملوّحة  الإسرائيليين،  المشجّعين 
مطلقاً  السامية  لمعاداة  مكان  »لا  المرحلة 
في أوروبا.«. ولم يخرج الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون عــن الــســيــاق، عندما 
ــد مــواطــنــن  ــال الـــعـــنـــف ضــ ــمــ كـــتـــب أن أعــ
إســــرائــــيــــلــــيــــن فــــــي أمــــــســــــتــــــردام تــــذكــــره 

»الساعات الأكثر خزيا في التاريخ«! بـ
ــذا  ــدة الــــنــــشــــاز داخـــــــل هـ ــيــ ــوحــ ــة الــ ــارقــ ــفــ المــ
أنه  الموحد،  الجماعي  السيمفوني  العزف 
الــتــي كــانــت تــجــري فيها تلك  فــي اللحظة 
الأحـــــداث فـــي أمـــســـتـــردام، كــانــت إســرائــيــل 
ــقـــاض  تــقــصــف وتـــقـــتـــل وتــــدفــــن تـــحـــت الأنـ
ــاء، أغــلــبــهــم مـــن الأطــفــال  ــريــ مــئــات مـــن الأبــ
ة ولبنان، 

ّ
ل، في غز

ّ
والنساء والمدنيين العز

لا بــل إنــهــا تــفــعــل ذلـــك مــنــذ أكــثــر مــن 400 
يـــوم، وبــدعــم ومــســاعــدة مــالــيــة وعسكرية 
وســيــاســيــة ودبــلــومــاســيــة وإعـــامـــيـــة من 
هؤلاء الحكام الغربيين الذين لم نسمع أياً 
منهم يدين جرائم حرب الإبادة الجماعية 
ة ولبنان، 

ّ
الــتــي ترتكبها إســرائــيــل فــي غـــز

وخلفت أكثر من 150 ألــف شهيد وجريح 
ومفقود، عدا عن اللاجئين والمشرّدين، كما 
لم نسمع تعاطفهم وتضامنهم مع الملايين 
الــــذيــــن يٌـــقـــتـــلـــون ويـــمـــرضـــون ويـــجـــوعـــون 
ــرّدون فــي غـــزة ولــبــنــان. وكــانــت آخــر  ويـــشـ
وتضامنهم  تــنــديــدهــم  فيها  سمعنا  ــرّة  مـ
أكــتــوبــر )2023(،  يـــوم 7  مـــع إســرائــيــلــيــن 
ــوا، كــمــا فــعــلــوا ليلة الخميس 

ّ
عــنــدمــا تــبــن

ــا  ــ المـــاضـــي، الـــروايـــة الإســرائــيــلــيــة وردّدوهـ
مثل ببغاوات.

وفــي المــقــابــل، لــم نسمع أي رد فعل عربي 
ــا جـــــرى، خـــاصـــة وأن المــشــجّــعــن  حـــيـــال مـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــن كـــانـــوا يــــــــردّدون شـــعـــارات 

بذيئة تسيء للعرب وتدعو إلى قتلهم.
ــنـــحـــى الـــخـــطـــيـــر الــتــي  ــذا المـ ــ المــــفــــزع فــــي هــ
ــذه الأحـــــــداث أنـــهـــا بــنــيــت على  اتـــخـــذتـــه هــ
ــتـــداء  روايـــــــة صــهــيــونــيــة كــــاذبــــة ادّعـــــــت اعـ
على  هولندا  فــي  مقيمين  ومسلمين  عــرب 
فقط  هولندا  في  الإسرائيليين  المشجعين 
لأنهم يهود، لكن هــذه الــروايــة سرعان ما 
انــقــلــبــت رأســــا عــلــى عــقــب، وظــهــرت روايـــة 
مسؤولين  بتصريحات  زة 

ّ
مــعــز مناقضة، 

هولنديين وبفيديوهات مصوّرة انتشرت 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، تبرز 
ــم الـــذيـــن  أن المــشــجــعــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن هــ
بدأوا بالاستفزاز والاعتداء على الآخرين، 
عندما رفضوا احترام دقيقة صمت ترحّما 
على ضحايا فيضانات إسبانيا، وخرقوا 

ما كان يتوقع كثيرون، ضمنت له كل هذه 
العروض فوزاً استثنائياً ومثيراً. وأخيراً، 
الأول  الذهبي  الكرسي  ليجلس على  عــاد 
في العالم أربع سنين تالية. وفي جعبته 
مـــشـــاريـــع وقــــــــــرارات كـــثـــيـــرة، وكـــثـــيـــر مــن 
الأجـــنـــدات، وبــعــضــهــا قــد لا يــمــكــن لأقــرب 

مستشاريه التنبؤ بها أو الحديث عنها.
عربياً، ليس ثمّة ضمان أن يلتزم ترامب 
ــــذي قـــدّمـــه فـــي أثــنــاء  بــتــعــهــده الــخــطــي الـ
حملته الانتخابية لعرب ولاية ميشيغن 
الذي يتضمن عزمه على تحقيق السلام 
ــنـــيـــن، »لأنــــهــــم  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ لـــلـــبـــنـــانـــيـــن والـ
يـــســـتـــحـــقـــون الـــعـــيـــش بــــســــام وازدهـــــــــار 
ووئام مع جيرانهم«، خاصة أن العبارات 
الــــــواردة فــيــه فــضــفــاضــة، وتــحــتــمــل أكــثــر 
تـــكـــون نسخة  تـــعـــدو أن  تـــأويـــل، ولا  مـــن 
مـــن تــصــريــحــات المــســؤولــن الأمــيــركــيــن 
في أية إدارة سابقة أو لاحقة، ولا تعني 

بالضرورة العمل على تحقيقها.
عــراقــيــا، ثــمّــة حــالــة غــمــوض فــي مــا ينوي 
تـــرامـــب فــعــلــه، ويـــبـــدو أن المـــخـــاوف الــتــي 
عصفت بزعماء المليشيات وقادة »الإطار 
ــتـــمـــال أن تــطــاولــهــم  الــتــنــســيــقــي« مــــن احـ
ــعــــت بـــهـــم لــتــكــلــيــف رئـــيـــس  ــاتــــه دفــ ضــــربــ
الــحــكــومــة مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي إلــى 
ــاطـــره، بــعــد أن  ــال بـــه، وتــطــيــيــب خـ الاتـــصـ
كــان الــعــراق قد أصــدر مــذكّــرة إلقاء قبض 
قائد  اغتيال  واقعة  في  لمسؤوليته  عليه، 
فيلق القدس السابق في الحرس الثوري 
الإيراني قاسم سليماني. وبحسب البيان 
العراقي، أبدى ترامب استعداده  الرسمي 
ــــي مــخــتــلــف  ــــي فـ ــــودانـ ــــسـ ــع الـ ــ لـــلـــتـــعـــامـــل مـ
ــة الــــــوجــــــود الـــعـــســـكـــري  ــ ــــاصـ ــات، خـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ المـ

الأميركي في العراق، وقضايا المنطقة.
في  انتشرت  الرسمي،  البيان  عــن  وبعيداً 
مجالس بغداد نكتة ساخرة أن السوداني 
اعتذر عن مذكّرة القبض، وأن ترامب قبل 
الاعتذار، شرط أن تقدّم بغداد التسهيلات 
المــطــلــوبــة لـــه، كـــي يــجــري الـــــازم مـــع قـــادة 
ــن أمــــــروا  ــ ــذيـ ــ ــــن الـ ــــؤولـ ــــسـ ــيـــات والمـ ــيـــشـ ــلـ المـ
بالقبض عليه، وأن السوداني وعده بذلك.

بــالمــخــتــصــر المـــفـــيـــد، يــبــقــى تـــرامـــب رقــمــا 
صعباً في المعادلات الدولية، ومعرفة ما 
السهل،  بــالأمــر  ليس  فــي جعبته  يخبئه 
وكبير مستشاريه  عنه صهره  قــال  وقــد 
كــوشــنــر،  جـــاريـــد  الـــســـابـــقـــة،  الإدارة  فـــي 
ــه لا يــعــنــيــهــا  ــإنــ ــقــــول لا فــ ــدمـــا يــ ــنـ إنــــــه عـ
بـــالـــضـــرورة، وعــنــدمــا يــقــول نــعــم فــهــو لا 

يعنيها بالضرورة أيضاً.
)كاتب عراقي في كراكاس(

الأنظمة  ووضــعــت  الغربية(،  )المجتمعات 
الأوروبــيــة، في مأزق  الغربية، وخصوصاً 
اتها القيمية. أخلاقي أمام شعوبها وادعاء

ثانياً: قدرة حزب الله على امتصاص ما 
المتوقعة،  غير  الضربة  تسميتها  يمكن 
الــــذي نجحت  الـــخـــرق الاســـتـــخـــبـــاري،  أو 
)تقريباً(  اغتيال  في  إسرائيل  خلاله  من 
قادة الصفين، الأول والثاني، في الحزب. 
ومــع ذلــك، نجحت المقاومة في المحافظة 
ــراع المــعــلــنــة ســابــقــا،  عــلــى مـــعـــادلـــة الــــصــ
أي إن إســرائــيــل لـــم تــســتــطــع، وربـــمـــا لن 
المستوطنات في  إعــادة سكان  تستطيع، 
الــشــمــال بــالــفــعــل الــعــســكــري الــتــدمــيــري، 
الآمنة  المنطقة  عليها  تطلق  ما  واحتلال 
الحدود  التي تمتد من  السلاح،  منزوعة 
حــتــى مـــا وراء نــهــر الــلــيــطــانــي، لأن ذلــك 
غير  وإسرائيل  التحامياً،  قتالًا  يستلزم 
قـــــادرة عــلــيــه، وإذا مـــا أقـــدمـــت عــلــى هــذا 
ــجــابــه 

ُ
ــة فــإنــهــا قـــد ت ــهـ الـــنـــوع مـــن المـــواجـ

بـــمـــقـــاومـــة أعــــنــــف مــــن الــــتــــي لاقـــتـــهـــا فــي 
تغيير  يمكن  لا  أنـــه  بمعنى  ة، 

ّ
ــز غــ قــطــاع 

حقائق الجغرافيا بالتفوق التكنولوجي 
وحده، لأن التكنولوجيا لا تصنع نصراً 
عسكرياً ساحقاً يُمكّن من إحداث تغيير 

ديموغرافي شامل، كما تطمح إسرائيل.
والحال أن حزب الله تعدّى في استهدافاته 
الاستهداف  إلــى  الــحــدوديــة،  المستوطنات 
ــفـــا، إحــــــــدى المـــــدن  ــيـ ــل لـــحـ ــ ــــواصـ ــتـ ــ شــــبــــه المـ
للكيان  اللوجيستية  الناحية  مــن  المهمة 
الصهيوني، كونها أحد معاقل الصناعات 
لبنان  في  المقاومة  الإسرائيلية، وبمقدور 

 له دوراً في إطلاق مبادرة 
َّ
ويشار إلى أن

في  الــســوري«  »الضمير  باسم  سياسية 
ـــار الأســـد 

ّ
2011، وتـــنـــصّ عــلــى بـــقـــاء بـــش

 دعــمــا، 
َ

ــهــا لـــم تــلــق
ّ
إلـــى 2014 فــقــط، ولــكــن

انتهى  كما  وانتهت  إقليمياً،  أو  داخلياً 
مؤتمر الحوار الوطني الذي أشرف عليه 
فـــاروق الــشــرع، وقــد رَفــضــت السلطة كل 
للإصلاح  والــدولــيــة  الإقليمية  المــبــادرات 
 النظام 

ّ
السياسي. والجدير ذكره هنا أن

التي  الوطنية  التنسيق  لهيئة  يهتم  لــم 
ها 

ّ
أن أيــار 2011، رغــم  تشكّلت في مايو/ 

رفــعــت شـــعـــارات الــســلــمــيّــة وضــــدّ العنف 
والطائفية والتدخل الخارجي.

ــبــــرات الأب أو  ــنـــظـــام مــــن خــ لــــم يــســتــفــد الـ
الابــن فــي الــتــحــوّل الاقــتــصــادي الليبرالي، 
 تحوّلٍ ليبراليٍّ ضدّ 

َّ
 كل

ّ
أن الرغم من  على 

مــصــالــح الأكــثــريــة، بــل عــمــل عــلــى توظيف 
الرجلين في خدمة تحوّلٍ ليبرالي يتناسب 
ــذا ما  مـــع الــســلــطــة الــنــاهــبــة ولأجــلــهــا، وهــ
مــآلات سورية  الكبير في  الفشل  إلــى  أدّى 
الـــراهـــنـــة، ولــكــن الأب والابـــــن انــدمــجــا مع 
مشيئة حــافــظ الأســـد ثــم ابــنــه. ولــهــذا كان 
السبعينيات  منذ  للغاية  سلبيّاً  دورهــمــا 
وإلى لحظة استقالة راتب في 2008. لعب 
 من خالد بكداش، سياسيّاً، 

ّ
هذا الدور كل

وكفتارو والبوطي، دينيّاً. 
)كاتب سوري(

صــــمــــت المــــلــــعــــب بـــالـــصـــفـــيـــر وصـــــرخـــــات 
الاستهجان، فقط لأن الحكومة الإسبانية، 
رفــــضــــت أن تــــزكــــي جــــرائــــم الــــحــــرب الــتــي 
ة. كما لم 

ّ
ترتكبها دولـــة الاحــتــال فــي غـــز

ضد  عنصرية  هتافات  ترديد  على  يكفوا 
موجّهة  وشــتــائــم  والفلسطينيين  الــعــرب 
ة الشهداء والأحــيــاء منهم، 

ّ
ضد أطفال غــز

بتدمير  تــفــتــخــر  شـــعـــارات  ردّدوا  عــنــدمــا 
ة لأنــه لــم يعد يوجد 

ّ
جيشهم مـــدارس غـــز

فيها أطفال!
وجـــدت هــذه الــروايــة الــتــي غيّبها الإعــام 
الــغــربــي لــهــا صـــدى فــي صحيفة هــآرتــس 
الإسرائيلية على عمود جدعون ليفي الذي 
نــحــن نقتل  أوقــحــنــا..  كــتــب مستنكرا »مـــا 
ــم نــســتــعــجــب كــراهــيــة  ونــبــطــش ونـــطـــرد ثـ
العالم لنا«. واعترفت زميلته في الصحيفة 
نفسها ياردين سكوب، المقيمة في هولندا، 
بأن المشجعين الإسرائيليين هم من بدأوا 
ــا الــذي  بــالاســتــفــزاز، قــبــل أن تــتــســاءل: »مـ
اعـــتـــقـــدتـــم أنـــــه ســـيـــحـــدُث حــيــنــمــا هــتــفــتــم 
مــنــاديــن بــالمــوت لــلــعــرب فــي أمــســتــردام؟«. 
وكما الــعــادة السيئة، كــان لا بد أن تخرج 
أصوات نشار من بين المتصهينين المقيمين 
في بلداننا، فقد سارع »كتبة« مغاربة إلى 
إلــى مواطني  مــا حــدث  تحميل مسؤولية 
بـــلـــدهـــم »الــــهــــمــــج« المـــقـــيـــمـــن فــــي هــولــنــدا 
الــذيــن لا يــعــرفــون تــقــديــر قيمة »الــحــريــة« 

و»الاختلاف« في بلاد المهجر الأوروبي!
ربــمــا كـــان وقـــوع هـــذه الأحــــداث ضــروريــا، 
لأنـــهـــا فــتــحــت أعــيــنــنــا أكـــثـــر عــلــى الــنــفــاق 
ــــف  ــربــــي وازدواجــــــــيــــــــة مـــعـــايـــيـــره وزيـ ــغــ الــ
ــه، وأعــــــــــادت فــضــح  ــ ــاراتـ ــ ــعـ ــ ــاتـــه وشـ ــابـ خـــطـ
بين  المقيمين  الــعــرب  المتصهينين  عــــورات 
ــن الــعــربــي  ــواطــ ظــهــرانــيــنــا، وأكــــــدت أن المــ
فــي المــهــجــر، حــتــى لــو كـــان يحمل جنسية 
أجــنــبــيــة، فــــإن قــلــبــه وضــمــيــره وعــقــلــه مع 
ــــى كــل  ــذه رســــالــــة إلـ ــ قــضــيــة فــلــســطــن. وهــ
الأنظمة المطبّعة التي فرضت التطبيع على 
شعوبها. وأخيراً، فتحت لنا هذه الأحداث 
كوّة ضوء صغيرة بدأت تشع من عمق هذا 
الليل الدامس، معلنة عن بداية نهايته أو 
على الأقل إمكانية انزياحه، كوّة الأمل هذه 
هي هذا التحول الكبير في أوســاط الرأي 
ــــذي بــــدأ يــســتــعــيــد وعــيــه  الـــعـــام الــعــالمــي الـ
ويــســتــيــقــظ ضــمــيــره مـــن تــخــديــر الـــروايـــة 
إحــســاســه طــوال  الـــذي جــمّــد  الصهيونية 

السنوات والعقود الماضية.
)كاتب وإعلامي مغربي(

هل فشل الحُلم الإسرائيلي بشرق أوسـط  جديد؟

في رحيل شهبندر تجار دمشق

في واقعة أمستردام

ترامب العائد 
على وقْع الضربات

أي حربٍ كبيرة 
تخلص في النهاية 

إلى واقعٍ جديد، 
وإن هذه الحرب 

كذلك ستأتي بوضع 
جديد، لكنه لن يكون 

بالضرورة متماشياً 
مع طموح إسرائيل 
بشرق أوسط جديد

مع بداية الثورة 
في سورية، لم يتخذ 
راتب الشلاح موقفاً 

مُنحازاً للسلطة

أكدت أحداث 
أمستردام أن 

المواطن العربي في 
المهجر، ولو يحمل 

جنسية أجنبية،  قلبه 
وضميره وعقله مع 

قضية فلسطين. 
وهذه رسالة إلى 

الأنظمة المطبعّة

آراء

أرنست خوري

عندما انتخب الأميركيون دونالد ترامب عام 2016، توهّم أصحاب النيات الحسنة 
أنها كانت مجرّد نزوة، تجربة يتعظ منها المرء، ردّة فعل غاضبة ضد العولمة وأزمات 
والبيروقراطية.  والمــؤســســات  والــنــظــام  المزمنة  الاقتصادية  والمــشــاكــل  الديمقراطية 
 وكراهية وشعبوية وعجرفة وتطرّفاً 

ً
تقيّأ الرجل كل قذارته أربع سنوات، عنصرية

يفيها وصف  لا  ذكــوريــة  ومــواقــف  لسلوكيات  وترسيخاً  وللعلم  للبشر  واحــتــقــاراً 
في  وصحياً  وعنصرياً  وأمنياً  اقتصادياً  هائلة  بفوضى  وتسبب  حقها،  التخلف 
التعامل مع وباء كورونا وتشجيعاً لأعتى الديكتاتوريات وإضعافاً للعمل الجماعي 
مناخية  كارثة  لوجود  وإنكاراً  عائلي،  ملك  كأنه  الحكم   مع شــؤون 

ً
وتعاملا العالمي 

تقضي بسرعة على شروط الحياة، وحماسة لحكم أشباهه من الكائنات، وتحريضاً 
للقوي لكي يقضي على الضعيف بالضربة القاضية، القضية الفلسطينية نموذجاً، 
 مع العلاقات الدولية من منطق تجاري ربحي. وسجّل باسمه أرقاماً قياسية 

ً
وتعاملا

في الفضائح والجرائم التي دين بمائة منها، حتى كاد أن يتسبّب باندلاع حرب أهلية 
أميركية في ذلك السادس من يناير/ كانون الثاني 2021. 

فعل ذلك وأكثر، ثم أعيد انتخابه الأسبوع الماضي بزخم أكبر، ليظهر أن الترامبيين، أو 
الشعبويين واليمينيين المتطرّفين عموماً باتوا أغلبية في هذا الكون. يكفي احتساب 
البرازيل،  في  ولبولسونارو  الهند،  في  ولمــودي  أميركا  في  لترامب  عدد من صوّتوا 
انتخابات  في  المتطرف  اليمين  ولأحـــزاب  روسيا  في  ولبوتين  الأرجنتين  في  ولميلي 
البلدان الأوروبية في الأشهر والسنوات القليلة الماضية لنتنبه إلى أنّ أكثر من نصف 
سكان المعمورة ربما هم ترامبيون، أدركوا ذلك أو لم يفعلوا. أما سكان الأرض من 
غير الترامبيين، من الديمقراطيين الليبراليين المعنيين بعالم أفضل ومفتوحة حدوده 
ومن المؤمنين بالعلم والرافضين لكل نظرية مؤامراتية، عالم أكثر عدالة وإنسانية وأقل 
التي تميل تلقائياً مع الوقت نحو الشوفينية،  القوميات والوطنيات  حساسية تجاه 
بيئية ومناخية مستدامة  البشر، بشروط  يقدّس ســوى حياة  عالم بلا حــروب ولا 
لاستمرار هذا الكوكب، هؤلاء باتوا أقلية ما بيدهم حيلة إزاء المدّ الشعبوي، يشاهدون 

شيئاً شبيهاً بصعود النازية بين الحربين العالميتين.
أغلب الظن أن أحداً لم يعد قــادراً على فعل شيء إزاء فوز ترامب. هذا ما توحي به 
ق التي تلقاها الرجل من زعماء العالم منذ إعلان فوزه قبل 

ّ
عشرات اتصالات التمل

أسبوع، يتقدّمهم حكام عرب طبعاً، وحماستهم في أبوظبي والرياض والقاهرة لم 
ل«. 

ّ
تكن يوماً خافية لعودة من يصف عبد الفتاح السيسي بأنه »ديكتاتوره المفض

ق والشعبوية شاركت فيه بزخم وسائل الإعلام الغربية الكبيرة 
ّ
والحال أنّ سباق التمل

والرئيسية. بحجة المهنية والحياد )وما أبشع الحياد( أمكن رصد نعومة فظيعة من 
سمى mainstream في وصف الكابوس الأميركي والاحتفاء 

ُ
وسائل الإعلام التي ت

به على أثير تلفزيونات وصفحات جرائد ومواقع إلكترونية. صحيفة »ذي غارديان« 
البريطانية خرقت حفلة الغزل الإعلامية بالرئيس ــ الكابوس، وقررت اعتماد عبارة 
أول مجرم  أميركا، وهي:  بانتخابات  الخاصة  التقارير  موحّدة تستهل فيها جميع 
مـــدان يُنتخب رئــيــســا لأمــيــركــا. فــي مــقــابــل هـــذا الــوضــوح والـــجـــرأة، بــذلــت صحيفة 
»لوموند« الفرنسية العريقة جهدها لإيجاد المبررات الاقتصادية لفوز ترامب، وفاءً 
منها لتقاليد يسارية بائسة في حصر كل الظواهر بالخلفية الاقتصادية ــ الطبقية، 
وتصفية لحساب عتيق مع الإدارة الأميركية الديمقراطية. على يمينها، احتفلت أقدم 
وكالة أنباء في العالم، »فرانس برس«، بالحدث من دون خجل بتغريدة على »إكس«، 
حرفيتها: »إنه تاريخ رجل لا يكف عن إذهال العالم«. أما أكثر قناة تلفزيونية إخبارية 
تــرامــب، مسؤول  فــوز  إزاء  عبّر عن سعادتها  فقد   ،BFM tv فرنسا  في   

ً
مشاهدة

: »نرفع لك القبعة أيها الفنان. لقد التقطت 
ً
الشؤون السياسية فيها، تييري أرنو، قائلا

الغضب )الشعبي( والحاجات وجسّدتَ الجواب«.
هل فوز دونالد ترامب نعي متأخر لما بقي من هذا الكوكب؟ على الأرجح هو كذلك.

أنطوان شلحت

يحلو لكثيرين من أصحاب المواقف الليبرالية في إسرائيل أن يُرجعوا التوحّش الذي 
الجيش الإسرائيلي في قطاع غزّة  التي يرتكبها  الحرب  يفوق أي خيال في جرائم 
وفي لبنان إلى سبب واحد ووحيد، انتشار الأصولية الدينية، ومثابرتها على إرسال 
أذرعها إلى جميع أجزاء المجتمع بما في ذلك الجيش والأجهزة الأمنيّة. ولدى سبر 
ا  التفاصيل يمكن العثور على شبه إجماع بين هؤلاء على أن هذا الانتشار بدأ جليًّ
أكثر على أعتاب خطة فك الارتــبــاط مع قطاع غــزة التي جــرى تنفيذها عــام 2005، 
عندما قــال أحــد الحاخامين )أبــراهــام شــابــيــرا(، فــي كــانــون الأول/ ديسمبر 2004، 
البيت  ربّ  إن  بــل  البيت،  ربّ  ليس  الحكومة  رئيس  »إن  الإسرائيلي  الجيش  لجنود 
راه في كانون الأول/ ديسمبر 2019 عندما دعا 

ُ
 جلاله«. وبلغ إحــدى ذ

ّ
الله جل هو 

الشريعة  إلــى فــرض قوانين  الوقت، يعقوب نئمان،  العدل الإسرائيلي في ذلــك  وزيــر 
ــداً عــلــى الــحــيــاة الــعــامــة فــي إســرائــيــل. وقــبــلــهــمــا، إبـــان انفجار  ــداً رويــ الــيــهــوديــة رويــ
الثانية عام 2000، أعلن الحاخام إلياكيم لفانون، وهو أحد  الانتفاضة الفلسطينية 
أبرز »حاخامي يهودا والسامرة«، أنه »آن الأوان لأخذ الصولجان، والعودة إلى فترة 
إقامة  أيضاً  التوراة فقط بل  الحاخامين ليس عملهم تدريس  أن  الملك داود ومعرفة 
ما يقف وراء  الواقع،  الحقيقية لشعب إسرائيل«! في  الحكومة  بمنزلة  تكون  قيادة 
الــرؤيــة، ســواء تنطوي على عمى أو على تــعــامٍ، هو سعي من يصفها الباحث  هــذه 
والأكاديمي الإسرائيلي يغيل ليفي بـ »الطبقة البيضاء العلمانية« لتطهير نفسها من 
الراهنة، والتي سبق لها أن  النتائج الأخلاقية والاستراتيجية للحرب  المسؤولية عن 
وضعت أسسها. وبصفته باحثاً متخصّصاً في الفكر العسكري، يؤكد ليفي أن هذه 
الحرب ليست نتاج تغلغل الأصولية الدينية في معظم شرايين المجتمع الإسرائيلي، 
ى فيها، إلا 

ّ
وأنه بالرغم من أن دوافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو السياسية تتجل

ا في 
ً
أنه لا يجوز اعتبار تلك الدوافع المحرّك الرئيسي لها، لكونها حربًا مزروعة عميق

فها بعد السابع من أكتوبر  الثقافة السياسية الإسرائيلية العلمانية، حتى لو ازداد تطرُّ
)2023(.  كما أنه يفيد بأن طواقم سلاح الجو والاستخبارات، وكذلك العناصر الذين 
الدينية،  الذكاء الاصطناعي، ليسوا من تيارات الأصولية  يقومون بتطبيقات برامج 
وطبعاً ليسوا من داعمي نتنياهو، بل هم من ناحية اجتماعية جزء من النواة الصلبة 
لما يعرف بمعسكر الوسط - يسار. ويجب القول إنهم كذلك المسؤولون عن القتل غير 
المسبوق للمدنيين في غزّة خلال الأسابيع الأولى من الحرب. ولدى بعضهم الشغف 

والرغبة في الانتقام، بحسب ما كشفت أبحاث وتحقيقات صحافيّة عديدة.  
ينسحب ما يقوله هذا الباحث بالنسبة إلى القبيلة البيضاء العلمانية على رموزها 
 زعيم حزب »المعسكر الرسمي« بني غانتس 

ً
في المعارضة الإسرائيلية الحالية، فمثلا

أنــه خــال مشاركته فــي حكومة  قــائــدا عسكريا، ومــا عــاد ســـرّاً  يتصرّف بصفته 
الــطــوارئ كــان مــن أشــدّ الــداعــن إلــى أن تكون الــحــرب فــي غــزّة ولبنان أكثر صداماً 
برأيه احتلال رفــح منذ فبراير/ شباط وليس  كــان من الأفضل  أنــه  وإلــى  وهجوماً، 
في مايو/ أيار2024 كما حدث بالفعل. والدعوة إلى هذا النهج الحربيّ الهجومي هو 
أيضاً ديدن يئير غولان، زعيم حزب »الديمقراطيون« الذي أعلن عن تأسيسه خلال 
الحرب في سبيل توحيد صفوف اليسار الصهيوني، ونجم عن تحالف حزبي العمل 
وميرتس. ففي مقال نشره غولان، وهو جنرال سابق، مع خبير عسكري إسرائيلي 
د أن من الضروري 

ّ
آخر، في صحيفة هآرتس، في مناسبة مرور عام على الحرب، أك

إعادة تقييم الافتراضات الأساسية الكامنة في العقيدة الأمنية الإسرائيلية، والمكونات 
 أنه ستكون هناك 

ً
الأساسية في مفهوم الأمن القومي. وجزم بأن من الواضح فعل

أن  أكثر هجوماً. وعلى إسرائيل  وإلــى نهج  أكبر،  أمنية  إلــى جيش وميزانية  حاجة 
تحافظ على وجود قوة برّية ضاربة، لأن مثل هذه القوة تحسم الحروب!

مروان قبلان

ضحت نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، حتى راحت دول عديدة تشدّ 
ّ
ما أن ات

الــذي يحيط  الأحزمة استعدادا للتعايش مع أربــع سنوات صعبة من إدارة ترامب 
نفسه بمجموعة من أكثر المساعدين »صقورية« في مجتمع واشنطن السياسي، 
ابتداء بنائب الرئيس جي دي فانس، مرورا بمرشحيه للخارجية )ماركو روبيو( 
ومستشاره للأمن القومي )مايك والتز( وسفيرته الى الأمم المتحدة )إليز ستيفانك(. 
ورغم أن العالم كله في حال استنفار تجاه ما يُضمره ترامب، الذي يعود بفائض 
قوة ناجم، خلاف ولايته الأولى، عن فوزه بالتصويت الشعبي، وسيطرة حزبه على 
را بسياساته ستكون بالترتيب 

ّ
كل فروع السلطة في واشنطن، فإن الدول الأكثر تأث

إيران وروسيا والصين.
لكل هذه الأسباب، سوف يعود ترامب على الأرجح إلى ممارسة سياسة »الضغوط 
الــخــضــوع، ســواء فيما يتعلق ببرنامجها  ــران، لإجــبــارهــا على  إيـ الــقــصــوى« على 
النووي أو سياساتها الإقليمية، من دون أن يتطلب ذلك بالضرورة محاولات لتغيير 
بولايته  مقارنة  أهــدافــه،  لتحقيق  أكبر  فرصة  لديه  أن  تــرامــب  ويستشعر  النظام. 
الدائرة على  المواجهة  الأولــى، فإيران أضعف كثيراً مما كانت عليه سابقاً نتيجة 
امتداد المنطقة منذ أكثر من عام، ووصلت إلى قلب طهران الشهر الفائت مع تدمير 
والطائرات  الباليستية  الصواريخ  إنتاج  منشآت  وأكثر  الجوية  دفاعاتها  إسرائيل 
المــســيّــرة. على أن تــرامــب لــن يكتفي بــفــرض كــل أشــكــال الــعــقــوبــات على طــهــران، 
فــي مسعى  نفطها،  لتهريب  الــذي تستخدمه  الشبح  الأســطــول  تتبّع  ذلــك  فــي  بما 
إلــى خنقها ماليا، بل سيسعى، على الأرجــح، إلــى عــزل إيــران أيضا عن حلفائها 
الدوليين، لا سيما روسيا، والصين، وكوريا الشمالية. وتبدو إمكانية تحقيق ذلك 
مع روسيا أكبر. إذ يُبدي ترامب، في مقابل تقليص روسيا شراكتها الاستراتيجية 
مــع إيـــران، مــرونــة فــي التوصل إلــى تسوية فــي أوكــرانــيــا، تــراعــي مصالح روسيا. 
ويــبــدو تــرامــب، فــوق ذلــك، مستعدّاً لإعــطــاء روســيــا دورا فــي أي تسوية سياسية 
يجري ترتيبها في لبنان لمنع إعادة تسليح حزب الله، عبر ضمان موسكو لعدم 
تسهيل النظام السوري عبور الأسلحة عبر أراضيه، ما يعني بدوره تقديم إغراءات 
وممارسة ضغوط على دمشق للتعاون في هذا المجال. لن تقتصر مكاسب روسيا 
إيــران وتخفيض علاقاتها بها  من أي تفاهمات محتملة مع ترامب لتحجيم دور 
على انتزاعها اعترافا أميركيًا بدورها في تسويات الشرق الأوسط، بل تتجاوزه 
إلى السوق الصينية، بفعل  النفط الإيراني  إلى الاستفادة من انخفاض صــادرات 
الضغوط الأميركية، حيث تتنافس روسيا مع إيران على مقدار الخفض الذي تقدمه 
الغربية. وتعني ترجمة  للعقوبات  الخاضع  كل منها لإقناع الصين بشراء نفطها 
هذا الكلام العودة إلى المقاربة التقليدية لترامب، والقائمة على تفضيل التعاون مع 

روسيا وعزل إيران.
أما الصين، وهي الخصم الإستراتيجي الأكبر للولايات المتحدة على الساحة الدولية، 
فسوف تستمر في مواجهة تحدّيات كبرى في علاقتها بواشنطن في عهد ترامب، 
كما كــانــت عليه الــحــال فــي عهد بــايــدن، لــوجــود إجــمــاع بــن نخب واشــنــطــن على 
أن الصين تستعد لفرض رسوم جمركية أكبر وضغوط أشد  احتوائها. صحيحٌ 
لكنها في  أميركا،  التجاري مع  الميزان  العجز في  لتقليص  الجمهورية  الادارة  من 
المقابل تبدي ارتياحا أكبر لتوجّهات ترامب غير الحربية، فيما لو انزلقت الأمور 
بــايــدن. لكن كــل هذه  إلــيــه إدارة  تــايــوان، بعكس مــا كــانــت تلمّح  نحو مواجهة فــي 
يها، ذلك أن ترامب يميل إلى تضخيم قدراته على 

ّ
الاستنتاجات تتطلب حذراً في تبن

الفعل دوليّاً )مزاعم قدرته على وقف حرب أوكرانيا في غضون 24 ساعة، مثلا(، 
وهناك فوق ذلك ما تعلمناه خلال إدارة بايدن أن الحروب لا تندلع فقط من خلال 
بها أيضاً، على ما دلت حرب أوكرانيا التي 

ّ
السعي إليها، بل من خلال محاولة تجن

أشعلها الهروب الأميركي من أفغانستان.

نعي متأخر لهذا الكوكب حرب من نسل 
حروب إسرائيل السابقة

ترامب وثلاثي 
إيران ـ روسياـ الصين
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علي العبدالله

بعد لقاءات حوارية عديدة نحو ثلاث سنوات، 
عقدت قوى سياسية سورية، مجلس سوريا 
ومنظمات وشخصيات  )مسد(  الديمقراطية 
ــة تــصــنــف نــفــســهــا قــــوى ديــمــقــراطــيــة،  ســـوريـ
يومي الـ25 والـ26 من الشهر الماضي )أكتوبر/ 
تــشــريــن الأول( مــؤتــمــراً فــي بــروكــســل بهدف 
تــأســيــس جــســم ســيــاســي مــنــظــم تــحــت اســم 
»المسار الديمقراطي السوري«، من أجل العمل 
عــلــى تــحــقــيــق تــغــيــيــر ســيــاســي فـــي ســـوريـــة، 
مـــســـتـــرشـــداً بـــالمـــنـــطـــلـــقـــات الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 
السابقة.  الــحــوارات  التوافق عليها في  جــرى 
ــة الـــتـــي انــتــخــبــهــا  ــامـ ــعـ وأصــــــــدرت الأمــــانــــة الـ
بياناً ختامياً تضمّن عدة مبادئ  المؤتمرون 
قراءة  هنا  وتوجّهه.  »المسار«  ستنظم حركة 

نقدية للبيان.
قال البيان: »ومن أجل أن توضع سورية من 
جديد على المسار الديمقراطي، يؤكد المؤتمر 
الــحــقــائــق الــتــالــيــة الــتــي ســنــبــذل كــل الــجــهــود 
مـــن أجـــلـــهـــا:– وحــــدة ســـوريـــة أرضــــا وشــعــبــا، 
لأن الــحــفــاظ على وحـــدة الــبــاد هــو الأســاس 
 سياسي، وهو ما يجب أن يشكّل 

ّ
في أي حل

قــــاعــــدة لأي عــمــلــيــة تـــفـــاوضـــيـــة. – الانـــتـــقـــال 
ــرارات  ــ ــقـ ــ ــتـــحـــدة والـ الـــســـيـــاســـي عـــبـــر الأمــــــم المـ
الـــقـــرار 2254، وتــوســيــع  الـــدولـــيـــة، وبــخــاصــة 
الــذي يمثل  السوريين وتعزيز وزنهم  تمثيل 
التسوية  لتحقيق  المعتمد  القانوني  ــار  الإطـ
السياسية بين جميع الأطراف. – تأكيد الهوية 
الهويات  التي تسمو على  السورية  الوطنية 
الفرعية وتحتضنها. – إن لمسار الديمقراطية 
ــرأة، ولن  والــتــقــدم علاقة طــرديــة مــع تمكين المـ
يبلغ التغيير مداه من دون ذلك، وفي الوقت 
نفسه، إذا كان هذا القرن قرناً لإنجاز المساواة 
الــجــنــدريــة، يــجــدر بنا أن نــكــون فــي قلب تلك 
الحركة.– تأكيد دور الشباب ومساهمتهم في 
الهيئات  في  تمثيلهم  القرار وضــرورة  صنع 
ــثـــمـــار طــاقــاتــهــم  ــتـ المـــنـــبـــثـــقـــة مــــن المــــســــار لاسـ
ــرورة إقـــامـــة نــظــام لامــركــزي  ــ ــهـــم.– ضـ وقـــدراتـ
تتحدد تفاصيله عبر حوار وطني شامل بين 
الأطراف كافة، لضمان حقوق جميع مكونات 
الــشــعــب الـــســـوري ومــنــع عــــودة الاســـتـــبـــداد.– 
الــفــصــل بـــن الـــديـــن والــــدولــــة وحـــيـــاد الــدولــة 
ــــان. – بــنــاء الــجــمــهــوريــة الــســوريــة  تــجــاه الأديـ
وتحصين حقوق الجماعات والأفــراد يتطلب 
ــتــــوريــــة مـــحـــصّـــنـــة تــعــتــمــد عــلــى  مــــبــــادئ دســ
الدولية لحقوق  القوانين والمواثيق والشرعة 
الإنــــســــان والـــجـــمـــاعـــات وأن يـــكـــون لــلــقــانــون 

محمد سي بشير

يبدو العنوان غريباً، إذ يجمع بين أديب بدأ 
رواياته وفيلم سيُعرض  بحصد جوائز عن 
ــفــقــات )250 

ّ
قــريــبــا، هـــو الأكـــبـــر مـــن حــيــث الــن

ــاد  ــ )أعـ ـــخـــم 
ّ

الـــض والــــدّيــــكــــور  دولار(  مـــلـــيـــون 
ــنـــاء الـــكـــولـــيـــزي،  ــرج، ريــــدلــــي ســــكــــوت، بـ ــخــ المــ
ــكــــن، عــنــد  ـــهـــيـــر(. ولــ

ّ
ــانــــي الـــش المــــســــرح الــــرومــ

الغوص، عميقاً في تزامن الحدثين )الجائزة 
 العالم يتغيّر نحو وجهاتٍ 

ّ
والفيلم( نجد أن

ب بمآلاتها التي لخصها  عجُّ
ّ
لا ننتهي من الت

ــل الأمــيــركــي دنــزل 
ّ
 »غـــاديـــاتـــور«، المــمــث

ُ
بــطــل

واشــنــطــن )نــــال جــائــزتــي أوســـكـــار مــن قــبــل(، 
في حوار له على قناة فرنسية، العالم يتغيّـر 
ــــو، أضـــاف »أن يــتــجــسّــد خــطــابــي الــذي  وأرجـ
ــه فــي حــفــل تنصيب أوبـــامـــا لــنــقــم بما 

ُ
ألــقــيــت

فكير 
ّ
ى نكون شخصاً واحداً، في الت

ّ
يجب حت

ذلــك  ابــتــكــار  أي   ،)We Are One( والـــعـــمـــل« 
ي يفكر على نسقٍ واحــدٍ لفائدة 

ّ
الــذ الإنسان 

 بعيداً عن الأنانية.
ّ

الكل
ــاحــــب هــــــذه الــــســــطــــور، فــي  لـــطـــالمـــا كـــتـــب صــ
اب أصابهم 

ّ
»العربي الجديد«، عن نماذج لكت

خارج  يغرّدون  فأصبحوا  الفكري،  الاغتراب 
أمّتهم. ومنهم،  ثوابت  هُويّتهم وضــدّ  ســرب 
أرقــى جائزة  المــثــال، بسبب نيله  على سبيل 
أدبيّة في فرنسا، جائزة غونكور للعام 2024، 
بالأحرى،  أو،  الجزائري  الكاتب  داود،  كمال 
وهـــكـــذا يـــعـــرّف نــفــســه، الـــفـــرانـــكـــو- جـــزائـــري، 

ل لأمّه فرنسا.
ّ
مزدوج الجنسيّة ومتذل

بهذه المناسبة، هناك من تحدّث عن لغط، في 
 
ّ
الجزائر، بسبب هــذه الجائزة، إلــى درجــة أن
بعضهم كُتب، في مقالة له، أن هناك من حسد 
كمال داود عليها، وما يتبعها من شهرة في 
ج  حجُّ

ّ
الت  

ّ
وأن الــفــرنــســيّــة،  الأدبـــيّـــة  الأوســــاط 

بــالــهــويّــة، فــي حــــوارات الــكــاتــب وبالمواضيع 
الــتــي يــثــيــرهــا فــي مــقــالاتــه الــتــي يكتبها في 
 

ّ
أسبوعية فرنسية يمينيّة الهوى، ما هي إل

يْل من شخصه. في حين 
ّ
سبيل لانتقاده والن

 هـــؤلاء، مــن فريق المحتجّين على شخص 
ّ
أن

 سير موهبته الأدبــيّــة، لهم 
ّ
كمال داود وخــط

 الأمر لم 
ّ
ما يدفعهم إلى ذلك الموقف، خاصّة أن

يظهر فجأة، بل تراكم، على مرّ عشرة أعوام، 
من 2014، التي انتقل فيها داود إلى العيش 
دائمة، في 2021(،  )استقرّ بصفة  في فرنسا 
 تــفــكــيــره، 

ّ
ل خــــط تــدريــجــيــا، ولــكــن عــبــر تـــحـــوُّ

وأخـــذ كتاباته إلــى ألـــوان مــحــدّدة، لها صلة 

الــــدولــــي والمـــواثـــيـــق الـــدولـــيـــة الأولــــويــــة على 
المــبــادئ الــدســتــوريــة، بشكل خـــاص الــقــانــون 
عتبر 

ُ
ت  –  .1949 جنيف   - الإنــســانــي  الـــدولـــي 

فعالية  لضبط  ضامناً  نظاماً  الديمقراطية 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة الـــســـوريـــة، الــقــائــمــة على 
الـــتـــنـــوع والـــغـــنـــى المـــجـــتـــمـــعـــي، بـــمـــا يــضــمــن 
تحقيق أفضل النتائج على المستوى السوري 
 الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة وفــق 

ّ
ــام. – تــأكــيــد حــــل ــعـ الـ

الــشــرعــيــة الــدولــيــة وضــمــان حــقــوق المــكــونــات 
الإثنية الأخرى«.

عـــانـــى الـــبـــيـــان مـــن تـــعـــارض ونـــقـــاط ضــعــف، 
ق في قائمة المبادئ 

ّ
حيث يلاحظ القارئ المدق

فرنسا  مواقف  مع  تتناسب  الفكري،  بالولاء 
ــاريــخــيــة الــجــزائــريــة المــتــنــازع 

ّ
اكـــرة الــت

ّ
مــن الـــذ

بشأنها مع فرنسا ومن قضيّة فلسطين، ما 
سنحاول الكتابة عنه، في هذه المقالة، لتبيان 
ذلــك الانــحــراف الفكري المصاحب، دومـــا، في 
مـــا يــخــص المــغــاربــيــن )كــاتــبــان مـــن المــغــرب، 
وكمال  وليلى سليماني  جــلــون  بــن  الــطــاهــر 
داود(، مع مواقف إزاء الهويّة وقضايا الأمّة 

خاصّة قضية فلسطين، كما سنرى.
فــريــق  مــــن  ــم،  ــ ــدهـ ــ ــال أحـ ــ قــ كـــمـــا  كــــمــــال داود، 
عــطــي لــه خــطــاب جيّد، 

ُ
أ المــحــتــجّــن، بمنطق، 

وطــلــب مــنــه أن يــخــرجــه بــمــنــطــق خــطــاب ما 
ــارق أن مــــا بــعــد  ــ بـــعـــد الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة، مــــع فــ
اهرة 

ّ
بالظ نديد 

ّ
الت على  تعمل  الكولونيالية 

 ما قام 
ّ
الاستعماريّة ومساوئها، في حين أن

حايل على القارئ، في روايته 
ّ
به داود هو الت

الصادرة أخيراً، بتضخيم العشرية السّوداء 
)المأساة في الجزائر في أعقاب توقيف المسار 
وذهــــــب ضــحــيــتــهــا   ،1992 فــــي  الانـــتـــخـــابـــي، 
ــريـــن(. وهـــــي، في  ــزائـ ــن الـــجـ ــرات آلاف مـ عـــشـ
ــا تــحــمــلــه الــعــبــارة   مـ

ّ
الــحــقــيــقــة مـــأســـاة، بـــكـــل

اكــرة 
ّ
مــن معنى وأبــعــاد وتــداعــيــاتــهــا فــي الــذ

الجمعية الجزائرية ما زالت حاضرة وحيّة. 
الاستعماري  الليل  حساب  على  ليس  ولكن 
الاســتــيــطــانــي لــفــرنــســا، فـــي الـــجـــزائـــر، الـــذي 
 )1962  -  1830( عــــامــــا   130 مــــن  ــثــــر  أكــ دام 
الـــذي ذهــب ضحيته، وفــق مــصــادر موثوقة 

الـــتـــي أعــلــنــت تــعــارضــا بـــن قــــول الــبــيــان في 
الأمم  عبر  السياسي  »الانتقال  الثاني:  البند 
القرار  وبخاصة  الدولية،  والــقــرارات  المتحدة 
2254«، وقــولــه فــي البند الــســادس: »ضــرورة 
إقامة نظام لامركزي«، حيث إن القرار الدولي 
المــذكــور لا يــدعــو إلـــى إقــامــة نــظــام لامــركــزي، 
بـــل يـــدعـــو إلــــى إقـــامـــة »حـــكـــم ذي مــصــداقــيــة 
يــشــمــل الــجــمــيــع، ولا يــقــوم عــلــى الــطــائــفــيــة«، 
ــتـــور  ــا لـــصـــيـــاغـــة دسـ ــيـ ــنـ و»حــــــــــدّد جــــــــدولًا زمـ
ــرّة ونــزيــهــة  ــ جـــديـــد«، و»دعـــمـــه انــتــخــابــات حـ
 بالدستور الجديد«. لذا، قضية 

ً
تجرى، عملا

اختيار شكل النظام السياسي مؤجّلة إلى ما 
هيئة  بإقامة  السياسي  الانتقال  تنفيذ  بعد 
الــســوري  الشعب  وامــتــاك  الانتقالية  الحكم 
السياسية  الخيارات  بمناقشة  والــبــدء  قــراره 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وفـــــــي مـــقـــدّمـــتـــهـــا الـــنـــظـــام 
ــــرورة  الــســيــاســي، مـــا يــجــعــل وضــــع بــنــد »ضـ
إقــامــة نــظــام لامــركــزي« غير مناسبٍ فــي هذا 

التوقيت. 
كذلك سيلاحظ ورود كلمة الجماعات مرّتين 
الثامن: »بناء الجمهورية  البند  في قوله في 
السورية وتحصين حقوق الجماعات والأفراد 
يتطلب مبادئ دستورية محصّنة تعتمد على 
الدولية لحقوق  القوانين والمواثيق والشرعة 
ما  الــســؤال:  يبرز  والجماعات«. هنا  الإنسان 
هي حقوق الجماعات في الشرعة الدولية؟ إذ 
المعروف أن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، 
ليس في الصيغة الرسمية كلمة والجماعات 
الــتــي أضــافــهــا واضــعــو الــبــيــان، تــتــحــدّث في 
معظم موادّها عن حقوق الأفــراد، وتخصّص 
مــادّة لحقوق الجماعات تحت عنوان حقوق 
الأقليات. وهــذا يثير ســؤالًا آخر عما إذا كان 
والقبول  الأقــلــيــات  الــجــمــاعــات  بكلمة  يُقصد 
حيث  بشأنها،  الدولية  الشرعة  فــي  ورد  بما 
تــركّــز الــشــرعــة فــي هـــذه المــــادة عــلــى المــســاواة 
 ممارسة الحقوق الثقافية 

ّ
أمام القانون وحق

والــلــغــويــة والــديــنــيــة، إلا فــي حــالــة الــشــعــوب 
 في تقرير 

ّ
الواقعة تحت الاحتلال، فلها الحق

المصير. 
كذلك سيجد في هذا البند قولًا يتناقض مع 
الــســائــد دولـــيـــا، وذلـــك فــي قـــول الــبــيــان: »وأن 
يــكــون لــلــقــانــون الـــدولـــي والمـــواثـــيـــق الــدولــيــة 
الأولــــويــــة عــلــى المـــبـــادئ الـــدســـتـــوريـــة، بشكل 
خـــاص الــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي - جنيف 
أن  دولـــيـــا  عــلــيــه  المـــتـــعـــارف  إن  1949«، حــيــث 
لا شـــيء يــعــلــو عــلــى الــدســتــور، وأن الــقــانــون 
الــدولــي فـــوق الــقــانــون الــوطــنــي، ولــيــس فــوق 
الــدســتــور الــوطــنــي، أي أن الــدولــة الــتــي توقع 

وقــرائــن مستنتجة مــن ظــاهــرة تناقص عدد 
الدّيمغرافية  الإحــصــائــيــات  فــي  الــجــزائــريــن 
بين  خاصة  نفسها،  فرنسا،  بها  قامت  التي 
 12 إلــــى  عـــشـــرة  عـــن  يـــربـــو  مـــا  1830 و1870، 
والأدوات  الأشكال  مليون جزائري بمختلف 
ــازر، المـــجـــاعـــات  ــ ــجــ ــ ــارق، المــ ــ ــحــ ــ مــــن الـــقـــتـــل، المــ
المتكرّرة، التجنيد الإجباري، النفي نحو جزر 

المحيط الهادي... إلخ.
ـــحـــايـــل، لـــم يـــتـــوان كــمــال 

ّ
إلــــى جـــانـــب ذلــــك الـــت

ور  داود عن إظهار أمته وشعبه بأسوأ الصُّ
ـــــورة الــنــمــطــيــة/  زاً الـــــصُّ

ّ
والــــتــــمــــاثــــات، مــــعــــز

دعـــــــاوى/ ادّعـــــــــاءات الـــتـــي يــحــمــلــهــا الـــغـــرب، 
والـــفـــرنـــســـيـــون عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص، بــل 
مــؤكّــداً لها، مــن كبت جنسي، عـــداوة للمرأة، 
تطرف،  وإسلاموية/  الحريات  مع  خصومة 
إضافة إلى معاداة السّامية، وكلها تهم كالها 
ضــد الــجــزائــريــن فــي حــواراتــه وفــي مقالاته 
الأســبــوعــيــة الــتــي كـــان ينشرها ومـــا زال في 
بروايته  كله  ذلك  يمينية. وخاتماً  أسبوعية 
ــر الــتــي  ــزائـ الـــتـــي أظـــهـــر فــيــهــا كــراهــيــتــه الـــجـ
الفرنسي،  للرئيس  للتذكير، مستشاراً  عمل، 
ماكرون، في أثناء زيارته الجزائر في 2022، 
ــرة. وتــقــول  اكــ

ّ
ــذ  رمــــزي كــبــيــر، هـــو الــ

ٍّ
فـــي مــلــف

مصادر إنــه من أوحــى لمــاكــرون بخطاب ريع 
الجزائر،  فــي  السلطات،  تعمل  الــذي  الــذاكــرة 

على استخدامه لابتزاز فرنسا.
لــلــقــارئ أن يــتــســاءل عــن وجـــه الــتــنــاســب بين 
كــمــال داود وجــائــزتــه تــلــك وفــيــلــم سينمائي 
مرتقب )غلادياتور(. والإجابة، هنا، تتضمّن 
شــكــل )ومــضــمــون( الــحــديــث الــــذي ظــهــر فيه 
فرنسية،  قــنــاة  عــلــى  للفيلم  الــرئــيــس  المــمــثــل 
أعتاب  على  نفسه، ونحن  الفيلم،  رسائل  ثم 
ما تحتويه   

ّ
بكل ترامب  نيوليبرالية  منعرج 

ـــظـــام 
ّ
ــن ــلـــى طـــبـــع الـ مــــن تــــغــــيّــــراتٍ ســيــعــمــل عـ

السّياسي الأميركي والاقتصاد العالمي بها، 
على المديين، القصير والمتوسّط.

ظــهــر المــمــثــل ديــنــزل واشــنــطــن واثــقــا بنفسه، 
وكانت إجاباته على ما عهدناه منه، مدافعاً 
عــــن حـــقـــوق الــــســــود، فــــي أمـــيـــركـــا، ومـــنـــوّهـــا 
ــة، فـــيـــمـــا يــــقــــوم بـــــه مـــــن أعـــمـــال  ــيــ ــانــ بــــالإنــــســ
كما  ونــال،  فيها  بــرع  سينمائية ومسرحية، 
ــكــــار عــنــهــا، ويُــرتــقــب  ــا، جـــائـــزتـــي أوســ ذكــــرنــ
أن يـــنـــال جـــائـــزة ثــالــثــة عـــن فــيــلــمــه الــجــديــد، 
كــان، في مضمون إجاباته،  غلادياتور. وقــد 
ــان يـــريـــد أن  ــ ــا كـ مــقــتــضــبــا، وحـــمـــل كـــامـــه مــ
السينما  فــي  مــشــوار حافل  مــن  يتحدّث عنه 

على مــعــاهــدة دولــيــة ويــصــدّق برلمانها على 
التي  قوانينها  بتغيير  ملزمة  المعاهدة،  هذه 
وليس  المعاهدة،  هــذه  محتوى  مع  تتعارَض 
تغيير دســتــورهــا. لــم هــذا المــوقــف المتعارض 
مع المعمول به دولياً؟ أهو عدم تمييز حقوقي 
أم محاولة لتمرير  الــدســتــور والــقــانــون،  بــن 

سابقة حقوقية لأهداف ذاتية؟
ويــــاحــــظ الـــــقـــــارئ تـــحـــاشـــي الــــبــــيــــان إعــــان 
المواقف بصراحة في قوله في البند العاشر: 
الــكــرديــة وفــق الشرعية   القضية 

ّ
»تــأكــيــد حــل

الـــدولـــيـــة وضـــمـــان حـــقـــوق المـــكـــونـــات الإثــنــيــة 
الأخـــــرى«. لمـــاذا لــم يــحــدّد مــاهــيــة الــحــل الــذي 
الكردية  للقضية  الــدولــيــة  الشرعية  بــه  تقول 
وغيرها من المكونات الإثنية، أهو بسبب عدم 
الــوارد  المتعارف عليه  أم هــو  الاتــفــاق عليها، 
أعلاه عن حقوق الأقليات في الشرعة الدولية، 
التي  الفعل  أم هو غير معلن لتحاشي ردود 
ستثور عليه، لأنــه ينطوي على مطالب غير 

مقبولة لدى عامّة السوريين؟
لا يــواجــه البيان هــذه الــثــغــرات فــقــط، بــل ثمة 
السياسي،  الــواقــع  في  قضايا مسكوت عنها 
الــــذي يــؤســس »المـــســـار« ســرديــتــه لمــواجــهــتــه، 
ــه: »بـــعـــد أن عــانــت  مــنــهــا تــجــاهــلــه، بــعــد قـــولـ
ومـــا زالـــت مــن اســتــبــدادٍ طــويــل مــارســه نــظــامٌ 
تسلطي صادر السياسة ونزعها من المجتمع 
مـــــن خــــــال الـــقـــمـــع والاضـــــطـــــهـــــاد وتـــكـــريـــس 
ــيــــا وديـــنـــيـــا  ــات الــــعــــمــــوديــــة )قــــومــ ــامــ ــقــــســ الانــ
وطـــائـــفـــيـــا(، طــمــعــا فـــي تــأبــيــد ســلــطــتــه الــتــي 
الشرعية  إلـــى أي مــصــدر مــن مــصــادر  تفتقر 
ما عدا شرعية الأمر الواقع والقوة العسكرية 
ــوات ســوريــا  والأمـــنـــيـــة«. تــجــاهــلــه تـــفـــاوض قــ
ــنـــاح الــعــســكــري  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة )قــــســــد(، الـــجـ
لمجلس سوريا الديمقراطية )مسد(، المشارك 
السوري،  النظام  التفاوض مع  »المــســار«،  في 
الذي يقول عنه »إنه يفتقر إلى أي مصدر من 
مصادر الشرعية ما عدا شرعية الأمر الواقع 
والقوة العسكرية والأمنية«، بشأن حل جزئي 
موقفها  لتعزيز  »قــســد«  باحتياجات  خــاص 
في المواجهة مع القوات التركية. ألا يتعارض 
ذلك مع إعلان البيان افتقار النظام الشرعية، 
ومــع تــوجّــه »المــســار« وســرديّــتــه لإقــامــة نظام 
ــة قـــائـــم عــلــى شــرعــيــة  ــوريـ ديـــمـــقـــراطـــي فـــي سـ
الاتفاق،  هــذا  مثل  يمنح  ألا  شعبية حقيقية، 
لو حصل بين »قسد« والنظام، النظام شرعية 
ــه فــي  ــفـ ــانــــت نــســبــتــهــا ويــــعــــزز مـــوقـ مـــهـــمـــا كــ
قرار  الدولي تنفيذ  المجتمع  مواجهة مطالب 
مجلس الأمن 2254. ألم يكن من الواجب إبداء 
الــرأي بهذا الحوار وإعــان موقف منه، طالما 

)يبلغ الممثل 70 عاماً( وعن مساندته أوباما 
الذي ما زال يقول عنه إنه أفضل رئيس، من 
أصول أفريقية، عرفته أميركا من حيث الدفاع 
عن الأقليات وسن القوانين الاجتماعية التي 

ة.
ّ

حمت الطبقات المهمّشة والهش
عــلــى الــعــكــس مـــن ذلـــــك، كـــانـــت لــكــمــال داود 
لـــقـــاءات صــحــافــيــة بــعــد إعـــــان نــيــلــه جــائــزة 
مزهوّاً  فيها  بــدا  التي   ،2024 للعام  غونكور 
ــد اعــــتــــبــــروه  ــ ــ بــــاحــــتــــفــــاء الـــفـــرنـــســـيـــن بـــــه وقـ
 

ّ
أجـــرأ مــن تــحــدّث عــن الــجــزائــر، مــعــارضــا كــل

ــتـــي اعـــتـــبـــرهـــا، هــــو نـــفـــســـه، فــي  ـــمـــات الـ
ّ
المـــســـل

ــه، انـــحـــرافـــات عـــن الــحــيــاة  ــواراتــ كــتــابــاتــه وحــ
ــســق الــغــربــي، حــيــث لـــم يــتــرك تهمة 

ّ
عــلــى الــن

في  فعل،  ما  بها، مثل  الجزائريين   ورمــى 
ّ

إل
مدينة  أحـــداث  عــن  مقالة  كتب  عندما   ،2016
كـــولـــون )ألمـــانـــيـــا(، حــيــث جــــرى اعـــتـــداء على 
ـــهـــم عــــرب ومــســلــمــون 

ُّ
ــــــــاء، وات ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــســـ

ّ
بــعــض الــن

ــك، وبــعــد تحقيق  )مــغــاربــيــون( بــاقــتــراف ذلــ
رطة الألمانية، تمت تبرئتهم، 

ُّ
نزيه أجرته الش

لكن كمال داود أصر على كتابة مقالة مشينة 
ـــهـــم 

ّ
عــــن الـــكـــبـــت الــجــنــســي لــلــمــغــاربــيــن، وات

خصوصاً،  والــجــزائــر  المغاربية،  المجتمعات 
الحرّية  ومنها  بيعية، 

ّ
الط الــحــيــاة  بــمــعــاداة 

ــخــصــيــة والمــــــــرأة. ولــلــمــفــارقــة الــعــجــيــبــة، 
ّ

الــش
أشهر  فرنسيون،  مثقفون  المقالة  تلك  رفــض 
لوموند  صحيفة  نشرته  بياناً  منهم  بعض 
ــه إســامــوفــوبــي 

ّ
ــهــمــوا فــيــه كــمــال داود بــأن

ّ
ات

الــعــادة،  فــي  للمسلمين(. وهـــذه تهمة،  ــاره  )كـ
الــغــربــيــن كــارهــي المسلمين،   عــن 

ّ
ــقــال إل

ُ
ت لا 

وليس عن شخصٍ من أصول إسلاميّة.
وعلى العكس من ثقة دينزل واشنطن، عمل 
 جائزة 

ّ
الإعلاميون الفرنسيون على إبراز أن

لة، في 
ّ
ذهــبــت محل بــل  داود سياسية،  كــمــال 

إلى  إخــبــاريــة،  إذاعــيــة  لها، على قناة  تعليق 
واة والأدبـــيـــون،  الـــــرُّ لــم يمنحها  الــجــائــزة   

ّ
أن

بل جاءت بإيعاز من رجل الأعمال، اليميني 
المــتــطــرّف، بـــولـــوري. وأبــعــد مــن ذلـــك، عندما 
عريف 

ّ
الت أن  أجــاب  الــحــب،  عــن تعريفه  سُئل 

الجيّد، لديه، هو قبول الآخر، ممّا تعجّب منه 
 كمال 

ّ
ــه يعرف، تمام المعرفة، أن

ّ
مــحــاورُه، لأن

داود لا يــعــرف قيم قــبــول الآخـــر الــذيــن يبرز 
مواطنيه  خاصة  كتاباته،  فــي  لهم  كراهيته 

من الجزائريين والمغاربيين، بصفة عامّة.
 الحرّية في أن يكتب ما يريد، 

ّ
لكمال داود كل

مــا يتطلع  يــنــال  أن  وأن يعمل، جــاهــداً، على 
 

ّ
إليه مــن جــوائــز. ولــنــا، نحن، فــي المــقــابــل، كل

اعتبر البيان النظام فاقداً للشرعية، وبالتالي 
لا يجوز الحوار معه، بل الضغط عليه لتنفيذ 
القرار المذكور، وإلا فما قيمة القول إنه يفتقر 
إلى الشرعية، أهو كلام إنشائي أم شعبوية؟ 

ويُـــاحـــظ تــجــاهــل الــبــيــان اســـتـــهـــداف جميع 
الأطـــــــــــــراف المـــــدنـــــيـــــن، خــــصــــوصــــا أنــــــــه ذكــــر 
والمتكرّرة على  المستمرّة  التركية  الاعــتــداءات 
شـــمـــال ســـوريـــة وشـــرقـــهـــا. ألــــم يــكــن الــتــوجّــه 
الوطني لـ »المسار« يستدعي المطالبة بحماية 
المــدنــيــن، وعـــدم إلــحــاق الأذى بــهــم مــن خــال 
القصف العشوائي، أو من خلال التعدّي على 
أمــاكــهــم وأرزاقـــهـــم، كما يحصل فــي مناطق 
الــزور  عفرين وراس العين وتــل أبيض وديــر 

والحسكة.
وأخـــيـــراً، ألـــم يــكــن المــوقــف الــديــمــقــراطــي الــذي 
ــر بـــه »المــــســــار« يــقــتــضــي الــتــعــريــج على 

ّ
يــبــش

ــات  ــامــ ــســ ــقــ ـــة والانــ ــويـ ــهــ ـــار ســــيــــاســــة الــ ــشـ ــتــ انــ
الــعــمــوديــة بــن الــســوريــن على أســس عرقية 
ـــت 

ّ
ــش ــفـ ــــي نــــمــــت وتـ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــبــ وديــــنــــيــــة ومــــذهــ

نقيضاً  الهوية  سياسات  تشكّل  ألا  بسببها. 
لــلــخــيــار الــديــمــقــراطــي، الــــذي يــقــول »المــســار« 
إنه هدفه وغايته المنشودة، وسبب لتكريس 

الإنقسامات المدمرة؟.
ــان عـــلـــى مـــواقـــف  ــيـ ــبـ ــطــــوى الـ فــــي الــــخــــتــــام، انــ
ســيــاســيــة ونـــظـــريـــة، ســعــت الـــقـــوى المــشــاركــة 
فـــي المــؤتــمــر لــتــحــقــيــقــهــا وتــكــريــســهــا لــخــدمــة 
مجلس  ســجــل  حــيــث  وأهــدافــهــا،  منطلقاتها 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة )مـــســـد( نــقــطــتــن في 
ــداءات الــتــركــيــة على  ــ ــتـ ــ ــة الاعـ ــ ــ صـــالـــحـــه: »إدانـ
شمال وشرق سورية«، و»ضرورة إقامة نظام 
لامركزي«، فيما سجّلت القوى الديمقراطية، 
ــسّـــك بـــوحـــدة  ــمـ ــتـ ــي الأخـــــــــرى، نـــقـــطـــتـــن: »الـ هــ
ــيـــد الــهــويــة  ــأكـ ــا«، و»تـ ــبـ ــعـ ســـوريـــة أرضـــــا وشـ
الــوطــنــيــة الــســوريــة«. نقطتا »مــســد« مــحــدّدة 
ومـــلـــمـــوســـة، ونــقــطــتــا الــــقــــوى الــديــمــقــراطــيــة 
ــبــــادئ ومـــــحـــــدّدات لـــلـــمـــواقـــف والـــعـــمـــل، مــا  مــ
والتدقيق  والمــتــابــعــة  التنبه  منها  يستدعي 
خـــال المــمــارســة واتـــخـــاذ الـــقـــرارات. وقـــد كــان 
لافتاً أن معلقين من المعارضة السورية اتهموا 
والــتــمــدّد  شرعيته  لتعزيز  بالسعي  »مــســد« 
خارج نطاق مناطق نفوذه، وكأنهم يريدون 
ــا مــــن »مــــســــد« الـــعـــمـــل خـــــــارج مـــشـــروعـــه  ــ

ّ
ــق حــ

وخـــطـــطـــه الــســيــاســيــة والـــعـــســـكـــريـــة وخـــدمـــة 
أهــداف غير أهــدافــه، وهــو يمتلك القدرة على 
ــع أهـــدافـــه مـــوضـــع الــتــنــفــيــذ؛ وكــأنــهــم لا  وضــ
يعلمون أن السياسة فن تحقيق الممكن، وفن 

تغيير توازن القوى لإيجاد ممكن بديل.
)كاتب سوري(

الحق، في أن نبيّ عوار ما يقوم به، وجاءت 
مناسبة عرض فيلم »غلادياتور«، قريباً على 
الفارق بين  اشات الأوروبية، لنبرز مدى 

ّ
الش

ــهــا تنتمي 
ّ
شــخــصــيــتــن، تــدّعــي إحــداهــمــا أن

ــــي، وتــســمــو بقيم  ــرّوائـ ــ إلــــى عـــالـــم الــخــيــال الـ
ـــهـــم والـــكـــذب 

ُّ
الإنـــســـانـــيـــة، مـــن خــــال كــيــل الـــت

ــــاده وشــعــبــه وشــخــصــيــة كــاريــزمــيــة  عــلــى بـ
بثقافة  ولــكــن  السّينمائي.  الــخــيــال  عــالــم  فــي 
واسعـــة، وهو يهم للقيام بالعمل الإشهاري 
ــنـــن في  لــفــيــلــمــه، حــيــث يــظــهــر مــســتــوى الاثـ
، تعامل الفرنسيين مع 

ّ
الحديث. ويبرز، للكل

المستمر،  لتعاليمهم  مترجماً  يعتبرونه  من 
الاســتــعــمــاري والاســتــيــطــانــي، عــلــى الــجــزائــر 
وعــلــى المــغــاربــيــن، عــمــومــا، حــيــث لـــم يــجــرؤ 
كر، على انتقاد طريقة تعامل 

ّ
كمال داود، للذ

الفكاهي  محترمة،  شخصيةٍ  مع  الفرنسيين 
ــار، الـــذي 

ّ
مـــن أصــــول مــغــربــيــة، يــاســن بــلــعــط

رافــق مــاكــرون فــي زيــارتــه، قبل أيـــام، المغرب، 
ـــه، 

ّ
وأظــهــر الإعــــام الــفــرنــســي كــراهــيــتــه لـــه، لأن

 بــســاطــة، وعــلــى العكس مــن داود، ذهب 
ّ

بــكــل
إلى ماكرون، في قصر الإليزيه، ليثنيه على 
المــشــاركــة فــي مــســيــرة ضـــدّ مــعــادة الــسّــامــيــة، 
ــيـــم المـــجـــتـــمـــع  ــقـــسـ ــلــــى تـ ــتـــعـــمـــل عــ ــا سـ ــهــ ــونــ كــ
ة من 

ّ
الفرنسي، على خلفيّة ما يجري في غز

مجازر إبادة. 
ــيـــة، فــلــن  ــالـ ــيـ ــكـــولـــونـ أمّـــــــا خــــطــــاب مــــا بـــعـــد الـ
تــجــد فــرنــســا أفـــضـــل مـــن بـــوعـــام صــنــصــال 
عبير 

ّ
للت داود،  كــمــال  أو  خــضــرا  وياسمينة 

ـــعـــامـــل مع 
ّ
ــرة والـــت ــذاكــ ــــوب تـــجـــاوز الــ عـــن وجـ

ــه، كما قــال ســاركــوزي، في خطاب 
ّ
الماضي أن

لــه، فــي الــسّــنــغــال، فــي أثــنــاء رئاسته فرنسا، 
أفريقيا للاستعمار،  قابلية  أبــرز  اريخ 

ّ
الت  

ّ
إن

تبعية  فـــي  تــبــقــى  أن  إلا  يــمــكــنــهــا  لا  ــا  ــهــ ــ
ّ
وإن

الاستعمارية  اهرة 
ّ
الظ بذلك  مبرّراً  لباريس، 

والمشروع الاستيطاني، برمّته.
ـــم عــلــى روح الــاعــب  ـــرحُّ

ّ
ــر، مـــع الـــت ــيـ فـــي الأخـ

الجزائرية،  حرير 
ّ
الت جبهة  فريق  في  القدير 

الكبرى، رشيد  حريرية 
ّ
الت الــحــرب  أثــنــاء  فــي 

إن هــنــاك من  نــقــول  أن  إلا  مخلوفي، لا نملك 
بـــاع الــدنــيــا مــن أجـــل وطــنــه )عـــبـــارة منقولة 
قالها أحدهم، للأمانة( ومن باع وطنه لينال 
ساؤل عن موقف كمال داود، لو 

ّ
جائزة مع الت

أنه عاش انطلاق ثورة التحرير في الجزائر 
ونحن في شهر اندلاعها واحتفلنا، قبل أيام، 

فقط، بذكراها السّبعين؟
)أستاذ جامعي جزائري(

في نقد بيان المؤتمر التأسيسي للمسار الديمقراطي السوري

كمال داود... غلادياتور وخطاب ما بعد الكولونيالية

يلُاحظ تجاهل بيان 
»مسار« استهداف 

جميع الأطراف 
المدنيين، خصوصاً 
أنه ذكر الاعتداءات 

التركية المستمرّة 
والمتكرّرة على شمال 

سورية وشرقها

تحاشي البيان إعلان 
المواقف بصراحة 
في قوله: »تأكيد 

حلّ القضية الكردية 
وفق الشرعية 

الدولية وضمان 
حقوق المكونات 

الأثنية الأخرى«

لم يتوان كمال داود 
عن إظهار أمته 

ور  وشعبه بأسوأ الصُّ
والتماثلات، معزّزاً 
ورة النمطية/  الصُّ
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إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

رغم أن أوضاع الطبيبات والممرضات في 
بــاكــســتــان تــحــسّــنــت كــثــيــراً خـــال العقود 
ــادة فــي عددهن  المــاضــيــة الــتــي شــهــدت زيـ
 جـــداً، خــصــوصــا فــي المناطق 

ً
بــعــدمــا كـــان ضــئــيــا

الـــنـــائـــيـــة، وأيـــضـــا تــكــثــيــف إقــبــالــهــن عــلــى دراســــة 
الطب، لكنهن يواجهن حالياً مشاكل على صعيد 
عــــدم وجـــــود فــــرص عـــمـــل، أو حــتــى فـــي مــمــارســة 
ـــال اســتــطــعــن اســتــكــمــال ســنــوات  مــهــنــتــهــن فـــي حـ
 أيــضــا 

ً
ــذا أمـــر لــيــس ســهــا الـــدراســـة الــطــويــلــة، وهــ

فــي ظــل الــعــوائــق الكثيرة الــتــي تــوجــدهــا الأعـــراف 
والعادات السائدة، خصوصاً على صعيد التمسك 

بتزويجهن باعتباره الهدف الأول لهن.
ويعتبر عدد الطبيبات العاطلات عن العمل كبيراً 
جـــداً فــي بــاكــســتــان، رغـــم أنــهــا خــامــس أكــبــر دولــة 
عــلــى صــعــيــد عــــدد الــســكــان فـــي الـــعـــالـــم، وتــحــتــاج 
الجنسين.  إلى عدد هائل من الأطباء من  بالتالي 
وكشفت دراســة بحثية أجرتها مؤسسة »غلوب« 
العام الماضي أن نحو 35% من الطبيبات عاطلات 
عن العمل في باكستان، وأن هناك حاجات ملحّة 
لــتــوظــيــف طــبــيــات مـــؤهـــات فـــي مــنــاطــق كــثــيــرة.  
رها مكتب 

ّ
لت بيانات وف

ّ
وقالت المؤسسة التي حل

الإحصاء، إن »باكستان التي واجهت في الماضي 
نقصاً خطيراً في عدد الأطباء المؤهلين، تضم أكثر 
بأنفسهن  أو اخترن  ألــف طبيبة بلا عمل،  من 36 

البقاء خارج سوق العمل لأسباب مختلفة«.
»الــعــربــي  ــق الــدكــتــور محمد مــبــن بــالــقــول لـــ

ّ
ويــعــل

الأول  العائق  السائدة  الأعـــراف  »تشكل  الــجــديــد«: 
لبقاء هذا العدد الضخم من الطبيبات خارج سوق 
تمنع  التي  النائية  المناطق  في  خصوصاً  العمل، 
وعلى  التعليم.  إكــمــال  بعد  العمل  مــن  الطبيبات 
لتوفر  كثيرة  مستشفيات  تــوجــد  لا  المــثــال  سبيل 
العمل لخريجات الطب، بالتالي ثمة حاجة للسفر 
ــن الــعــيــش. والأســــر  ــاكـ والــعــمــل خــــارج الــقــريــة وأمـ
ــادات الــســائــدة بــأن  ــعـ الــقــبــلــيــة لا تــســمــح بــســبــب الـ
تعيش البنات خــارج الأســرة، فتبقى الطبيبة من 
دون عمل. أيضاً يمنع الــزواج في المناطق النائية 
والمــــدن مــعــا الــطــبــيــبــات مــن الــعــمــل. وحـــن تــتــزوج 
المرأة لا يسمح لها بالعمل غالباً. أعرف شخصياً 
طبيبات كثيرات لم يعملن بعد الزواج الذي يعتبر 
الشيء الأساسي في الدين الإسلامي ومجتمعنا، 
كما تركت طبيبات كن في سنوات الدراسة الأخيرة 
التعليم بعد الزواج لأن أزواجهن لم يسمحوا لهن 
بالاستمرار في الدراسة«. يتابع: »إضافة إلى ذلك 
يــخــلــق الــفــســاد فــي الــحــكــومــة والــتــوظــيــف عموماً 

عوائق أخــرى في وجه الطبيات المؤهلات للعمل، 
فــي حرمان  يلعبان دوراً مهماً  والــوســاطــة  فــالمــال 
كثير من الطبيات من العمل، وفي بعض الأحيان 

يُمنح الرجال أفضلية العمل بدلًا من النساء«.
وتــقــول الطبيبة راحــلــة خــاتــون التي تخرجت من 
وكانت   ،2017 عــام  بشاور  في جامعة  الطب  كلية 
تــحــلــم أن تــعــمــل فـــي أحـــد المــســتــشــفــيــات الــشــهــيــرة 
ــيـــدة،  ــا كــــانــــت جـ ــهــ ــاتــ ــنـــة نــفــســهــا لأن درجــ بـــالمـــديـ
ــــي الـــســـنـــة الأخــــيــــرة مــن  »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »فـ ـــ لـ
ح لأسرتي 

ّ
الدراسة تقدم أحد أقربائي لخطبتي، ولم

فقبلت  الطب،  أعمل في مجال  أن  بأنه لا يعارض 
بذلك وتزوجت بعد التخرج مباشرة. وفي العموم 
 جيداً جداً ومتعاوناً، لكن أسرته 

ً
كان زوجي رجلا

ــداً، فــرفــضــت حــمــاتــي أن أعــمــل  كــانــت متحفظة جــ
بعد الزواج بحجة أنه لا يمكن للنساء أن يخرجن 
للعمل في الصباح من المنزل ويرجعن في المساء، 
وأيّدها والد زوجي وباقي أفراد الأسرة. وهكذا لم 
يفعل زوجــي شيئاً ووقــف إلــى جانب أســرتــه، فلم 
أم لولدين، وضــاع كل  أنــا  أستطع أن أعمل. والآن 
ما تعلمته في اختصاص الطب«.  تتابع: »أسرتي 
كلها مستاءة من تصرف زوجــي وعائلته، لكنها 
تـــريـــد فـــي الـــوقـــت نــفــســه ألا تـــهـــدم زواجـــــــي. وهــم 
تحدثوا مع زوجي الذي أبلغهم أنه عاجز عن فعل 

أي شيء، إذ لا يستطيع أن يعارض أباه وأمه عبر 
إبلاغهما أنه يصرّ على أن أعمل«.

على  باكستان  في  الطبيبات  مشاكل  تقتصر  ولا 
ــارج ســـوق الــعــمــل، إذ يــواجــهــن مشاكل  الــبــقــاء خــ
كثيرة في أماكن العمل نفسها، من بينها التعرض 
لتحرش وأذى من رجال قد يكونون مسؤولين في 
مستشفيات ومراكز صحية، أو أطباء يعملن تحت 
إشرافهن فــي بــدايــة العمل. مــن رجــال قــد يكونون 
مــســؤولــن فـــي مــســتــشــفــيــات ومـــراكـــز صــحــيــة، أو 

أطباء يعملن تحت إشرافهن في بداية العمل.

مجتمع
العالم من جراء  اللاجئين والنازحين حــول  اللاجئين، من تفاقم معاناة  حــذرت مفوضية شــؤون 
التغير المناخي، مشيرة إلى أن 75% منهم يعيشون في دول شديدة التأثر بالتغير المناخي مثل 
إثيوبيا وسورية وميانمار، حيث يجتمع النزاع مع الكوارث الطبيعية. وقالت المفوضية الأممية 
في تقرير على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ »كوب 
البلدان المعرضة  العالم، وتوقع أن يرتفع عدد  نــازح في  29«، إن هناك ما يزيد على 120 مليون 
)الأناضول( لمخاطر المناخ من 3 إلى 65 بحلول عام 2040. �

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، الثلاثاء، أن 12061 طالباً استشهدوا، و19467 
الأقــصــى«، من بينهم 11946  الــعــدوان الإسرائيلي في أعقاب »طوفان  بــدء  أصيبوا بجروح، منذ 
طالباً شهيداً في قطاع غزة، و115 في الضفة، إضافة إلى اعتقال 466 آخرين. وأشارت الوزارة، في 
بيان، إلى أن 564 معلماً وإدارياً استشهدوا، وأصيب 3729 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتقل 
أكثر من 153 في الضفة. ولفت البيان إلى أن 441 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة لها، و65 
)قنا( تابعة لوكالة »أونروا« تعرضت للقصف في قطاع غزة. �

استشهاد 12 ألف طالب في غزة والضفةالتغير المناخي يفاقم معاناة اللاجئين والنازحين

ــدة لــتــنــســيــق  ــتـــحـ ــال مــكــتــب الأمــــــم المـ قـــ
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة إن الـــوصـــول إلــى 
محافظة شمال غــزة لا يــزال مــحــدوداً، 
ــه بـــــشـــــأن مــصــيــر  ــقــ ــلــ مــــعــــربــــا عــــــن قــ
الحصار.  ظــل  فــي  هناك  الفلسطينيين 
ــــالات  ــوكـ ــ الـ ــــي أن  ــمـ ــ ــتـــب الأمـ ــكـ المـ وأكـــــــد 
الإنسانية قدمت خلال الشهر الماضي 
50 طلباً للسلطات الإسرائيلية لدخول 
مــحــافــظــة شـــمـــال غـــــزة، تـــم رفــــض 33 
ــبــلــت ثــمــانــيــة طــلــبــات، لكنها 

ُ
مــنــهــا، وق

ــال المــتــحــدث باسم  ــوبــلــت بــعــوائــق. وقـ
ُ
ق

الأمــم المــتــحــدة، ستيفان دوجــاريــك، إن 
ــــى شـــمـــال غــزة  الـــوصـــول الإنـــســـانـــي إل
ــان مــــحــــدوداً لـــلـــغـــايـــة، وإنــــــه ســجــلــت  ــ كـ
98 مـــحـــاولـــة خـــــال الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
لــتــنــســيــق الــحــركــة عــبــر نــقــطــة تفتيش 
لــكــن 85% من  عــلــى طـــول وادي غــــزة، 
تــلــك الــطــلــبــات رفــضــت أو عُــرقــلــت. من 
إغاثة  منظمات  ثماني  أكـــدت  جانبها، 
ــفــــام، وهـــيـــئـــة إنـــقـــاذ  مــــن بــيــنــهــا أوكــــســ
للاجئين،  النرويجي  والمجلس  الطفولة، 
لــم تنفذ مطالب  الــثــاثــاء، أن إســرائــيــل 
أميركية تستهدف تخفيف حدة الأزمة 
ــزة، بـــل عــلــى العكس  الإنــســانــيــة فـــي غــ
»اتخذت إجراءات فاقمت الوضع بشدة 
على الأرض، لا سيما في شمال غزة«.

وقـــــالـــــت الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة فـــــي 13 
إن على  الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين 
ــوات لــتــحــســن  ــطــ ــاذ خــ ــخــ ــيــــل اتــ إســــرائــ
ــع المــــســــاعــــدات فــــي غــــضــــون 30  ــ وضــ
يــومــا، وإنــهــا قــد تــواجــه قــيــوداً محتملة 
على المساعدات العسكرية إذا لم تفعل 
ذلـــك. بـــدورهـــا، قــالــت المــديــرة الإقليمية 
بلخي،  حــنــان  العالمية،  الصحة  لمنظمة 
إن المنظمة تعمل بلا كلل للحفاظ على 
تشغيل المستشفيات، وإجلاء المرضى 
الذين يحتاجون إلى رعاية متخصصة 
فـــي غــــزة، مـــحـــذرة مـــن تـــدهـــور كــارثــي 

للأوضاع.
)قنا، رويترز(

الذي  »التحرش  إن  مبين  محمد  الدكتور  يقول 
في  جداً  متفشية  ظاهرة  الطبيبات  له  تتعرض 
باكستان. ورغم عدم وجود إحصاء دقيق يظهر 
النسبة، لكن العدد كبير. وبسبب الأعراف السائدة، لا 
تتحدث الطبيبات علناً عمّا يتعرضن له من تحرش 
يحصل  وربما  أطباء.  أو  مسؤولين  من  واعتداء 

ذلك مع ممرضات أكثر من الطبيبات«.

تفشي التحرش

Wednesday 13 November 2024
الأربعاء 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  10  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3726  السنة الحادية عشرة

القصف والقتل متواصلان في شمال غزة )عمر القطاع/ فرانس برس(



وحــــول كيفية تــدبّــر الــنــاس أمــرهــم فــي هــذه 
الـــظـــروف الــعــصــيــبــة، يــقــول مــتــنــهّــداً: »جميع 
أســاســيــات الــحــيــاة هــنــا مــتــوقــفــة مــنــذ زمـــن، 
والاعــــتــــمــــاد يـــبـــقـــى عـــلـــى تـــعـــاضـــد المــجــتــمــع 
المحلي ومبادراته وتعاون بعضه مع بعض، 
الأمــــر الــــذي ســتــر الــعــائــات الأكـــثـــر حــاجــة«. 
وتؤكد جورجيت )50 عاماً(، وهي أم لثلاثة 
أطـــفـــال، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »أطــفــالــي كما 
أطفال رميش والبلدات الحدودية خصوصاً، 
لــم يــرتــدوا الــزي المــدرســي للعام الثاني على 
ــبـــشـــور، بـــاتـــوا  ــطـ ــة الـ ــحــ ــي. وبــــــدل رائــ ــوالــ ــتــ الــ
ــار، ويــغــفــون  ــنـ ــبـــارود والـ يــعــتــادون روائــــح الـ
ويصحون على أصوات الصواريخ والقنابل 
والـــغـــارات. فــي الــعــام المــاضــي، لــم يــصــرخــوا: 
نا للوطن، في احتفال الاستقلال بالمدرسة، 

ّ
كل

ولم يزوروا الملاهي، ولم يشتروا ثياب العيد، 
ربما هذا العام أيضاً لن يفعلوا«.

أوديــــــــل ســـامـــة مــــن بـــلـــدة الــقــلــيــعــة )قـــضـــاء 
ــا فــــي الـــقـــطـــاع  ــ ــهـ ــ مـــرجـــعـــيـــون( تـــعـــمـــل وزوجـ
الـــــزراعـــــي، لا تــــــزال تـــحـــافـــظ عـــلـــى طــقــوســهــا 
الــصــبــاحــيــة وتــرتــشــف قــهــوتــهــا مـــع زوجــهــا 
ــة على 

ّ
وشــقــيــقــتــهــا عــلــى شــرفــة المـــنـــزل المــطــل

تتحدث  الــشــقــيــف.  وقــلــعــة  الليطاني  حـــوض 
»بالخوف  الجديد« عن شعورها  »العربي  لـ 
ــــرى الــــغــــارات  الـــشـــديـــد عـــنـــدمـــا نـــســـمـــع أو نــ
الـــذي يسقط بشكل جــنــونــي عند  والــقــصــف 
ــراف الــبــلــدة والمــنــاطــق المــقــابــلــة لــبــلــدتــنــا،  ــ أطـ

لـــكـــن مــــا بـــالـــيـــد حـــيـــلـــة، نــــحــــاول الـــتـــأقـــلـــم مــع 
ا 

ّ
الغيمة تنزاح عن  هذه 

ّ
الخطير، عل الوضع 

وعــن لــبــنــان«. بــحــســرة، تــقــول ســامــة: »نحن 
الــنــزوح  أن  ســيّــمــا  ولا  بـــــأرضــنــا،  متمسكون 
صــعــب، ولا مــكــان نــــؤوي إلــيــه. لــذلــك، قــررنــا 
البقاء في البلدة كما الكثير ممن بقوا فيها. 
ليس من السهل علينا ترك جنى عمرنا وما 
أن  أولادنــــــا  ومــســتــقــبــل  لمستقبلنا  أســســنــاه 

يذهب في مهب الريح«.
ســامــة الــتــي تــعــتــمــد وزوجـــهـــا أســـاســـا على 
ــقــــول: »نــعــتــاش  ــون، تــ ــتــ ــزيــ زراعـــــــة الـــتـــبـــغ والــ
التي  الــحــرب  الـــزراعـــة. لكن بسبب هــذه  على 
تعصف بنا، بتنا نحاول الاعتماد في إنتاج 
المـــحـــصـــول عـــلـــى الـــحـــقـــول المـــاصـــقـــة لمـــنـــازل 
البلدة، لاعتقادنا أن ذلك أكثر أمناً. إلا أنه لم 
يعد هناك من مكان آمــن، ليس هنا فقط، بل 
اليومية  فــي حياتنا  لبنان، ونعتمد  كــل  فــي 
رها من عام إلى عام، 

ّ
على المونة التي نحض

 
ّ

ــاس يــلــتــف ــنــ ــنـــا فــــي قــــريــــة، والــ  عــــن أنـ
ً
فـــضـــا

بعضهم حول بعض في أزمات وحروب كهذه، 
والــجــمــيــع يــمــدّ يــد الــعــون لـــآخـــر«. تضيف: 
»هــنــاك بــعــض الــجــمــعــيــات والمــنــظــمــات التي 
ــر مــســاعــدات غذائية  تــقــدم بــن الــحــن والآخــ
إلى أهالي البلدة والمقيمين فيها، ما يخفف 
ــا بــعــض الــشــيء. فــي أحــيــان كــثــيــرة، نجد 

ّ
عــن

صعوبة في تأمين المواد الغذائية لشحّها في 
ع الطرقات التي 

ّ
المتاجر المتبقية، بسبب تقط

مرجعيون ـ عمر يحيى

على الرغم من مرور أكثر من عام 
عــلــى الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على 
لبنان، ولا سيما القرى الحدودية 
أقل  الــتــي تبعد  وتــلــك  المحتلة  مــع فلسطين 
من 4 كليومترات عن هذه الحدود، والتي لم 
تسلم منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 
عام 2023 من الغارات والقصف الإسرائيلي 
المــدمّــر الـــذي لا يميز بــن بشر وحــجــر، آثر 
عدم  والبلدات  القرى  تلك  أبناء  من  العديد 
تــركــهــا والــبــقــاء فــيــهــا، حــتــى بــعــدمــا اشــتــد 
العدوان الإسرائيلي في الأسابيع الماضية، 
متشبثين بأرضهم ورافضين التهجير وما 

يحمله من عذابات النزوح والتشريد. 
هـــؤلاء تــجــرّعــوا هــذا الــكــأس المـــرّ مـــراراً منذ 
عــام 1967، وكــان آخــره عـــدوان تموز 2006. 
لـــذلـــك، أعــــرب الــكــثــيــر مــنــهــم عـــن عـــدم تــكــرار 
تلك التجربة القاسية بعدما استقروا على 
مدى السنوات الماضية وأسسوا لمستقبلهم 
ومـــســـتـــقـــبـــل أولادهــــــــــــم، رغــــــم غــــيــــاب كــبــيــر 
الــدولــة والمــؤســســات الإنسانية  لمــؤســســات 
وصعوبة  والصيدليات،  الصحية  والمــراكــز 
وصول المواد الغذائية، والانقطاع الكبير في 
 
ً
المياه والكهرباء والإنترنت وغيرها، فضلا
عــن الــخــوف الـــدائـــم مــن الــقــصــف والـــغـــارات 
الإسرائيلية، ولا سيما على أطفالهم الذين 
يــعــيــشــون الـــخـــوف والـــقـــلـــق مـــع ســـمـــاع كل 
 عــن عـــدم التحاقهم 

ً
غـــارة أو قــصــف، فــضــا

بالمدارس للعام الثاني على التوالي.
في بلدة رميش )قضاء بنت جبيل( المحاذية 
آلاف  مــن خمسة  أكــثــر  ــرّ  أصـ الأزرق،  للخط 
شــخــص، أي نــحــو 80% مــن ســكــانــهــا، على 
البقاء فيها وعــدم المــغــادرة مهما حصل أو 
قــد يــحــصــل، ولــجــأ إلــيــهــا نــحــو ألـــف نسمة 
مـــن أبـــنـــاء الـــقـــرى المــــجــــاورة، مـــن دبـــل وعــن 
ــارون والــقــوزح وغــيــرهــا. الــيــوم، هم  إبــل ويــ
طــاقــة لأحــد تحمّله. يشير  مــا لا  يتحملون 
فـــي حــديــثــه  كـــاكـــش )60 عـــامـــا(  أبــــو روي 
: »نحن نعيش كل 

ً
»العربي الجديد«، قائلا لـ

يوم بيومه، الظروف قاسية وقد تصل إلى 
حدّ اليتم والقهر، بل يمكن القول الجحيم«.

ــعـــظـــم ســكــان  »مـ أن  ــى  ــ إلــ ــو روي  ــ أبــ ــفـــت  ــلـ ويـ
رميش لا يزالون يسكنونها اليوم رغم الموت 
كرامتنا  على  نحافظ  ناحية،  فمن  والــدمــار. 
ونــحــمــي أرضــنــا وبــيــوتــنــا مــخــافــة ألا نعود 
إلــيــهــا مــــرة أخـــــرى كــمــا فـــي حـــــروب ســابــقــة. 
 الأزمة 

ّ
ومن ناحية أخــرى، لن نتمكن في ظل

الاقتصادية التي تعصف بنا تحمّل تكاليف 
الــــنــــزوح، وخــصــوصــا أن مــؤســســات الــدولــة 
والمــنــظــمــات الإغـــاثـــيـــة لـــم تــظــهــر دعــمــا جـــاداً 
لناحية تأمين الحاجات الأساسية للنازحين 

من مسكن ومأكل وتعليم ومياه وكهرباء«.

صامدون 
بجنوب لبنان

البقاء تحت 
القصف ولا ذلّ 

التهجير

وبيوتهم  أراضيهم  في  البقاء  اللبنانيين  بعض  اختار 
في الجنوب اللبناني، رغم مرور أكثر من عام على بدء 
قبل  المحتلة  فلسطين  مع  الحدود  على  الاشتباكات 
لذل  ورفضاً  بالأرض  تمسكاً  وذلك  العدوان،  تصعيد 

التهجير

أساسيات الحياة 
متوقفة ويعتمد 

الأهالي على تعاضد 
المجتمع المحلي

ليس من السهل ترك 
جنى العمر وما تأسّس 

للمستقبل

1819
مجتمع

تضيف:  المناطق«.  من  بالكثير  البلدة  تربط 
ثقيل  واقتصادية وعــبء  مادية  أزمــة  »هناك 
لتأمين وسائل التدفئة لأولادنا وكبار السن، 
بالإضافة إلى أن تأمين حمايتهم وتعليمهم 
وطبابتهم بات همّاً لا يحتمل، وقد خرجت 
مــســتــشــفــيــات المــنــطــقــة عــــن الـــخـــدمـــة. وبــــات 
الوصول إلى بيروت والمناطق الآمنة صعباً 

وفي غاية الخطورة«.
تروي مدرّسة اللغة العربية زينة جوليان، 
ــزوح من  ــنــ ــلـــة الــ ــربـــي الـــجـــديـــد«، رحـ ــعـ لــــ »الـ
بلدتها القليعة )قضاء مرجعيون( وإليها، 
الماضي، حين  الشهر  الرابع من  »فــي  قائلة: 
البلدات  العديد من  البلدة كما  لب إخــاء 

ُ
ط

الجنوبية، اتخذنا قراراً بالنزوح إلى بيروت، 
على الرغم من أننا لم نغادرها طوال الحرب، 
ــة والــتــكــالــيــف  ــاديــ ــاء المــ ــبــ ولــــم نــتــحــمــل الأعــ
المــعــيــشــيــة. لـــذلـــك، قـــررنـــا بــعــد أســـبـــوع من 
الــنــزوح الــعــودة إلـــى بــلــدتــنــا، خــصــوصــا أن 
 قسماً كبيراً من أهلنا والأهالي لم يغادروا«. 
تتابع جــولــيــان: »فــي طــريــق الــعــودة، كانت 
الـــطـــريـــق جـــنـــوبـــا خـــالـــيـــة كـــلـــيـــا ومـــوحـــشـــة 

أشباح،  بمدينة  تكون  ما  وأشبه  ومخيفة، 
ــار وركــــام فــوق  وعــلــى جــوانــب الــطــرقــات دمـ
ركام، حتى وصلنا إلى البلدة. لذلك، قررنا 
وزوجي أنه مهما حصل بعد الآن، لن نترك 
بلدتنا«. وتشير إلى أننا »نواجه الكثير من 
التحديات، وتعتبر بلدتنا شبه معزولة عن 
العالم، ولا يمكن لأحد الدخول أو الخروج 
بـــأمـــن وســـــام إلا بــالــتــنــســيــق مـــع الــجــيــش 
والــيــونــيــفــيــل الــلــذيــن يــواكــبــان المــســاعــدات 
البلدة  إلــى  تصل  الــتــي  والعينية  الغذائية 
ويـــوزعـــهـــا شـــبـــاب كــنــيــســة مـــارجـــريـــس في 
الـــقـــلـــيـــعـــة. ويـــبـــقـــى الـــتـــحـــدي الأكــــبــــر حــتــى 
الـــيـــوم فـــي تـــأمـــن الــطــبــابــة والأدويـــــــــة، ولا 
ــنـــة«. وتـــتـــحـــدث عن  ســيــمــا لــــأمــــراض المـــزمـ
»الانقطاع الكبير في الاتصالات والإنترنت، 
وخصوصاً أنني مدرّسة، وبدأنا التدريس 
المدرّسين  أونــايــن، ما يشكل صعوبة على 

والتلاميذ أيضاً«.
من جهتها، تتحدث لبنى شبلي من مزرعة 
حــلــتــا الـــتـــابـــعـــة لـــبـــلـــدة كـــفـــرشـــوبـــا )قـــضـــاء 
ــور.  ــ حــاصــبــيــا( بــحــرقــة عــمــا آلــــت إلـــيـــه الأمـ
تــقــول: »مــرّ أكثر مــن عــام ونحن نعاني من 
هذه الحرب الظالمة التي لم ترحم حجراً ولا 
بشراً ولا شجراً. نحب هذه الأرض ونعشق 
تــيــنــهــا وزيـــتـــونـــهـــا«. تــضــيــف: »نــزحــنــا مع 
بــدايــة الــحــرب، أي بــعــد الــثــامــن مــن أكتوبر 
2023، وقد عانينا ما عانيناه من دفع بدل 
ــجـــار الــســكــن مـــن مــالــنــا الــــخــــاص. وبــعــد  إيـ
ثــاثــة أشــهــر، لــم يعد فــي إمكاننا دفــع بدل 
الإيـــجـــار فـــي ظـــل غــيــاب أي مـــســـاعـــدات من 
ــعـــودة إلــــى حلتا  أيــــة جــهــة كـــانـــت. قـــررنـــا الـ
جــــراء الـــغـــارات والــقــصــف، كــمــا الــكــثــيــر من 
ــه ننام 

ّ
أبــنــائــهــا، حــفــاظــا عــلــى كــرامــتــنــا، أقــل

بــدفء ونأكل من أرضها وثمارها بــدلًا من 
»سنبقى  تضيف:  والتهجير«.  الــنــزوح   

ّ
ذل

فــــي حـــلـــتـــا طــــالمــــا هـــــذه الأرض بـــاقـــيـــة، لــن 
ــــرج مـــن بــيــتــي بــعــد الـــيـــوم، وعـــســـى الــلــه  أخـ

كل  آمنين مطمئنين.  فيها  البقاء  لنا  يكتب 
مــا يهمنا هــو الــعــيــش بــســام لأنــنــا شعب 
ــا ونـــعـــشـــق حـــجـــارة  ــنــ مـــســـالـــم نــعــشــق أرضــ
ــراً«. وتــشــكــو  ــمــ بـــلـــدنـــا، حــتــى وإن كـــانـــت جــ
ــواد الــغــذائــيــة  شــبــلــي »صـــعـــوبـــة تـــأمـــن المـــــ
انقطعت بسبب  التي  المياه  والأدويـــة حتى 
المغارة  لنبع  الإسرائيلي  الــعــدو  استهداف 
ــذي يــغــذي  فـــي شــبــعــا ـ قــضــاء حــاصــبــيــا، الــ
عــدداً مــن الــقــرى والــبــلــدات فــي هــذا القضاء. 
لذلك، نقوم بترشيد استهلاك كل ما لدينا 
حتى تتغيّر الأحوال«. وتتحدث عن »تقنين 
التيار الكهربائي والانقطاع المتكرر لشبكة 
الإنــتــرنــت الــتــي يمكن الــقــول إنــهــا الوسيلة 
الوحيدة للتواصل مع العالم. والأصعب من 
كل ذلك الوصول إلى أقرب مستشفى، وهو 
ـ مركز القضاء، لكون الطريق  في حاصبيا 

المؤدي إليه محفوف بالمخاطر«.
ــلـــدة الـــفـــرديـــس  ــام ســلــيــقــا مــــن بـ ــقـــول هـــشـ يـ
ــــو أســــتــــاذ مــتــعــاقــد  )قــــضــــاء حـــاصـــبـــيـــا( وهـ
الرسمية،  المتوسطة  حاصبيا  مــدرســة  فــي 
زلنا  ما  أننا  »صحيح  الجديد«:  »العربي  لـ
لكننا  اليوم،  البلدة ولم نغادرها حتى  في 
ــواد الــغــذائــيــة والأولــيــة  ــن. المــ ــرّيـ نــعــانــي الأمـ
شــحــيــحــة، لــكــون الــتــجــار يــخــافــون التحرك 
 عــن صعوبة 

ً
والــوصــول الــى الــبــلــدة، فــضــا

تأمين الأدوية. والداي يحتاجان إلى أدوية 
فــي صيدليات  والــضــغــط، بحثت  الــســكّــري 
مدينة حاصبيا من دون أن أجــد شيئاً، ثم 
أمّنها لي صديق من بيروت«.يضيف سليقا: 
لدينا  ليس  لأن  البلدة  فــي  البقاء  »اخــتــرنــا 
بديل آخر. أين اللجوء؟ بصراحة، كل همّي 
اليوم تعليم أولادي. وبسبب الخطر المتنقل 
أحاذر ذلك. الوضع التربوي سيّئ إلى أبعد 
ــا الأســـتـــاذ المــتــعــاقــد، مــصــيــري  ــ حـــــدود، وأنـ
شتاءً  التعليم  على  أعتمد  لأنني  مجهول، 
لــتــأمــن مـــصـــروف عــائــلــتــي صــيــفــا. وإن لم 
يكن هناك عام دراسي، فهل سأقبض راتبي 

التعاقدي من الجهات المعنية في الدولة؟«. 
ويــشــيــر إلـــى صــعــوبــة تــأمــن »مـــيـــاه الشفة 
المنقطعة عنا منذ شهر تقريباً، ولم يتحرك 
واليونيفيل لإصــاح  الجيش  لمـــؤازرة  أحــد 
هناك  لذلك،  عن قصفها.  الناجمة  الأعــطــال 
الدولية  والمنظمات  الدولة  على  كبير  عتب 
الباقين  للناس  للالتفات  المعنية  والمــانــحــة 
ــاري )قــضــاء  فــي ديـــارهـــم«. أمـــا ابـــن بــلــدة المــ
حـــاصـــبـــيـــا(، الـــدكـــتـــور فـــي عــلــم الاجـــتـــمـــاع، 
مــنــصــور الــعــنــز، فينقل شــكــواه هــو وأبــنــاء 
بلدته الذين لم يغادروها يوماً منذ اندلاع 
الحرب والعدوان، ويقول: »بسبب العدوان، 
نعيش وضعاً نفسياً صعباً. ويوجد حالة 
ضياع وهــواجــس وخــوف وتــرقــب. الأطفال 
ــنـــوم، ويــصــحــون عــلــى أصـــوات  يــخــافــون الـ
الــقــصــف. لا يــمــكــن لــلــمــريــض الـــوصـــول إلــى 
المستشفى، والأدويــة قليلة جداً إن وجدت، 
ــاب الأمـــــــراض المــزمــنــة.  وخـــصـــوصـــا لأصـــحـ
والـــنـــاس بــحــاجــة لمـــن يــضــمّــد جــراحــهــا من 
تأمين المياه والكهرباء والاتصالات«. يختم 
: »التشبث بالأرض صعب، وله 

ً
العنز، قائلا

ثمن من أعصابنا وقلقنا ومصالحنا«.  

تحقيق

سلفيت ـ جهاد بركات

يـــخـــشـــى أهـــــالـــــي قــــريــــة فــــرخــــة جـــنـــوب 
مــن سيطرة مستوطنين  غــرب سلفيت، 
إسرائيليين على 1250 دونماً في جبل 
الــبــاطــن غــربــي الــبــلــدة، بــعــد أن أقــامــوا 
بيتين  تضم  جــديــدة  استيطانية  بـــؤرة 
الأول  تشرين  أكتوبر/   23 في  متنقلين 
المستوطنين  أيـــادي  تمتد  المــاضــي، وأن 
إلى 800 دونم إضافي مزروعة بأشجار 
»الينبوع«  تسمى  مياه  الزيتون، وعين 
تعد مصدر مياه الشرب والزراعة لنحو 
ثلث أهالي القرية. في عام 2019، اكتشف 
أهالي القرية أمراً عسكرياً يعود إلى عام 
1982، بمصادرة 1250 دونماً من الجبل، 
ــا يــســمــى »أراضــــــي  وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــى مــ
ــة«، كـــونـــه يــطــل عــلــى مــســتــوطــنــات  ــ ــ دولـ
ومناطق صناعية إسرائيلية، من بينها 
الغربية  والمنطقة  بــروخــن،  مستوطنة 
من مستوطنة أريئيل، ومنطقتي بركان 

وأريئيل الصناعيتين.
ويـــضـــاف إلــــى الــقــيــمــة الاســتــراتــيــجــيــة 
للجبل، أن فقدان المساحة التي حددتها 
القرية  المـــصـــادرة تعني خــســارة  ــر  أوامــ
ـــا، وفــــــي حـــال  ــــيـــــهــ لـــنـــحـــو خـــمـــس أراضـ
تــــواصــــل المـــخـــطـــط، ســتــصــل الـــخـــســـارة 
ــا يــعــنــي  ــن ألـــفـــي دونــــــــم، مــ إلـــــى أكـــثـــر مــ
ثلث مساحة أراضـــي الــقــريــة. ظــل الأمــر 
الــعــســكــري ســـراً حــتــى قـــرر الفلسطيني 
حسن حجاج الــذي اشترى دونمين من 
الأرض، إصلاحهما وتعميرهما. تركت 
العمل  يكمل  الاحــتــال حــجــاج  سلطات 
خلال عام 2019، إذ قام بتسوية الأرض، 
وإقــــامــــة المـــصـــاطـــب، وزرعــــهــــا بــأشــجــار 
ــنــــب والــــــتــــــن، وبـــعـــض  ــعــ ــــون والــ ــتـ ــ ــزيـ ــ الـ
المــحــاصــيــل كــالــفــقــوس، بــتــكــلــفــة بلغت 
ألــــف دولار   16( ألــــف شــيــكــل  ــرابـــة 60  قـ
أمــيــركــي(. بعدها وصله إخــطــار مــن ما 
يسمى »الإدارة المدنية«، يطالبه بإعادة 
الأرض إلى ما كانت عليه، وإلا فسيقوم 
الاحتلال بذلك مقابل فرض غرامة عليه.

ــعـــد خـــمـــســـة وأربـــــعـــــن يــــومــــا، دمّــــــرت  بـ
ــه   مــا بــنــاه وزرعـ

َّ
ــل جـــرافـــات الاحـــتـــال كـ

القيام بــأي إجــراء  حجاج، ولــم يستطع 
ــود أمــر  قــانــونــي، فــالإخــطــار يــظــهــر وجــ
أرضــه،  1982، يجعل  عــام  منذ  عسكري 
ــــي  ــل الـــجـــبـــل تـــقـــريـــبـــا، ضـــمـــن »أراضــ ــ وكـ
الـــــدولـــــة« بـــحـــجـــة أنــــهــــا غـــيـــر مــــزروعــــة، 
اســتــشــارهــم،  الــذيــن  للقانونيين  ووفــقــا 
لـــم يــكــن أمـــامـــه ســــوى تــقــديــم اعـــتـــراض 
جماعي بــاســم أصــحــاب تلك الأراضـــي، 
وهــــو مـــا لـــم يــتــم. لـــم يــســتــســلــم حــجــاج، 
الزيتون،  أرضــه بأشجار  لــزراعــة  وعــاد 
المستوطنون  بــدأ  شــهــر،  نحو  قبل  لكن 
إقامة بنية تحتية عبر شق شارع يبعد 
عــن أرضـــه قــرابــة 30 مــتــراً، لــيــدرك سبب 
إســـــراع جــيــش الاحـــتـــال بـــإزالـــة كـــل ما 
المــطــامــع الاستيطانية  وبــــرزت  عـــمـــره.  
في جبل الباطن بعد 11 يوماً فقط على 
بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 
عبر   ،2023 الأول  أكتوبر/تشرين   7 في 
شق طريق استيطانية تصل مستوطنة 
أريــئــيــل بــبــؤرة اســتــيــطــانــيــة عــلــى جبل 
ــراس فـــي مــديــنــة ســلــفــيــت، ثـــم بجبل  ــ الــ
الــبــاطــن فــي قــريــة فــرخــة. ويــؤكــد رئيس 

فــرخــة، مصطفى حماد،  قـــروي  مجلس 
»العربي الجديد«، أن »مخاطر الشارع  لـ
على  تقتصر  لن  الاستيطانية  والــبــؤرة 
الأراضــــي المـــصـــادرة، فــالــشــارع يــمــر في 
وســط تجمع بــدوي يضم عشرين فرداً 
يملكون 300 رأس من الأغنام، ما يعني 
أنـــهـــم ســيــعــيــشــون فـــي ظـــل خــطــر دائـــم 
هو  الأخطر  المسلحين.  المستوطنين  من 
مــــرور الـــشـــارع الاســتــيــطــانــي بــمــحــاذاة 
نــبــعــي مـــيـــاه، الأول هـــو نــبــع )المـــطـــوي( 
الذي يتبع مدينة سلفيت، والآخر اسمه 
)الينبوع( ويتبع قرية فرخة، ويزودها 
بــنــحــو 35% مـــن احــتــيــاجــاتــهــا، وقــبــل 
المسؤول  الموظف  تعرض  أشهر  بضعة 
لــتــهــديــدات مـــن مستوطنين  الــنــبــع  عـــن 
طلبوا منه عــدم الــعــودة إلــيــه«. يضيف 
الــنــبــع ســـوى 50 متراً  حــمــاد: »لا يبعد 
عن الشارع الاستيطاني، وبضعة مئات 
مـــن الأمـــتـــار عـــن الـــبـــؤرة الاســتــيــطــانــيــة 
فـــي ظل  الـــجـــديـــدة، والمـــخـــاوف حقيقية 
لكل  المــتــواصــل  المستوطنين  اســتــهــداف 
ــاه يـــقـــتـــربـــون مـــنـــه فــــي الــضــفــة  ــيـ نـــبـــع مـ
في  يقع  النبع  هــذا  أن  الغربية، خــاصــة 
المنطقة المصنفة )ج( وفق اتفاق أوسلو. 
النبع يعني خــســارة كبيرة  فــقــدان هــذا 
لــلــقــريــة، فــبــقــيــة المـــيـــاه تــأتــي مـــن شــركــة 
)مكاروت( الإسرائيلية من خلال بلدية 
ســلــفــيــت، مـــا ســيــرتــب شــحــا فـــي المــيــاه، 
وارتفاعاً لأسعارها، وتأثيراً كبيراً على 

الــزراعــة في قرية تعتمد حياة سكانها 
على المحاصيل الزراعية«.

ــتـــابـــع: »نـــشـــعـــر بــالــخــطــر مــــع وصــــول  يـ
ــة الــســيــطــرة  ــلـ المـــســـتـــوطـــنـــن إلــــــى مـــرحـ
عــلــى بــاقــي الأراضــــي فــي جــبــل الــبــاطــن، 
ــة بـــالـــزيـــتـــون، بــقــرابــة  فـــأطـــرافـــه مــــزروعــ
ــــى طــبــيــعــة  ــك إلـ ــ 800 دونـــــــم، ويــــعــــود ذلـ
الأراضـــــــــــي كــــونــــهــــا أكــــثــــر ســــهــــولــــة مــن 
ــالـــي كـــان  ــتـ ــالـ نـــاحـــيـــة الـــتـــضـــاريـــس، وبـ
ــالـــي زراعـــتـــهـــا، بينما  يــســهــل عــلــى الأهـ
بقية الأراضي التي تقع في قلب الجبل 
طبيعتها صخرية، وبحاجة إلى أموال 
استغله  ما  وهــو  طائلة لاستصلاحها، 
للسيطرة  قــوانــن قديمة  الاحــتــال عبر 

عليها«.
ــذا الـــعـــام  ــ ــــال هـ واســـتـــطـــاع الأهــــالــــي خـ
ــة  ــ ــــزروعـ مـ دونـــــــــم   800 إلـــــــى  الــــــوصــــــول 
بالزيتون وقطفها، بينما لم يستطيعوا 
فــعــل ذلــــك خــــال الـــعـــام المـــاضـــي بسبب 
مــــنــــعــــهــــم مـــــــن المــــســــتــــوطــــنــــن وجــــيــــش 
ــد هــــدم جـــنـــود قــبــل نحو  ــتــــال، وقــ الاحــ
ستة أشهر بناء أقامه أحد المواطنين في 
أرضــه من دون أمر عسكري أو قــرار من 
المحكمة، وذلك عبر تهديد سائق جرافة 
اســتــأجــرهــا صــاحــب المــبــنــى، وإجـــبـــاره 
على هدمه، فأعاد الرجل البناء، وسكن 
فــيــه لمـــدة شــهــريــن، قــبــل أن يــضــطــر إلــى 
المتواصلة  التهديدات  بسبب  مغادرته 

من المستوطنين.

بؤرة استيطانية تهدد أراضي 
قرية فرخة

يسعى المستوطنون إلى السيطرة على مزيد من الأراضي )العربي الجديد(

يخترق الطريق الاستيطاني تجمعاً بدوياً فلسطينياً )العربي الجديد(

أوديل سلامة متمسكة بالبقاء في أرضها )العربي الجديد(

%80
نسبة اللبنانيين الذين أصروا على البقاء 

في بلدة رميش قضاء بنت جبيل، على 
الرغم من العدوان الإسرائيلي.

أظهر إنشاء بؤرة 
استيطانية جديدة 

مخططاً قديماً 
للسيطرة على أراضي 
جبل الباطن في قرية 

فرخة، والذي يطل 
على الساحل، وعلى 

كل مناطق محافظة 
سلفيت

تؤكد مصادر من داخل 
مخيم اليرموك للاجئين 

الفلسطينيين عودة نحو 
3000 عائلة فلسطينية 

نازحة إلى المخيم خلال 
الفترة الأخيرة، وأن المزيد 
من العائلات اتخذت قرار 
العودة رغم المعوقات

تحديات العودة إلى مخيم اليرموك... عوائق التـرميم والقيود الأمنية
يشكو سكان مخيم 

اليرموك للاجئين من نقص 
كبير في الخدمات

غالبية الأسر التي عادت 
إلى المخيم تعتبر منازلها 

قابلة للترميم

هاتاي ـ عبد الله البشير

النازحة  الفلسطينية  العوائل  مئات  وجــدت 
مــــــن مــــخــــيــــم الـــــيـــــرمـــــوك لــــاجــــئــــن جـــنـــوبـــي 
مضطرة  نفسها  دمشق  الــســوريــة  العاصمة 
إلى العودة إلى المخيم رغم عوائق تفرضها 
الموافقات الأمنية، والدمار الكبير الذي طاول 

منازل المخيمات، وبنيته التحتية.
للنظام  الــتــابــعــة  »تــشــريــن«  ونــقــلــت صحيفة 
ــدمـــات في  ــســــوري عـــن رئــيــســة دائــــــرة الـــخـ الــ
المخيم، رولا موعد، أن وكالة غوث وتشغيل 
وجــهــات  »أونــــــروا«  الفلسطينيين  الــاجــئــن 
خدمية  مشاريع  تنفيذ  بــدأت  للنظام  تابعة 
فـــي المــخــيــم بــالــتــعــاون مـــع المــجــتــمــع المــحــلــي، 
وأعمال  كهرباء،  تحويل  محطات  بينها  من 
صــيــانــة شبكة الــصــرف الــصــحــي بــالــشــوارع 
الــرئــيــســيــة، وصــيــانــة شــبــكــة المــيــاه فــي نحو 
ترميم  إلــى  إضافة  المخيم،  40% من مساحة 
مــدرســة أســد بــن الــفــرات للتعليم الأســاســي، 

وملحق ثانوية اليرموك للبنات.

ــــن أجـــل  ــر مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــمـــل مـ ــديــ ــد مــ ــ ــــؤكـ ويـ
»العربي  فلسطينيي سورية، فايز أبو عيد، لـ
الجديد«، أن »السبب المباشر لعودة العوائل 
إلـــــى المـــخـــيـــم هــــو الـــضـــغـــوط الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
تعيشها. عودة نحو 3000 عائلة فلسطينية 
ــى مـــنـــازلـــهـــا ومــمــتــلــكــاتــهــا خـــطـــوة مــهــمــة  ــ إلـ
عــلــى طــريــق تخفيف الأعــبــاء عــلــى اللاجئين 
يظل محدوداً  الــرقــم  هــذا  لكن  الفلسطينيين، 
التي كانت  الفلسطينية  مقارنة بعدد الأســر 

تعيش في مخيم اليرموك قبل عام 2011«.
يضيف أبــو عيد: »عـــادت الأســر التي تعتبر 
التأهيل،  ــادة  إعــ أو  للترميم  قــابــلــة  مــنــازلــهــا 
لــكــن هــنــاك كــثــيــر مـــن الــعــائــات الــتــي دُمّــــرت 
ــازل آيـــلـــة  ــ ــنـ ــ ــاك مـ ــ ــنـ ــ ــامــــل، وهـ ــكــ ــالــ مـــنـــازلـــهـــا بــ
لـــلـــســـقـــوط، وعـــــائـــــات لا تــســتــطــيــع تــوفــيــر 
نـــفـــقـــات الـــتـــرمـــيـــم الــــتــــي ســتــكــلــفــهــا مــبــالــغ 
طــائــلــة، والــغــالــبــيــة غــيــر قـــادريـــن مـــاديـــا، كما 
التي تعطيها  الأمنية  المــوافــقــات  أعـــداد  تظل 
الفلسطينيين  لــاجــئــن  الــســوريــة  الــســلــطــات 
الذين يرغبون في العودة محدودة للغاية«. 

يتابع: »رصــدت مجموعتنا خلال عام 2024 
عــــدداً مـــن المـــوافـــقـــات الــتــي تــقــدر بــالــعــشــرات 
لـــعـــودة أهـــالـــي المــخــيــم إلــــى مـــنـــازلـــهـــم، على 
الــرغــم مــن أن هــنــاك حــركــة نشطة فــي إعـــادة 
وتــرمــيــم بــعــض المــنــشــآت الـــعـــامـــة، ومــــدارس 
اليرموك  أونـــروا. يشكو سكان مخيم  وكــالــة 

المالية  ــوارد  المــ امتلاكها  عــدم  بسبب  المخيم 
ــتـــي تــمــكــنــهــا مــــن إعـــــــادة تـــأهـــيـــل مــنــازلــهــا  الـ

للعيش فيها«.
ومــنــذ ســيــطــرة قــــوات الــنــظــام الـــســـوري على 
المخيم في عام 2018، شهدت منازله وشوارعه 
 عن عمليات »تعفيش« 

ً
دماراً واضحاً، فضلا

منظمة متكررة تقوم بها مجموعات مسلحة 
تعمل تحت حماية قــوات النظام أو أجهزته 
الأمنية. وجرى سرقة وبيع كل الأشياء التي 
يــمــكــن بــيــعــهــا، مـــن أثــــاث وتــجــهــيــزات، حتى 
قضبان الحديد في أسطح المنازل وأعمدتها. 
وتــكــرر كــثــيــراً هـــدم بــيــوت تــعــرضــت لأضـــرار 
والأبـــواب  البناء  حديد  سرقة  بهدف  طفيفة 
المخيم  خـــارج  وبيعها  المــطــابــخ،  وتجهيزات 
الحواجز  عبر  يــدخــلــون  متعهدين  بــواســطــة 

الأمنية للنظام.
 54( الجبار  عبد  الفلسطيني  الــاجــئ  يــؤكــد 
ســنــة( الــــذي نـــزح إلـــى ريـــف دمــشــق الــغــربــي، 
»العربي الجديد« نيته العودة إلى المخيم،  لـ
رغـــم أن حــالــة مــنــزلــه لا تــســمــح لــه بــالــعــودة، 

ــقــــول: »هـــنـــاك جــــــدران مــهــدمــة فـــي المــنــزل  ويــ
بسبب القصف، وليس فيه نوافذ ولا أبواب، 
حتى إن بلاط الأرضية جرت سرقته، وحتى 
الجدران.  الكهرباء سُحبت من داخــل  أســاك 
المــنــزل خــرب ومــهــجــور، وقــررنــا أن نعود في 
ــال تــكــفــلــت إحــــــدى المـــنـــظـــمـــات الإنــســانــيــة  ــ حـ

بمساعدتنا في ترميمه«.
يــضــيــف عــبــد الــجــبــار: »يـــروجـــون أن المخيم 
تــحــول إلــى جــنــة، وأن الــخــدمــات عـــادت إليه، 
ــابـــل لا يـــتـــحـــدثـــون أبــــــداً عــن  ــقـ لــكــنــهــم فــــي المـ
البناء، ومصادرة  القوى الأمنية لمواد  سرقة 
كـــل شــــيء كــــان يــصــل إلــــى المــخــيــم، كــمــا تظل 
ــرار  ــة أكـــبـــر عـــائـــق أمــــــام قــ ــيـ ــنـ ــقــــات الأمـ المــــوافــ
العودة«. وتبلغ مساحة مخيم اليرموك 2.11 
كيلومتر، وهو يبعد 8 كيلومترات عن وسط 
ــــان يــقــطــنــه نــحــو ربــع  الــعــاصــمــة دمـــشـــق، وكـ
ما   ،2011 عــام  قبل  فلسطيني  لاجــئ  مليون 
الفلسطينيين  للاجئين  تجمع  أكــبــر  يجعله 
كان  لــذا  التاريخية،  أراضـــي فلسطين  خــارج 

»عاصمة الشتات الفلسطيني«. يلقب بـ

حــتــى الآن مـــن نــقــص الــخــدمــات المــقــدمــة من 
دمشق.  محافظة  خاصة  السورية،  الحكومة 
الفلسطينيين  اللاجئين  أحــد  أيــام طالب  قبل 
مسؤولًا في محافظة دمشق بإزالة الركام من 
شوارع المخيم، فأجابه أن ذلك لن يحدث حتى 

تعودوا، وترمموا بيوتكم«.
اللاجئ  أبو عيد عن كيفية ترميم  ويتساءل 
الفلسطيني أو السوري منزله في ظل تردي 
الأوضـــاع المــاديــة، ويــقــول: »طالبت مجموعة 
العمل من أجل فلسطينيي سورية، وعدد من 
السورية  الحكومة  الفلسطينيين  الــاجــئــن 
ووكالة أونروا بالعمل على تعويض اللاجئين 
الذين دُمّرت منازلهم كي يستطيعوا بناءها، 
إعــادة تأهيل منازلهم  الذين يريدون  وكذلك 
إلــى منازلهم بشكل  العودة  كي يتمكنوا من 
ســريــع. الأســـبـــاب المـــاديـــة هــي الأهــــم فــي عــدم 
ــن الـــاجـــئـــن إلــــى مخيم  ــدد كــبــيــر مـ عـــــودة عــ
أموال  إلى  الترميم تحتاج  فعملية  اليرموك، 
كبيرة، وهم لا يملكون شيئاً، وهناك عائلات 
تــفــضــل المــســاكــن المـــؤجـــرة عــلــى الـــعـــودة إلــى 

تعرضت كثير من منازل 
مخيم اليرموك للتدمير 

)رامي السيد/ الأناضول(
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بعد فوز ترامب... الليبراليون من »إكس« إلى »بلوسكاي«
بيروت ـ مجدولين الشموري

اســتــقــطــبــت مــنــصــة بــلــوســكــاي لــلــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي أكــثــر مــن 700 ألـــف مستخدم 
ــن الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــوع مـ ــ ــبـ ــ ــد، بـــعـــد أسـ ــ ــديـ ــ جـ
ــك هــــربــــا مــن  ــ ــ الـــرئـــاســـيـــة الأمــــيــــركــــيــــة، وذلـ
ــائـــعـــات والمــــنــــشــــورات المــســيــئــة الــتــي  الـــشـ
للملياردير  المــمــلــوكــة  إكـــس  منصة  تــغــزو 
ــح  ــرشــ ــي المــ ــ ــمــ ــ ــك، أبـــــــــرز داعــ ــ ــاســ ــ ــون مــ ــ ــلــ ــ إيــ
الــجــمــهــوري الــفــائــز دونـــالـــد تـــرامـــب. وفقاً 
»بــلــوســكــاي«، فـــإن مــعــظــم المــســتــخــدمــن  لـــ
والمملكة  الشمالية  أميركا  مــن  هــم  الــجــدد 
ــع إجــمــالــي  ــ ــذا رفـ ــ المـــتـــحـــدة، ونـــزوحـــهـــم هـ
مــلــيــون   14.5 إلــــــى  مـــســـتـــخـــدمـــيـــهـــا  عــــــدد 
مستخدم حول العالم، بعدما كان عددهم 
9 مـــايـــن فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــاضـــي. 
 Similarweb مـــن شــركــة  الــبــيــانــات  ــظــهــر 

ُ
ت

أن المــســتــخــدمــن الــنــشــطــن يـــومـــيـــا عــلــى 
»إكــس« في المملكة المتحدة انخفضوا من 
إلــى نحو 5.6 ملايين  8 مــايــن قبل عـــام، 
الانخفاض  هــذا  ثلث  وأكثر من  الآن،  فقط 
شــهــدتــه المــنــصــة مــنــذ أعـــمـــال الــشــغــب في 
انـــخـــفـــض  ــيــــف. وخــــــــال 16 شـــــهـــــراً،  الــــصــ
في  »إكــس«  لـــ النشطين  المستخدمين  عــدد 

الولايات المتحدة بنحو الخمس.
ــال مــنــصــات  ــجــ ــــي مــ ــبــــاحــــث فـ وأوضـــــــــح الــ
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، أكـــســـل بـــرانـــز، أن 
»إكــس«   لـــ

ً
مــنــصــة بــلــوســكــاي مــثــلــت بــديــا

ــا(، إذ تــتــيــح نـــظـــامـــا أكــثــر  ــقـ ــابـ )تـــويـــتـــر سـ
التي  الحسابات  تعليق  أو  لحظر  فعالية 
تثير مشكلات، وتتبع نظاماً أكثر صرامة 
لمراقبة المحتوى الضار. وأضاف برانز أمس 
غــارديــان  ذا  مــتــحــدثــا لصحيفة  الــثــاثــاء، 
الــبــريــطــانــيــة: »لــقــد أصــبــحــت )بــلــوســكــاي( 
مــاذاً للأشخاص الذين يريدون أن تكون 
تجربتهم في التواصل الاجتماعي مماثلة 
لــتــلــك الـــتـــي كـــانـــت مــنــصــة إكــــس تــوفــرهــا، 
لــكــن مــن دون كــل نــشــاط الــيــمــن المتطرف 
الكراهية...«.  وخطاب  الزائفة  والمعلومات 
ــــى أن »مــجــتــمــع تـــويـــتـــر الأكـــثـــر  وأشـــــــار إلـ
ليبرالية فــرّ مــن هناك )إكـــس(، ويــبــدو أنه 

انتقل جماعياً إلى بلوسكاي«. 
»بلوسكاي« تلقت دعماً مالياً من »تويتر« 
تــعــمــل بشكل  ـــهـــا 

ّ
أن  

ّ
إل انــطــاقــتــهــا،  عــنــد 

ــحــــدودة  مــنــفــصــل، وأنــــشــــأت شــركــتــهــا المــ
ــام 2022. ويــمــلــك  عــ الـــخـــاصـــة  المــســؤولــيــة 
التنفيذي  رئيسها  أسهمها  معظم  حالياً 
جاي غريبر. هذه المنصة استفادت سابقاً 
مــن عـــدم الــرضــى عــن »إكــــس« بــعــد انتهاء 
إيــلــون مــاســك مــن الاســتــحــواذ عليها في 
مقابل   ،2022 عـــام  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
تفعيل  مــاســك  أعــــاد  إذ  دولار.  مــلــيــار   44
كـــانـــت  ــتــــي  الــ الــــحــــســــابــــات  ــــرات آلاف  ــــشـ عـ
مجمدة أو محظورة على »تويتر«، بسبب 
مــخــالــفــتــهــا قـــواعـــد الــنــشــر عــلــى المــنــصــة، 
يــعــود بعضها إلـــى نــازيــن جــــدد، أو إلــى 
مروّجي المعلومات المضللة. كذلك تراجعت 
الرقابة على المحتوى، ما أدى إلى انتشار 
أوسع لخطاب الكراهية وللأخبار الكاذبة. 
هذا عدا عن إطــاق خدمة مدفوعة، تمنح 
أفــضــلــيــة لــتــغــريــدات المــشــتــركــن بــهــا على 

حساب بقية المستخدمين.
ــون مـــاســـك  ــ ــلـ ــ ــل مـــشـــكـــات إيـ ــ ــواصـ ــ ومــــــع تـ
حــول الــعــالــم، تــواصــل »بــلــوســكــاي« جذب 
مــســتــخــدمــن جــــدد هـــجـــروا مــنــصــتــه. في 
الأسبوع الذي حظرت فيه منصة إكس في 
المــاضــي،  سبتمبر/أيلول  خـــال  الــبــرازيــل 
أفادت »بلوسكاي« بأنها جذبت 3 ملايين 
مــســتــخــدم جـــديـــد. فـــي 8 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
في  العليا  المحكمة  أعلنت  المــاضــي،  الأول 
الــبــرازيــل رفـــع الــحــظــر الـــذي فــرضــتــه على 
»إكـــس«، بعد حجبها لأكــثــر مــن شهر في 
إطار نزاع بشأن مكافحة التضليل، وذلك 
ــعـــت مــــن خـــالـــهـــا المــنــصــة  ــر تـــســـويـــة دفـ ــ إثـ
غرامات بملايين الــدولارات فرضت عليها 
كــان دي  لــقــرارات قضائية.  امتثالها  لعدم 
مـــورايـــس قــد أعــلــن فــي أواخــــر أغــســطــس/
آب حـــظـــر المـــنـــصـــة، لــــعــــدم تـــجـــاوبـــهـــا مــع 
طــلــبــاتــه بـــإزالـــة عـــشـــرات الــحــســابــات ذات 

الميول اليمينية، والمتهمة بنشر معلومات 
قانونياً   

ً
ممثلا تسميتها  وعـــدم  مضللة، 

في البرازيل. وأيدت المحكمة العليا القرار 
مــطــلــع ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول. وكــــان الــقــاضــي 
نفسه قد قــاد حملة محلية ضد استغلال 
المعلومات المضللة سياسياً، وأصدر قراراً 
بحظر »إكـــس« بعد إغـــاق مــاســك مكاتب 
ــل. وطـــاولـــت المــعــركــة  ــرازيـ ــبـ الــشــركــة فـــي الـ
ــركـــة ســتــارلــيــنــك  ــــك شـ الــقــضــائــيــة بـــعـــد ذلـ
لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية 

التابعة لماسك، بعدما أصدر مورايس قراراً 
خطوة  فــي  البنكية،  حساباتها  بتجميد 
»ديكتاتور  بأنه  إلــى وصفه  دفعت ماسك 
شرير«. ولقي هذا التجاذب الذي تداخلت 
الشركات  بمسؤولية  التعبير  حــريــة  فيه 
الــكــبــرى، اهــتــمــامــا كــبــيــراً فــي الــعــالــم. لكن 
»إكس« تجاوبت في نهاية المطاف مع كل 
القاضي شروطاً  التي حددها  الإجـــراءات 
أكبر  البرازيل ســادس   

ّ
إن إذ  الحظر.  لرفع 

»إكس« على مستوى العالم، حيث  سوق لـ

يبلغ عدد مستخدميها نحو 21.5 مليوناً. 
ــا، أعــلــنــت  ــ ــــضـ خــــــال ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول أيـ
ــا ســـتـــســـمـــح لــلــمــســتــخــدمــن  ــهــ »إكـــــــــس« أنــ
ــنــــشــــورات أشــــخــــاص قـــامـــوا  بـــمـــشـــاهـــدة مــ
بــحــظــرهــم. فـــي غــضــون يــومــن مـــن إعـــان 
هذا القرار، أضافت »بلوسكاي« 1.2 مليون 
مستخدم جديد. وبين المستخدمين الجدد 
ــكـــاي« المــــؤرخــــة والأســـــتـــــاذة فــي  ــلـــوسـ »بـ ـــ لـ
جامعة نيويورك، روث بن-غيات، التي كان 
يــتــابــعــهــا 250 ألـــف حــســاب عــلــى »إكــــس«، 
لــكــنــهــا جــذبــت 21 ألـــف مــتــابــع فـــي يومها 
الأول عــلــى »بـــلـــوســـكـــاي« هــــذا الأســـبـــوع. 
وقــالــت بــن-غــيــات: »لـــم أقــفــل حــســابــي بعد 
على إكس. ولكن بعد يناير/كانون الثاني 
إلى  السلطة من جو بايدن  انتقال  )تاريخ 
مملوكة  المنصة  تــرامــب(، ستكون  دونــالــد 
يــمــكــنــه  تــــرامــــب  إدارة  فــــي  فــعــلــي  لــعــضــو 
تسريع أهدافه، منفذاً لدعايته ولآلة اليمين 
الأعمال  قد يصبح ماسك رجل  المتطرف«. 
ــتـــحـــدة، إذ  الأكـــثـــر نـــفـــوذاً فـــي الــــولايــــات المـ
الانتخابية،  حملته  خـــال  تــرامــب،  اقــتــرح 
الحكومة«.  لكفاءة  جديدة  »إدارة  تسليمه 
وكان ترامب قد صرّح، في مقابلات أجريت 
ــراً، بــــأنــــه ســـيـــســـتـــخـــدم ســلــطــتــه  ــ ــيـ ــ مـــعـــه أخـ
الــتــنــفــيــذيــة لمـــســـاعـــدة مــــاســــك. فــــي تــجــمّــع 
حـــاشـــد فـــي مــيــشــيــغــان فـــي يــولــيــو/تــمــوز 
تــرامــب: »يتعين علينا جعل  قــال  المــاضــي، 
ــاء أفــضــل، وليس  ــيـ حــيــاة مــواطــنــيــنــا الأذكـ
هناك من هو أذكى منه )ماسك(«. وبالفعل، 
زادت ثروة ماسك بمقدار 20 مليار دولار، 
الأربــــعــــاء، مـــع ارتــــفــــاع أســـهـــم »تـــســـا« في 
أعقاب الانتخابات، ليصل إجمالي صافي 
ثروته إلى 285 مليار دولار، وفقاً لتقديرات 
مجلة فوربس. وكشفت صحيفة نيويورك 
تــايــمــز، الأســبــوع المــاضــي، أن مــاســك طلب 
سابقاً من ترامب تعيين بعض الموظفين في 
شركته سبيس إكس، مسؤولين حكوميين 
ــاراً، بــمــا فـــي ذلـــك وزارة الـــدفـــاع، وذلـــك  ــبـ كـ
وفقاً لشخصين مطلعين على المكالمات بين 
الرجلين. وفي السياق نفسه، نشرت عضو 
ــيــــويــــورك، ألــكــســنــدريــا  الـــكـــونـــغـــرس عــــن نــ
ــنـــن، مــعــلــنــة أنــهــا  أوكــاســيــو-كــورتــيــز، الاثـ
»عــــــادت« إلــــى مــنــصــة بــلــوســكــاي. وقــالــت: 
»يــا إلــهــي، مــن الجيد أن أكــون فــي مساحة 
رقــمــيــة مـــع بــشــر حــقــيــقــيــن آخــــريــــن«. وقــد 
وفي  بمنشورها.  شخص  ألــف   27 أعــجــب 
أعــقــاب الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، 
فــرّ مجتمع »سويفتيز«، وهــو الاســم الذي 
تايلور  الــبــوب  نجمة  معجبي  على  أطــلــق 
الديمقراطية  للمرشحة  الــداعــمــة  سويفت 
الخاسرة كامالا هــاريــس، من »إكــس« إلى 
»بلوسكاي«، وفقاً لموقع وايرد المتخصص 

بأخبار التكنولوجيا. 
ــة الـــثـــانـــيـــة بــعــد  ــبـ »بـــلـــوســـكـــاي« فــــي المـــرتـ
ــريــــدز« الــتــابــعــة لــشــركــة مــيــتــا فـــي فئة  »ثــ
الــــشــــبــــكــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة عــــلــــى مــتــجــر 
تطبيقات »آبل« في الولايات المتحدة، الذي 
أفاد بوصولها إلى 275 مليون مستخدم 
الثاني  نوفمبر/تشرين  في  نشط شهرياً 
ــا مــــن 200 مـــلـــيـــون فــي  ــفــــاعــ ــالــــي، ارتــ الــــحــ
أغسطس/آب الماضي. وقد أضافت المنصة 
المستقلة أخيراً ميزات جديدة، بما في ذلك 
المراسلة المباشرة وتوافق الفيديو، لتشبه 
»إكس« أكثر وتميز نفسها عن منافستها 
المــــمــــلــــوكــــة لــــشــــركــــة مــــيــــتــــا. وإلــــــــى جـــانـــب 
»بـــلـــوســـكـــاي« و»ثـــــريـــــدز«، بـــــرزت منصة 
ــــرى هـــي »مــــاســــتــــودون« الـــتـــي شــهــدت  أخـ
ارتفاعاً صاروخياً في عدد مستخدميها 
بـــعـــد اســــتــــحــــواذ مــــاســــك عـــلـــى »إكــــــــس«، 
ووصفت حينها بأنها المستقبل المستقل 
لمنصات التواصل الاجتماعي. هي شبكة 
ــــوادم المــواقــع(  تــضــمّ آلاف الــســيــرفــيــرز )خـ
ل بعض 

ّ
حدة« فيما بينها. لذلك، يفض

ّ
»المت

المــســتــخــدمــن إطــــاق اســـم »فــيــديــفــيــرس« 
ــهــا شبكة فــيــدرالــيــة، أي 

ّ
عــلــى المــنــصــة، لأن

الشبكات الاجتماعية،  آلاف  مجموعة من 
التي تعمل على خــوادم في جميع أنحاء 
بتقنية  ومرتبطة  مــوحــدة  ها 

ّ
لكن الــعــالــم، 

»ماستودون«.

أكثر من 700 ألف 
مستخدم جديد بعد 

أسبوع فقط على 
الانتخابات

ترامب، وفوز  الجمهوري دونالد  للمرشح  إيلون ماسك،  الذي قدمه مالك منصة إكس،  الاستثنائي  الدعم  بعد 
الأخير في الانتخابات الرئاسية الأميركية، نزح آلاف المستخدمين إلى »بلوسكاي«

منذ اســتــحــواذ المــلــيــارديــر الأمــيــركــي إيــلــون مــاســك، على 
منصّة تويتر التي بدّل اسمها إلى »إكس«، وإعادة تفعيل 
حساب دونالد ترامب عليها، تواجه انتقادات تأخذ عليها 
ــي، واتـــهـــامـــات بأنها  تــســاهــلــهــا حــيــال الــتــضــلــيــل الإعـــامـ
الرئاسية  الانتخابات  الراديكالي.​ وقبل  لليمين  باتت قناة 
الأميركية، تبين أن الجمهوريين يستحوذون على النصيب 
الأكبر من المنشورات على منصة إكس، كما يستقطبون 
المزيد من المتابعين، وتحظى تغريداتهم بانتشار أكبر من 
بوست.  واشنطن  صحيفة  أجرته  لتحليل  وفقاً  غيرهم، 
لكن التحليل نفسه وجد أن الحسابات السياسية الأبرز 
ــداد متابعيها خــال  فــي »إكــــس« شــهــدت انــهــيــاراً فــي أعــ
الأشــهــر الأخــيــرة الــتــي سبقت الانــتــخــابــات، وهــي إشــارة 
السياسي  للخطاب  المنصة وفائدتها  تأثير  إلــى تضاؤل ​​
ــعـــت »واشــنــطــن  ــل اســـتـــحـــواذ مـــاســـك عــلــيــهــا. راجـ فـــي ظـ

الخاصة بأكثر من  البيانات  بوست«، على مــدى شهور، 
الشيوخ  للتغريدات، لأعضاء مجلس  100 حساب نشراً 
والنواب واللجان، من الديمقراطيين والجمهوريين. ووجدت 
أن التفاعل مع هؤلاء تراجع، لكن بعض تغريداتهم لا تزال 
تنتشر على نطاق واسع، وكلها تقريباً من الجمهوريين. 
كما شهد الجمهوريون ارتفاعات هائلة في أعداد المتابعين 
مــقــارنــة بــالــديــمــقــراطــيــن، وتــلــقــت تــغــريــداتــهــم مجتمعة 
مليارات المشاهدات. أظهر التحليل أن ما يقرب من جميع 
التغريدات الـ33 التي حققت أكثر من 20 مليون مشاهدة 

منذ الصيف الماضي نشرها جمهوريون.
كــانــت »إكــــس« قــد شــهــدت نــزوحــا كــبــيــراً للمستخدمين 
منذ استحواذ ماسك عليها، لكن أولئك الذين لم يتوقفوا 
التي  المنشورات  هيمنة  يلاحظون  المنصة،  استخدام  عن 

تتوافق مع توجهات ماسك السياسية.

هيمنة اليمين المتطرف

MEDIA
منوعات

تلقى الصحافي اليمني صلاح أخبار
الواسعي وزوجته الصحافية 
هبة التبعي تهديدات بالقتل 

من أشقاء الزوجة ومجهولين 
آخرين، الأحد، بسبب نشر صورتهما 
على »فيسبوك«. واضطر الزوجان 

الصحافيان إلى مغادرة منزلهما إلى 
مكان آمن بعد تقديمهما بلاغاً.

رفعت الحكومة الباكستانية 
الحظر عن ذكر اسم رئيس الوزراء 

السابق عمران خان في وسائل 
الإعلام، بعد نظر المحكمة العليا 

في إقليم البنجاب في القضية. 
وكانت الحكومة قد منعت ذكر اسم 

خان ونشر بياناته بعد إصدار مذكرة 
اعتقاله في مارس 2023.

قضت المحكمة الابتدائية في 
مدينة الرباط، الاثنين، بسجن مدير 
نشر موقع بديل المغربي حميد 

المهداوي لمدة عام ونصف 
العام، مع تعويض مدني لفائدة 

وزير العدل عبد اللطيف وهبي 
قيمته 1.5 مليون درهم، ما يعادل 

150 ألف دولار أميركي.

اجتمعت أبرز الشخصيات في 
قطاع التكنولوجيا في لشبونة 

الثلاثاء لحضور قمة الويب، وهي 
أول حدث كبير في هذا القطاع 

منذ إجراء الانتخابات الرئاسية 
الأميركية. وكان فوز الجمهوري 
دونالد ترامب على كامالا هاريس 

موضوعاً رئيسياً لمناقشاتهم.

)Getty /أكثر من 14 مليون مستخدم لـ»بلوسكاي« حالياً )بافلو غونتشار
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الأربعاء 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  10  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3726  السنة الحادية عشرة

قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  أقــال 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، فــي 5 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2024، وزير الأمن 
الأميركي  الانــشــغــال   

ًّ
غــالانــت، مستغل يـــوآف 

ــك بـــعـــد فــشــل  ــ ــة، وذلــ ــيـ ــرئـــاسـ بـــالانـــتـــخـــابـــات الـ
محاولات عديدة في التخلص منه، وضمَّ حزب 
»اليمين الرسمي« إلى حكومته ومنحَ زعيمه، 
جدعون ساعر، منصب وزير الخارجية، بدلًا 
 غــالانــت 

ّ
 مــحــل

ّ
مــن يــســرائــيــل كــاتــس الـــذي حـــل

قد  نتنياهو  يــكــون  وبـــهـــذا،  الأمــــن.  فــي وزارة 
ز، 

ّ
ص من أبــرز خصومه في الليكود وعــز

ّ
تخل

فـــي الـــوقـــت نــفــســه، أغــلــبــيــتــه الــبــرلمــانــيــة الــتــي 
ارتفعت بانضمام ساعر إليها من 64 عضوًا 

إلى 67 عضوًا )من دون غالانت(.

خلفيات التوتر ب
ين نتنياهو وغالانت

ــتـــوتـــر يــغــلــب عـــلـــى عـــاقـــة نــتــنــيــاهــو  ــدأ الـ ــ بـ
ــعـــد مـــــــرور أشــهــر  بــــوزيــــر الأمـــــــن غــــالانــــت بـ
في  الــســادســة  حكومته  تشكيل  على  قليلة 
خلفية  على   ،2022 ديسمبر  الأول/  كــانــون 
 قــــوانــــن تــتــيــح 

ّ
مـــــحـــــاولات نـــتـــنـــيـــاهـــو سَـــــــن

القائمة  والـــتـــوازنـــات  الــكــوابــح  ــة جميع  إزالــ
على  الإســرائــيــلــيــة،  القانونية  المنظومة  فــي 
نــحــو يــســمــح لــلــحــكــومــة بــهــامــش أكـــبـــر من 
وقد عارض  في ممارسة سلطاتها.  الحرية 
غــالانــت »الإصـــاحـــات« الــقــضــائــيــة فــي ذلــك 
حاً 

ّ
ــا عــلــنــا إلـــى إيــقــافــهــا متسل الـــوقـــت، ودعــ

ــاجـــات الــــواســــعــــة الـــتـــي انــدلــعــت  ــتـــجـ بـــالاحـ
ــاه.  ــ ضـــدهـــا؛ مـــا أدّى إلـــى إقـــالـــة نــتــنــيــاهــو إيّ
 نــتــنــيــاهــو مــا لــبــث أن تــراجــع عــن قــرار 

ّ
لــكــن

الإقالة بضغط من إدارة الرئيس الأميركي، 
جـــو بــــايــــدن، الـــتـــي كـــانـــت تــجــد فـــي غــالانــت 
بمتطرفي حكومة   

ً
مــقــارنــة مــقــبــولًا  شــريــكــا 

نــتــنــيــاهــو الـــذيـــن رفـــضـــت الــتــعــامــل مــعــهــم؛ 
مثل وزيـــر الأمـــن الــقــومــي إيــتــمــار بــن غفير، 
ومنذ  بتسلئيل سموتريتش.  المالية  ووزير 
 إســرائــيــل 

ّ
ــــن

َ
عملية »طـــوفـــان الأقـــصـــى« وش

ازدادت  غـــــــزة،  قــــطــــاع  ــلـــى  عـ الإبــــــــــادة  ــرب  ــ حــ
تـــوتـــرّاً، ووصــلــت  عــاقــة نتنياهو بــغــالانــت 
ــوّت غــالانــت  ــ ــدِّ الــقــطــيــعــة بــعــد أن صـ إلــــى حــ
مـــع المــعــارضــة لــرفــض تــمــديــد إعـــفـــاء طــاب 
المدارس الدينية من الخدمة العسكرية. وقد 
تــفــاقــمــت خــافــاتــهــمــا بــشــأن قــضــايــا عــديــدة 
خذ فيها غالانت مواقف 

ّ
متعلقة بالحرب، ات

تــنــســجــم مـــع مـــواقـــف المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
والأمنية الإسرائيلية وتتعارض مع مواقف 
نتنياهو. وبــات واضحاً منذ عــدّة أشهر أن 
 مناسبة لإقالة 

ً
ينتظر فرصة كان  نتنياهو 

غالانت من منصب وزير الأمن.

إقالة غالانت 
وتوسيع الائتلاف الحكومي

منذ خروج حزب »المعسكر الرسمي« بزعامة 
فــي حــزيــران/ يونيو 2024،  بيني غانتس، 
لقيادة  تشكّلت  التي  الــطــوارئ،  من حكومة 
إسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى وبدء 
ة، ضاعف نتنياهو جهوده 

ّ
الحرب على غز

لــتــعــزيــز أغــلــبــيــتــه الــبــرلمــانــيــة. وفـــي أيــلــول/ 
لضمّ حزب  مفاوضات  بــدأ   ،2024 سبتمبر 
اليمين الرسمي برئاسة ساعر، الذي يمتلك 
الائــتــاف  إلــى  الكنيست،  فــي  أربــعــة مقاعد 
ــد اشــــتــــرط ســــاعــــر، مــقــابــل  ــ الـــحـــكـــومـــي. وقــ
مــوافــقــتــه عــلــى دخـــول الائــتــاف الحكومي، 
رْطه هذا وُوجِه 

َ
ه وزيراً للأمن. لكن ش

َ
تعيين

العسكرية  المؤسّسة  من  شديدة  بمعارضة 
والــرأي العام الإسرائيلي، ومن داخل حزب 
الليكود نفسه، لا سيما أنه لا يمتلك خبرة 
ــى تـــنـــازلـــه عــن  ــ ــا أدّى إلـ ــو مــ ــ عـــســـكـــريـــة، وهـ
ــه الائـــتـــاف  ــولـ ــك الـــشـــرط فـــي مــقــابــل دخـ ذلــ
 ،2024 أيلول/ سبتمبر   29 الحكومي. وفي 
 الجيش الإسرائيلي هجومه 

ّ
ــن

َ
إثــر ش وفــي 

ــنــــان، وافـــــــق عــلــى  ــبــ ــنــــوب لــ ــلـــى جــ الـــــبـــــرّي عـ
إلـــى الــحــكــومــة مـــن دون حقيبة  الانــضــمــام 
ــة، على أن يجري الاتــفــاق لاحقاً على  وزاريـ
اليمين الرسمي إلى  شــروط انضمام حــزب 

الائتلاف الحكومي.
ــانـــي/ نــوفــمــبــر 2024،  ــثـ الـ تــشــريــن  وفــــي 5 
 
ً
وفـــي وقـــت كـــان فــيــه الـــــرأي الـــعـــام منشغلا
نتنياهو  أعــلــن  الأمــيــركــيــة،  بــالانــتــخــابــات 
ـــن وزيــــــر  ــيـ ــعــ عــــــن إقــــــالــــــة وزيـــــــــر الأمـــــــــن وتــ
ــنّ ســاعــر  ــ ــه، وعـ الــخــارجــيــة كـــاتـــس خــلــفــا لــ
وزيرًا للخارجية. وقد جاء هذا التعيين في 
الحكومي،  الائتلاف  لتوسيع  اتفاق  سياق 
حـــصـــل فـــيـــه حـــــزب الـــيـــمـــن الـــرســـمـــي عــلــى 
وزئيف  ســاعــر  هما  في الحكومة؛  وزيــريــن 
ــلــــذان ســيــشــغــان أيـــضـــا منصبين  إلـــكـــن الــ
في الكابينت السياسي- الأمني. وقد جرى 
الاتــفــاق على أن يشغل إلكين منصب وزير 
المالية، وأن يكون المسؤول عن إعادة إعمار 
مــنــطــقــة شــمــال إســرائــيــل المــحــاذيــة للبنان 
ــقـــة غــــــاف قــــطــــاع غــــــزة فـــــي جـــنـــوب  ــنـــطـ ومـ
ا أنه 

ً
إسرائيل. وجاء في اتفاق الائتلاف أيض

 أيّ قانونٍ أساسٍ في الكنيست 
ّ
لا يجوز سَن

أو تــعــديــلــه إلا بــاتــفــاق جــمــيــع رؤســــاء كُتل 
ــتــــاف الـــحـــكـــومـــي، وأن لـــحـــزب الــيــمــن  الائــ
الـــرســـمـــي حـــريـــة الـــتـــصـــويـــت فــــي الــقــضــايــا 

المرتبطة بالمنظومة القضائية.
ــرّر نــتــنــيــاهــو إقــالــة غــالانــت بــفــقــدان الثقة  بــ
بينهما وظهور خلافات بشأن الحرب على 
تتناقض  ة، وإدلائـــه بتصريحاتٍ 

ّ
غـــز قــطــاع 

السياسي،  والكابينت  الحكومة  قــرارات  مع 
ــــت إلــــى  ــلـ ــ ــريــــحــــات وصـ ــتــــصــ  هـــــــذه الــ

ّ
وبـــــــــــأن

الجمهور العام، ووصلت أيضاً إلى »الأعداء« 
الذين »فرحوا بها واستفادوا منها كثيراً«. 
وأكد غالانت أن إقالته جاءت بسبب خلافه 
ــع نــتــنــيــاهــو فـــي ثــــاث قــضــايــا أســاســيــة:  مـ
الــــذي يتيح  الــقــانــون   

ّ
ــن سَــ أولًا، مــعــارضــتــه 

العسكرية.  الــخــدمــة  مــن  الــتــهــرب  للحريديم 
بـــإعـــادة المحتجزين  المــلــتــزم  ثــانــيًــا، مــوقــفــه 
وقناعته  حماس،  حركة  لــدى  الإسرائيليين 
بإمكانية عَقد صفقة لتبادل الأســرى، وهو 
ا، مطالبته 

ً
أمرٌ يستدعي إنهاء الحرب. ثالث

بـــإقـــامـــة لــجــنــة تــحــقــيــق رســـمـــيـــة لــلــتــحــقــيــق 
 في 7 

َ
الــلــذيــن حــصــا والتقصير  الفشل  فــي 

تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

انعكاس إقالة غالانت 
على حكومة نتنياهو

ــق 
ّ
بــإقــالــة غـــالانـــت، يــكــون نــتــنــيــاهــو قـــد حــق

مكاسب سياسية، أهمها: 
)1(: تــعــزيــز ائــتــافــه الــحــكــومــي الــــذي بــات 
إلــى 67 عضواً مــن مجموع أعضاء  يستند 
الــكــنــيــســت )مـــن دون غـــالانـــت، كــمــا ذكــرنــا( 
الـــبـــالـــغ عــــددهــــم 120 عــــضــــواً. ويــــبــــدو هـــذا 
أيديولوجيّاً  متماسكاً  الحكومي  الائتلاف 
مكوناته  فجميع  بعيد،  إلى حدّ  وسياسيّاً 
الحزبية تنتمي إلى أحزاب اليمين المتطرّف 

والفاشي. ومن المرجّح أن يستمر في الحكم 
ـــراء انــتــخــابــات الــكــنــيــســت في  إلـــى حـــن إجــ
تشرين الأول/ أكتوبر 2026. ولعل المشكلة 
ــتــــاف  ــه هــــــذا الائــ ــ ــواجـ ــ ــي تـ ــتــ الأســــاســــيــــة الــ
الــحــكــومــي هــي مــســألــة تجنيد الــحــريــديــم؛ 
وهـــي المــســألــة الــتــي كــانــت مـــن بـــن أســبــاب 
إقــالــة غــالانــت مــن منصبه بسبب إصـــراره 
عــلــى تــجــنــيــدهــم. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن جــدّيــة 
هذه المشكلة، فإن من المرجّح أن يجد حزب 
 لها؛ إذ من 

ً ّ
الليكود والأحزاب الحريدية حل

الصعب افــتــراض إقـــدام الأحـــزاب الحريدية 
ــاذ مــــواقــــف أو  وحــــــزب الـــلـــيـــكـــود عـــلـــى اتــــخــ
ــى إســـــقـــــاط الائــــتــــاف  ــ ــ خـــــطـــــوات تــــــــــؤدّي إلـ
 إسقاط الحكومة 

ّ
الحكومي، بالنظر إلى أن

وإجــراء انتخابات مبكّرة في الزمن القريب 
العام  الـــرأي  ســيــؤدّيــان، وفقاً لاستطلاعات 

المتكرّرة، إلى خسارة الائتلاف الحاكم.
)2(: بــإقــالــة غـــالانـــت وتــعــيــن كــاتــس خلفاً 
لـــه فـــي مــنــصــب وزيـــــر الأمــــــن، لـــم يتخلص 
ــــدود فــحــســب، بــل إنــه 

َ
نتنياهو مــن خــصــم ل

كليّاً مع رؤيته  المنسجم  ه كاتس 
ّ
 محل

ّ
أحــل

ومواقفه أيضاً؛ سواء أكان ذلك فيما يخص 
صــــراع نــتــنــيــاهــو مـــع المــؤســســة الــعــســكــريــة 
ــة أم فـــي مــجــمــل ســـيـــاســـاتـــه. ومــن  ــيـ ــنـ والأمـ
ز تعيين كاتس وزيراً 

ّ
أن يعز ا 

ً
أيض المتوقع 

للأمن قــوة نتنياهو فــي هــذا الــصــراع، منذ 
تــفــجّــر الـــخـــاف بــشــأن الانـــقـــاب الــقــضــائــي 
المسؤولية  عــلــى  الــخــاف  وتــفــاقــمــه؛ بسبب 
الأول/  7 تشرين  والتقصير في  الفشل  عن 
الـــخـــاف  قـــضـــايـــا  ــر 2023 ومـــجـــمـــل  ــتـــوبـ أكـ

ة.
ّ
الأخرى المتعلقة بالحرب على قطاع غز

)3(: ســيــتــمــكّــن نــتــنــيــاهــو مـــن إعــــــادة بــنــاء 
ــــن خـــال  ــادة الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، مـ ــ ــيـ ــ قـ
الصلاحيات القانونية التي يتمتع بها كل 
من رئيس الحكومة ووزير الأمن في تعيين 
رئــيــس أركــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي وكــبــار 
ــادة الــجــيــش بــــأذرعــــه المــخــتــلــفــة. ويــشــمــل  ــ قـ
ــان الجيش  ــ ذلـــك تــعــيــن رئــيــس جــديــد لأركـ
ــان الجيش  أركــ لــرئــيــس  الإســرائــيــلــي، خلفاً 
الذي  هليفي،  الحالي، هرتسي  الإسرائيلي 
تنتهي مدة ولايته في كانون الثاني/ يناير 
ده 

ّ
2026 )في إثر مرور ثلاث سنوات على تقل

 حينئذ لوزير الأمن إنهاء 
ّ

منصبه(، ويحق
خدمته وعدم تجديدها، كما تجري العادة، 
. هــذا إذا لم يستقل هليفي في 

ً
 واحـــدة

ً
سنة

 جــدّاً كما 
ٌ

أمــر محتمل الأشهر المقبلة، وهــو 
صــرّح هليفي نفسُه بذلك أكثر من مــرّة، أو 

إذا لم يُقِله نتنياهو.
)4(: من غير المستبعد أن يستأنف الائتلاف 
 قـــوانـــن تسعى 

ّ
الــحــكــومــي مــحــاولاتــه سَــــن

لإحداث انقلاب قضائي في إسرائيل. فثمة 
أغــلــبــيــة فـــي الــكــنــيــســت تــســمــح بـــذلـــك، حتى 
بقيادة  الرسمي  اليمين  حــزب  عارضها   

ْ
إن

وائــتــافــه  نتنياهو  يشجع  ومــا قــد  ســاعــر. 

 بعض هذه 
ّ
الحكومي على الإقدام على سَن

القوانين هو انتخاب دونالد ترامب رئيساً 
ــو، بـــخـــاف إدارة  ــ لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة؛ وهــ
ها. ولكنه قد 

ّ
بايدن، قد عبّر عن تأييده لسَن

يُفاجأ بأن حجم المعارضة لها في المجتمع 
الإسرائيلي ما زال كبيراً.

)5(: فــي إثــر إقــالــة غــالانــت وانــضــمــام حزب 
الــيــمــن الـــرســـمـــي المـــتـــطـــرف إلــــى الائـــتـــاف 
أكثر  نتنياهو  الحكومي، أصبحت حكومة 
يقوده  الــذي  السياسي  الخط  انسجاماً مع 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــحـــرب الإبــــــــادة عـــلـــى قــطــاع 
ة، وخطط اليوم التالي للحرب، وقضية 

ّ
غــز

المحتجزين الإسرائيليين، والموقف من عقد 
صفقة تبادل أسرى بشأنهم.

ــكـــاســـب الـــتـــي حــقــقــهــا  ــم مــــن المـ وعـــلـــى الــــرغــ
نتنياهو مــن خـــال إقــالــتــه غــالانــت، أخــذت 
ــي الــفــتــرة  ــه فــ ــامــ ــدة تـــبـــرز أمــ ــديــ مـــتـــاعـــب جــ
التسريبات  أبرزها فضيحة  الأخــيــرة، ومــن 

التي تورّط فيها مكتبه.

أزمة مكتب نتنياهو
كــشــفــت وســائــل إعــــام إســرائــيــلــيــة الــنــقــاب، 
فـــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، عـــن وجـــــود شــبــهــاتٍ 
ــفـــي مــكــتــب  مــتــعــلــقــة بـــــتـــــورّط بـــعـــض مـــوظـ
رئــيــس الــحــكــومــة فــي قــضــايــا جــنــائــيــة، من 
ــــل مـــســـاعـــدة نــتــنــيــاهــو فــــي صــــراعــــه مــع  أجـ
وتتعلق  والأمــنــيــة.  العسكرية  المؤسّستين، 
الــقــضــيــة الأولـــــى بــمــحــاولــة تــغــيــيــر وثــائــق 
السياسية  القيادتين  اجتماعات  محاضر 
والــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة، الــتــي عُــقــدت في 
ة، لــتــتــنــاســب مــع 

ّ
ــحــــرب عـــلـــى غـــــــز ــة الــ ــدايــ بــ

ــلــع عــلــيــهــا أيّ 
ّ
روايـــــة نــتــنــيــاهــو قــبــل أن تــط

فــي حــن تتعلق  التحقيق.  لــجــان  مــن  لجنة 
 مــوظــفــن فـــي مكتب 

ّ
الــقــضــيــة الــثــانــيــة بــــأن

وا ضــابــط الاتــصــال 
ّ
ــز ــتـ رئــيــس الــحــكــومــة ابـ

أجــل تحصيل  الإسرائيلي، من  الجيش  في 
وثــــائــــق عـــســـكـــريـــة ســــرّيــــة ذات حــســاســيــة 
نتنياهو؛  الحكومة  رئيس  مكتب  لمصلحة 
بــنــيّــة اســتــعــمــالــهــا فـــي الـــصـــراع الـــدائـــر بين 
والأمــنــيــة.  العسكرية  والمــؤســســة  نتنياهو 
أما القضية الثالثة، فتتعلق بتسريب ناطق 
ســابــق فــي مكتب رئــيــس الــحــكــومــة، يدعى 
إيــلــي فــلــدشــتــايــن، مــعــلــومــاتٍ اســتــخــبــاريــة 
الــدولــة، وهــي ذات حساسية  مرتبطة بأمن 
ـــل إعــــــام أجـــنـــبـــيـــة بــعــد  ــائـ ــا، إلـــــى وســ أيــــضــ
ز مـــوقـــف 

ّ
ــب بــــهــــا عــــلــــى نــــحــــو يـــــعـــــز ــتــــاعــ الــ

تبادل  إفــشــال صفقة  مــن  ويــبــرّئــه  نتنياهو 
ــد اعــتــقــلــت  ــمـــاس. وقــ ــرى مـــع حـــركـــة حـ ــ الأســ
فلدشتاين  الإسرائيلية  الــعــامــة  المــخــابــرات 
وضـــابـــطـــن يـــعـــمـــان فــــي الـــقـــســـم المـــســـؤول 
ــن المـــعـــلـــومـــات فـــي شــعــبــة الاســـتـــخـــبـــارات  عـ
بشبهة  الإسرائيلي  الجيش  في  العسكرية 
سرقة وثائق فيها معلومات ذات حساسية 

وتسليمها لفلدشتاين.
للحكومة  الــقــضــائــيــة  المــســتــشــارة  وأعـــطـــت 
ــاراف مـــيـــارا تــفــويــضــا للسلطات  ــهـ بـ غــالــي 
الإسرائيلية المختصّة بالتحقيق مع رئيس 
الــضــرورة  اقتضت  إذا  نتنياهو،  الحكومة 
ذلك، في قضية تسريب معلومات من مكتب 

رئيس الحكومة إلى وسائل الإعلام.
مـــن غــيــر المـــعـــروف حــتــى الـــوقـــت الـــراهـــن ما 
ــســفــر عــنــه هـــذه الــتــحــقــيــقــات في 

ُ
يــمــكــن أن ت

مكتب رئيس الحكومة، وإن كان من الممكن 
ا،  أن يجري التحقيق مع نتنياهو شخصيًّ
رًا بالنسبة 

ِّ
وإن كان ذلك يمكن أن يكون مؤث

 عن درجــة هذا التأثير في حال 
ً

إليه، فضل
ــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، تــشــيــر هـــذه  ــ ـــقـــه. وفـ

ّ
تـــحـــق

الــشــبــهــات والــتــحــقــيــقــات فـــي مــكــتــب رئــيــس 
واستمراريته  الــصــراع  عُمق  إلــى  الحكومة 
ــيـــاهـــو مـــــن نــــاحــــيــــة، والمــــؤســــســــة  ــنـ ــتـ بـــــن نـ

العسكرية والأمنية من ناحية أخرى.

خاتمة
ــق نــتــنــيــاهــو - مـــن خـــال إقــالــتــه غــالانــت 

ّ
حــق

ــه وتــوســيــعــه الائــتــاف 
ّ
ــــال كــاتــس مــحــل وإحـ

الـــحـــكـــومـــي بــــضــــمّ حــــــزب الـــيـــمـــن الـــرســـمـــي 
ــتــــاف  ــر، إلــــــى الائــ ــ ــاعـ ــ ــقــــيــــادة سـ المــــتــــطــــرف، بــ
ز إمــكــانــيــة 

ّ
ــازاً مــهــمّــا يـــعـــز الــحــكــومــي - إنــــجــ

اســـتـــمـــرار ائـــتـــافـــه الـــحـــكـــومـــي حـــتـــى مــوعــد 
إجراء انتخابات الكنيست في تشرين الأول/ 
أكــتــوبــر 2026، ويــجــعــلــه أكــثــر انــســجــامــا مع 
رؤيته وسياسته في مجمل القضايا؛ سواء 
ة 

ّ
فــيــمــا يــخــص حـــرب الإبـــــادة عــلــى قــطــاع غــز

عــمــومــا،  الفلسطينية  والــقــضــيــة  خــصــوصــا 
أم فـــيـــمـــا يـــخـــص الـــقـــضـــايـــا الـــخـــافـــيـــة فــي 
المجتمع الإسرائيلي التي تشمل المحتجزين 
والموقف  القضائي،  والانقلاب  الإسرائيليين، 
مــــن تــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــق رســـمـــيـــة. ومـــن 
سياساته،  فــي  نتنياهو  يستمرّ  أن  ــع 

ّ
المــتــوق

المتطرّف  اليميني  ائــتــافــه  تماسك  فــي حــال 
وانقسامها  الإسرائيلية  المعارضة  وضعف 
، وكــذلــك في 

ً
بــديــا امتلاكها برنامجاً  وعـــدم 

الدولي مع سياساته،  المجتمع  حال تسامح 
العربية،  والـــدول  المتحدة  الــولايــات  لا سيما 
وعــــدم اتـــخـــاذ خـــطـــواتٍ فــعــلــيــة لإنـــهـــاء حــرب 
ة.

ّ
الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غز

التداعيات والتحدّيات

إقالة غالانت 
وتوسيع ائتلاف حكومة نتنياهو

بدأ التوتر يغلب على 
علاقة نتنياهو بوزير 

الأمن غالانت بعد مرور 
أشهر قليلة على 
تشكيل حكومته 

السادسة في ديسمبر 
2022

شبهات بتورطّ بعض 
موظفي مكتب 

رئيس الحكومة في 
قضايا جنائية، من 

أجل مساعدة نتنياهو 
في صراعه مع 

المؤسّستين العسكرية 
والأمنية

بإقالــة وزيــر الأمن الإســرائيلي يــوآف غالانت، يكــون رئيس الحكومــة الإســرائيلية بنيامين نتنياهــو قد تخلصّ من أبــرز خصومه 
في الليكــود وعززّ، في الوقت نفســه، أغلبيتــه البرلمانية. هنا تقدير موقف للمركز العربي للأبحاث ودراســة السياســات حول 

المسألة

وزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت في القدس المحتلة، 2024/10/27 )فرانس برس(

أكّد وزير الأمن الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، أنّ إقالته جاءت بسبب 
أساسية:  قضايا  ثلاث  في  نتنياهو  بنيامين  الحكومة  رئيس  مع  خلافه 
الخدمة  من  التهرب  للحريديم  يتيح  الذي  القانون  سَنّ  معارضته  أولاً، 
لدى  الإسرائيليين  المحتجزين  بإعادة  الملتزم  موقفه  ثانياً،  العسكرية. 
وهو  الأسرى،  لتبادل  صفقة  عَقد  بإمكانية  وقناعته  حماس،  حركة 
أمرٌ يستدعي إنهاء الحرب. ثالثاً، مطالبته بإقامة لجنة تحقيق رسمية 
للتحقيق في الفشل والتقصير اللذين حصلا في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 

.2023
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ســيــحــظــى الـــجـــمـــهـــور بـــمـــشـــاهـــدة مــجــمــوعــة 
أفــام قصيرة تسلط الضوء على قصص من 
فلسطين، بين الأمسية الافتتاحية والختامية.
فــي حــديــث إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد« مــع مدير 
التظاهرة، خالد زيــادة، قال إن للمهرجان في 
لع 

ّ
لندن في هــذه الأيــام »أهمية كبرى كي يط

الجمهور على فلسطين وقصصها من منظور 
أعمق ومختلف عمّا يراه في نشرات الأخبار 
ــان مـــوجـــود  ــرجــ ــهــ هـــــذه الأيــــــــــام«. أضـــــــاف: »المــ
ــثــــر مــن  ــنـــذ أكــ فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مـ

السنة وبسبب حرب  هــذه  لكن  عشرين سنة، 
أكبر  اهتماماً  ة 

ّ
غــز خلقت  الجماعية،  الإبـــادة 

الثقافة  إلى  بالتعرف  المعني  العام  للجمهور 
الفلسطينية والحياة السياسية والاجتماعية 
في فلسطين، من خلال السينما، وهي فرصة 
يراه  للجمهور كي يرى فلسطين بمعزل عمّا 
فــي نــشــرات الأخــبــار أو عبر مــواقــع التواصل 
ــفـــاع عــدد  ــادة إلـــى ارتـ ــ الاجــتــمــاعــي«. أشــــار زيـ
الــجــمــهــور المــعــنــي فـــي المـــشـــاركـــة عـــن ســنــوات 
سابقة، في الوقت الذي نفدت فيه تذاكر عدد 

لندن ـ ربيع عيد

ــوم الــجــمــعــة المـــقـــبـــل، في  يــنــطــلــق يــ
الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة، مــهــرجــان 
لـــنـــدن لأفــــــام فــلــســطــن فــــي دورة 
جديدة مع مجموعة متنوعة من الأفلام التي 
السياسية  الفلسطينية  التجربة  تستعرض 
وأخــرى  حديثاً  صــدرت  بأفلام  والاجتماعية، 
كلاسيكية. يأتي المهرجان السينمائي في ظل 
الإسرائيلية  الجماعية  الإبـــادة  حــرب  تواصل 
ــراك عــالمــي كبير  ة، وضــمــن حــ

ّ
ــز ــ عــلــى قــطــاع غـ

ضمنها  مــن  الفلسطينية،  لــلــحــقــوق  مــنــاصــر 
حــــراك تــاريــخــي فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة. تنطلق 
ـــعـــرض فيها 

ُ
الــتــظــاهــرة بــأمــســيــة افــتــتــاحــيــة ت

مــســرحــيــة »حــبّــة رمــــل«، المــبــنــيــة عــلــى قصص 
وتـــجـــارب حقيقية لأطــفــال يــعــيــشــون فــي ظل 

ة.
ّ
الإبادة المستمرة في قطاع غز

ــخــتــتــم بــعــرض ســيــنــمــائــي مــتــعــدد المــواقــع 
ُ
وت

لفيلم »مــن الصفر«، وهــو سلسلة مــن الأفــام 
ة على مدار العام الماضي، 

ّ
نتجت في غز

ُ
التي أ

ــقــتــه 
ّ
ــــد يــعــكــس مـــا وث وجُــمــعــت فـــي فــيــلــم واحـ

مــجــمــوعــة مــــن المـــصـــوريـــن والمــــخــــرجــــن. كــمــا 

يحتل المتحف 
مبنى تاريخياً يعود

إلى القرن الـ19

»من المسافة الصفر« 
يجمع 22 فيلماً قصيراً 

لمخرجين من غزة

تمثلّ اللوحة التي
أنجزتها عايدة بورتريه

للعالم آلان تورينغ

2223
منوعات

مــن الــعــروض قبل بــدء المــهــرجــان. وأوضـــح أن 
المجتمعات  خليط  يعكس  المــشــارك  الجمهور 
في مدينة لندن، والتنوع الكبير غير الموجود 
في أماكن مختلفة حول العالم، متابعاً: »هناك 
اهتمام من الجيل العربي الثاني في بريطانيا 
ــــى مـــشـــاركـــة شــبــابــيــة  بـــالـــحـــضـــور، إضــــافــــة إلـ

واسعة نشهدها كل عام«.
رغــم أن المــهــرجــان لا يحمل ثيمة واحـــدة، فإن 
ة حضوراً خاصاً من خلال حفل الافتتاح، 

ّ
لغز

ــتــــام الـــــــذي ســـيـــخـــصـــص لـــعـــرض  ــل الــــخــ ــفــ وحــ

ــن المـــســـافـــة صــــفــــر«، وهـــو  ــ ســلــســلــة أفـــــــام »مــ
ة، وسيعرض 

ّ
ــز غـ مــن  أعــمــالًا لمخرجين  يجمع 

في أكثر من مناسبة في مدينة لندن، إضافة 
إلى عروض في كل من أوكسفورد وكامبردج 

وليفربول وبرستول وغلاسكو.
فيلماً   22 المسافة صفر«  »مــن  يجمع مشروع 
ــيـــراً مــــن إنــــتــــاج مـــخـــرجـــن ســيــنــمــائــيــن  قـــصـ
ــزة. وأطــــلــــق هـــــذا المــــشــــروع  ــ ــ مـــوهـــوبـــن مــــن غـ
على  مــشــهــراوي  رشــيــد  الفلسطيني  المــخــرج 
ر منصة للفنانين الشباب 

ّ
خلفية الحرب، ويوف

للتعبير عن أنفسهم من خلال حرفتهم. يُقدّم 
كل فيلم قصير منظوراً فريداً للواقع الحالي 
الــتــجــارب المتنوعة  فــي غـــزة. يلتقط المــشــروع 
لــلــحــيــاة، بــمــا فـــي ذلــــك الـــتـــحـــديـــات والمـــآســـي 
ولــحــظــات الــصــمــود الـــتـــي يــواجــهــهــا شــعــبــه. 
وبــاســتــخــدام مــزيــج مــن الأنــــواع، بما فــي ذلك 
الخيال والأفلام الوثائقية والأفلام الوثائقية 
الـــخـــيـــالـــيـــة والـــــرســـــوم المـــتـــحـــركـــة والــســيــنــمــا 
التجريبية، يقدم مشروع »من المسافة صفر« 
تنوعاً غنياً من القصص التي تعكس الحزن 
والفرح والأمل المتأصل في حياة الغزيين. أمّا 
عـــرض الافــتــتــاح يـــوم الــجــمــعــة، فــســيــكــون مع 
أحــداث حقيقية  عمل مسرحي مستوحى من 
فــي غــزة بــعــنــوان »حــبّــة رمـــل«، مــن أداء ســارة 
آغا، وكتابة وإخراج إلياس مطر، بتكليف من 

مهرجان لندن للأفلام الفلسطينية.
يــــدور الـــعـــرض حــــول »أرض تــحــكــي كـــل حبة 
رمل فيها قصة، تبحث رناد، وهي فتاة غزية 
صغيرة، عن الأمل وسط رمال متحركة، بينما 
مــن حــولــهــا. مسلحة بخيالها  عــالمــهــا  يــنــهــار 
ــقـــط، تــتــنــقــل بــــن الـــتـــضـــاريـــس بــــن الــحــيــاة  فـ
والموت والبعث. يعكس بحثها التجربة الحية 
للعديد من الناس في فلسطين وخارجها. هل 
تــبــحــث عــنــه، ومــــاذا ستكشف  ستكشف عــمــا 
عنه رمال غزة أو تخفيه على طول طريقها؟«. 
يتبع ذلك محادثة مع سارة آغا وإلياس مطر، 
تديرها سلمى الدباغ. وفي حديث مع المخرج 
والكاتب المسرحي والممثل، إلياس مطر، الذي 
يــعــمــل هــــذه الأيـــــام عــلــى المـــراجـــعـــات الأخــيــرة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »عــنــدمــا  لــلــعــرض، قـــال لـــ
ا إدارة المهرجان إعداد عرض مبني 

ّ
طلبت من

ة في ظل الإبادة، تساءلنا 
ّ
على شهادات من غز

كيف سنختزل الإبادة في مسرحية؟ كان القرار 
العمل في  إلى  صعباً. وبعد تفكير واستناداً 
قرّرنا  الاجتماعي،  والمــســرح  الــدرامــي  الــعــاج 
المسرحية  لتحمل  الاســتــعــارة  عــلــى  نــركّــز  أن 
السنة  في  التي شاهدناها  الصعبة  والأفكار 
ــاف: »اســتــعــنــت بكتيب يجمع  ــيـــرة«. أضــ الأخـ
ة، بهدف تأليف شهادة 

ّ
شهادات أطفال من غز

ــــدة شــامــلــة عــبــر شــخــصــيــة طــفــلــة اسمها  واحـ
رناد نراها عبر منصة إنستغرام وهي تطبخ 
في المخيم. هي فكرة مستوحاة من هذا العالم 
حول أطفال يعيشون في حرب الإبادة، لنذكّر 
ة ولنفكّر فــي ســـؤال: كيف 

ّ
الــنــاس بأطفال غـــز

نعيش بعد هذه التجارب؟«. اختار المنظمون 
فـــي هــــذه الــــــدورة اســـتـــعـــادة حــقــبــة مــهــمّــة من 
تــــاريــــخ الــســيــنــمــا عــــن فــلــســطــن مــــن ســـنـــوات 
السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. 
مـــن هـــذه الأفـــــام، يُـــعـــرض »الـــحـــرب خــامــســة« 
الإيــطــالــيــة  للمخرجة   ،1980 عـــام  الـــذي صـــدر 
مــونــيــكــار مــوريــر والمــخــرج سمير نــمــر. يُــقــدّم 
عــام  الــلــيــطــانــي  لعملية  روايــــة عميقة  الــعــمــل 
القوات الإسرائيلية جنوب  1978، حيث غزت 
التحرير  منظمة  على  القضاء  بــهــدف  لبنان، 
ــو مـــــن بــــطــــولــــة فــانــيــســا  ــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وهـ
ريـــدغـــريـــف. كــمــا يُـــعـــرض فــيــلــم »مــشــاهــد من 
الاحتلال في غزة« الصادر عام 1973 للمخرج 
أبــو علي، وهو  الراحل مصطفى  الفلسطيني 
وثائقي يعرض بعض الإجراءات التي اتخذها 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــن،  الاحــ
ط الضوء على كفاح الشعب الفلسطيني 

ّ
ويسل

في قطاع غزة، بعد احتلال عام 1967.

الكويت ـ يارا حسين

قــد يلجأ كثير مــن الأشــخــاص إلــى الأكــل من 
وقت  لمــلء  فقط  ولكن  بالجوع،  الشعور  دون 
الفراغ أو تشتيت الانتباه عن نقص الأنشطة 
الممتعة، وعندئذ يتحول الطعام إلى وسيلة 
بالملل.  الشعور  وتخفيف  الــوقــت  لمــلء  سهلة 
فــمــا هــو ســبــب حــــدوث ذلــــك؟ وكــيــف يمكننا 
ـــل تـــنـــاول 

ّ
ــادة؟ يـــمـــث ــ ــعـ ــ ــذه الـ ــ الــتــخــلــص مــــن هـ

الملل، عامل تشتيت للانتباه  الطعام، بسبب 
الطعام، خاصة  عن الشعور بالخواء. تناول 
ــات،  ــنـ ــجـ ــعـ ــر الـــصـــحـــي )الــــحــــلــــويــــات، والمـ ــيـ غـ
والوجبات الجاهزة( هي إحدى الاستجابات 
الشائعة لهذا الشعور بالفراغ، بهدف تحسين 
الحالة المزاجية. فعندما نشعر بالملل، نكون 
أكثر عرضة بنسبة 37% للانخراط في الأكل 
الــذي لا نشعر فيه  العاطفي مقارنة بالوقت 
العاطفي  الــجــوع  الــفــرق بــن  بالملل. إن إدراك 
ــر بــالــغ الأهــمــيــة، فهو  والـــجـــوع الــجــســدي أمـ
يضمن تلبية احتياجات الجسم الفعلية بدلًا 
المشاعر،  مــع  للتعامل  الطعام  اســتــخــدام  مــن 
وغالباً ما يؤدي الجوع العاطفي إلى عادات 

وتوضح كيف يدمج المتصوف إيمانه في كل 
جــانــب مــن جــوانــب حــيــاتــه الــيــومــيــة.  تــتــوزع 
معروضات المتحف على الطوابق الثلاثة على 
الصوفي  بها  يمر  التي  المــراحــل  نحو يعكس 
سلط الأعمال 

ُ
. ت

ً
في سبيله إلى التنوير نهاية

المعروضة في الطابق الأول الضوء على جذور 
الصوفية والتعريف بها بأشكال متنوعة، لذا 
فهو يضم العديد من المقتنيات التي لها معنى 
رمــزي. يركز الطابق الثاني على فكرة التعلم 
المعلم وطلابه،  الصوفية بين  المعرفة  وتمرير 
الصوفية من خلال أشكال فنية  ل 

َّ
مث

ُ
ت وكيف 

أما  والموسيقى.  والخط  الشعر  مثل  مختلفة، 
التحول  الطابق الأخير فهو مُخصص لفكرة 
ــون، ويـــضـــم هــذا  ــكــ والـــعـــاقـــة بـــن الأرض والــ
المعاصرين  الفنانين  أعمال  من  عــدداً  الطابق 

الذين يقتربون من هذه الفكرة.
إلـــى جــانــب مجموعته مــن الأعــمــال الــتــراثــيــة، 
ــامــــج مــتــنــوع  ــرنــ ــع بــ يُـــخـــطـــط المـــتـــحـــف لــــوضــ
مــن الـــعـــروض لــأعــمــال الــفــنــيــة الــتــي يبدعها 
بالفكر  تجاربهم  تتصل  مُــعــاصــرون  فنانون 
ــــــن أول هــذه 

ّ
الــصــوفــي بـــطـــرق مــخــتــلــفــة. ودُش

ــوان »ســـمـــاء  ــ ــنـ ــ المـــــعـــــارض الـــنـــوعـــيـــة تـــحـــت عـ
داخــلــيــة«، وهــو يستعير عــنــوانــه مــن كتابات 
ــتـــشـــرق الـــفـــرنـــســـي هــنــري  الـــفـــيـــلـــســـوف والمـــسـ
كــوربــن. يضم المــعــرض أعــمــال سبعة فنانين 

ريم ياسر

متحف الــفــن والــثــقــافــة الــصــوفــيــة، هــو أحــدث 
عــلــن عنها أخــيــراً في 

ُ
أ المــســاحــات الفنية التي 

من  متحف  أول  بوصفه  الفرنسية  العاصمة 
نـــوعـــه فـــي أوروبــــــــا. أنـــشـــئ المــتــحــف بــتــمــويــل 
للتصوف الإســامــي  مــدرســة شــاه مقصودي 
فـــي إســطــنــبــول، ويــضــم أكــثــر مـــن 350 قطعة 
مـــن الأعـــمـــال الــتــراثــيــة والــفــنــيــة والــرســومــات 
ــي. فــــي هـــذه  ــوفــ ــر الــــصــ ــكـ ــفـ المــســتــلــهــمــة مــــن الـ
ــنـــاس إلــــى المــوســيــقــى  المـــســـاحـــة، ســيــســتــمــع الـ
ويتأملون الأعمال التي توظف الخط العربي 
الجديد  المتحف  الإســامــيــة. يطل  والــزخــارف 
على نهر السين، ويحتل مبنى تاريخياً مكوناً 
من ثلاثة طوابق يعود إلى القرن التاسع عشر 
بــاريــس. يقع هــذا الفضاء  فــي ضاحية غربي 
ناسب الأجواء الروحانية 

ُ
في منطقة هادئة ت

التي يحرص المتحف على توفيرها، كما تقول 
عن  بعيد  فهو  بوديلوف،  ألكساندرا  مديرته 
ــــرب إلـــى الــطــبــيــعــة وفــكــرة  صــخــب المــديــنــة وأقـ
الــتــأمــل الــتــي تــعــد جــــزءاً مــن الــفــكــر الــصــوفــي. 
المعماري  بــطــرازه  المتحف  مبنى  يحتفظ  كما 
الأصلي، وفيه حديقة ومكتبة تضم المئات من 
الكتب البحثية المتعلقة بالتصوف الإسلامي.

تشمل مجموعة المتحف عشرات المخطوطات 
الـــتـــي  الـــكـــتـــابـــة  لأدوات  ــاذج  ــ ــمــ ــ ونــ الـــقـــديـــمـــة 
المجموعة  تتضمن  الــخــطــاطــون.  يستخدمها 
نماذج متنوعة من رســوم المنمنمات وأعمال 
ستخدم 

ُ
إلــى جانب أدوات ت الــيــدوي،  السجاد 

ــة، مـــثـــل الــعــصــي  يـــومـــيـــا ولـــهـــا رمــــزيــــة خــــاصــ
ــاء ليست  ــيـ والمــســابــح والـــعـــبـــاءات. هـــذه الأشـ
مجرد قطع تراثية، كما تقول مديرة المتحف، 
فهي تنطوي على دلالة خاصة لدى المتصوف، 

ــوزن، لــذلــك  ــ ــ ــادة الـ ــ ــ غـــذائـــيـــة غــيــر صــحــيــة وزيـ
والجوع  العاطفي  الجوع  التمييز بين  يجب 

الحقيقي:
- الجوع العاطفي: ينشأ بسبب مشاعر مثل 
الــحــزن، وغالباً ما يرتبط  أو  الملل  أو  التوتر 
إشباعه  يمكن  ولا  المريحة،  الأطعمة  بتناول 
حتى عند الشعور بالامتلاء، وقد يؤدي إلى 

الشعور بالذنب بعد تناول الطعام.
الجسدي  الــجــوع  يعتمد  الحقيقي:  الــجــوع   -
ــة الـــجـــســـم الــفــيــســيــولــوجــيــة إلـــى  عـــلـــى حـــاجـ
ــزداد  الــطــاقــة، إذ يــبــدأ الـــجـــوع بــالــتــدريــج ويــ
الوقت، ويمكن إشباعه بأي  مــرور  ببطء مع 
 
ً
ــام، ولا يــســبــب عــــادة ــعـ ــطـ نــــوع مـــن أنــــــواع الـ

الشعور بالذنب. 
يـــؤدي تــنــاول الــطــعــام بسبب المــلــل إلـــى آثــار 
والعاطفية،  الجسدية  الصحة  على  سلبية 
ــيـــر صـــحـــيـــة وكــثــيــفــة  ــة غـ ــمـ ــعـ لأن تــــنــــاول أطـ
السعرات الحرارية، وهي إدمانيه بطبيعتها، 

يمكن أن تؤدي إلى ما يلي:
الطعام  تــنــاول  أن  الأبــحــاث  ظهر 

ُ
ت السمنة:   -

العاطفي مرتبط بارتفاع مؤشر كتلة الجسم 
)BMI( وزيادة الوزن.

ــــؤدي تــــنــــاول الأطــعــمــة  ــــرض الـــســـكـــري: يــ - مـ
الــســكــريــة أو عــالــيــة الــدهــون بــدافــع المــلــل إلــى 
ــة بــمــرض الــســكــري من  ــابـ زيـــــادة خــطــر الإصـ

النوع الثاني.
ــظــهــر الأبــحــاث 

ُ
- ضــعــف الــصــحــة الــعــقــلــيــة: ت

أن تـــنـــاول كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الأطــعــمــة غير 
التوتر  ــادة  زيـ إلــى  يـــؤدي  أن  الصحية يمكن 
 عن الشعور بالذنب، ما يؤثر 

ً
والقلق، فضلا

سلباً على الصحة العقلية. 
الطعام  تناول  التكيف:  القدرة على  - ضعف 
مــن أجــل الــراحــة يمكن أن يعزز عـــادات الأكــل 

العاطفية، ما يجعل من الصعب إيجاد طرق 
أكــثــر صــحــة لــلــتــعــامــل مـــع الــتــوتــر والمــشــاعــر 

السلبية.
كيف يمكن التغلب على تناول الطعام بسبب 

الملل؟
- مـــمـــارســـة نــــشــــاط حــــركــــي مـــثـــل الـــتـــمـــاريـــن 

الــريــاضــيــة، أو المــشــي، أو الــذهــاب فــي نــزهــة، 
يمكن أن يزيل الملل ويزيد من إفراز هرمونات 

السعادة.
- الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: فــي بعض الأحــيــان 
يكون الملل ناتجاً عن الشعور بالوحدة، لذلك 
الاجتماعية،  الأنشطة  في  الانــخــراط  يساعد 

ــراد  ــد أفــ ــاء أو أحــ ــدقــ مــثــل الــتــحــدث مـــع الأصــ
من  المــلــل  مشاعر  مــن  التخلص  على  العائلة 

دون الحاجة إلى اللجوء إلى الطعام.
- ممارسة الهوايات المفضلة أو تعلم هوايات 
جديدة التي تحفز الإبداع وتشغل العقل مثل 

الرسم، أو الموسيقى، أو الكتابة. 

حتى  ويستمر  مختلفة  دول  مــن  مــعــاصــريــن 
ـــقـــبـــل. دُعــــي 

ُ
ــيـــســـان الم الــــســــادس مــــن إبـــريـــل/نـ

ــال مُــخــصــصــة  ــمـ ــاء أعـ ــشـ هـــــؤلاء الـــفـــنـــانـــون لإنـ
ــنــاقــش الــعــديــد من 

ُ
لــلــمــتــحــف، وهــــي أعـــمـــال ت

والتنوير  الروحانية  مثل  التصوف،  جوانب 
والاتصال بالطبيعة. الفنانون المشاركون هم 
الأميركية،  المتحدة  الولايات  من  سيفا كلاين 
وبـــيـــنـــاري ســانــبــيــتــاك مـــن تـــايـــانـــد، ويــونــس 
ــهــــرودي من  ــغــــرب، ومــنــيــر شــ رحـــمـــون مـــن المــ
إيران، وتروي ماكازا من زيمبابوي، وبيانكا 
بوندي من جنوب أفريقيا، والفرنسية كلوي 
رحمون  يونس  المغربي  الفنان  قــدم  كوينوم. 
بهو  في  عرضها  مُترابطة  فنية  أعمال  ثلاثة 
يــســتــلــهــم خلالها  المــتــحــف  مـــن  الــطــابــق الأول 
الراتنج  من  منزل مصنوع  لكنه  المنزل،  شكل 
إن  يقول رحمون  المــلــون.  أو  الشفاف  الأبيض 
المنزل هنا يمثل مكان اللجوء، أو ربما المكان 
الذي يمكننا أن نشعر فيه بالتناغم مع الكون 
ومع أنفسنا أيضاً. في أحد هذه الأعمال أنشأ 
التكوين  فــي  مُتشابهة  مــنــازل  سبعة  الــفــنــان 
لــكــن لــكــل مــنــهــا لــــون مــخــتــلــف. تــمــثــل الألــــوان 
السبعة هنا، بحسب الفنان، الكون اللانهائي 

وكذلك الألوان التي يتشكل منها الضوء.
بدو لوحات الفنانة الأميركية 

ُ
شاركين ت

ُ
بين الم

سيفا كلاين مثالًا واضحاً على كيفية ترجمة 
مُعاصرة.  فنية  أعمال  في  الصوفية  التعاليم 
الهندسية  الطبيعة  ذات  كلاين  أعمال  تعتمد 
ــرة والمـــربـــع بــاعــتــبــار الأول  ــدائـ عــلــى شــكــلــيّ الـ
ــبـــراً عــــن الـــانـــهـــائـــيـــة والآخـــــــر عــــن الــعــالــم  مُـــعـ
في  الشكلين  كــا  يــتــداخــل  للمعرفة.  المــحــدود 
ــل بــن  ــداخـ ــتـ لــــوحــــات كـــايـــن لــتــأكــيــد فـــكـــرة الـ
الــلــذيــن نستطيع  الــعــالمــن: المطلق والمــحــدود، 

عبورهما بوعينا إذا أردنا.

تناول الطعام لملء وقت الفراغ... الملل يلتهم الحلوياتمتحف الفن والثقافة الصوفية... ثلاثة طوابق في باريس
يمثلّ تناول الطعام، 

بسبب الملل، عامل 
تشتيت للانتباه عن الشعور 
بالخواء، لكن هذه عادة 

غذائية ضارة، كيف يمكن 
تجنبّها؟

عمّار فراس

الروبوت فائق  تمكنت AI-Da، ولنسمها عايدة، 
الواقعية والمعروف بلوحاته الفنية، من بيع أول 
لــوحــة لــه فــي مـــزاد سوثبي فــي نــيــويــورك بمبلغ 
بورتريه  تمثل  التي  اللوحة  دولار.  مليون   1.08
آباء  الــذي يقال إنه أحد  العبقري،  لآلان تورينغ، 

الحوسبة والذكاء الاصطناعي.
تــقــول عــايــدة إن الــلــوحــة: »تــدعــو المشاهدين إلى 
الاصطناعي  للذكاء  الإلهية  المقاربة  في  التفكير 
ــذ بــعــن الاعــتــبــار المــعــانــي  والــحــوســبــة، مـــع الأخــ
الأخـــاقـــيـــة والاجــتــمــاعــيّــة لــهــذا الـــتـــطـــور«. كثير 
مــن الــتــنــاقــضــات وعــامــات الاســتــفــهــام تطرحها 
ــقـــرات الـــســـابـــقـــة. فـــقـــرة الــتــقــديــم لــلــمــوضــوع:  ــفـ الـ
ــنــــاك روبـــــــــوت، وذكــــــــاء اصـــطـــنـــاعـــي، ومـــلـــيـــون  هــ
نفسه،  الاصطناعي  الذكاء  من  ونصيحة  دولار، 
، ومزاد في نيويورك. يظهر البشر في 

ّ
والأهم؛ فن

النقود  دفعوا  من  فقط  بوصفهم  السابق  الخبر 
وأنصتوا إلى نصائح عايدة.

سبق أن »رسمت« عايدة كثيراً من اللوحات، بل 
ــعــرّف 

ُ
إنــهــا رســمــت بــورتــريــه للملكة إلــيــزابــيــث. ت

»أول  عايدة عن نفسها في موقعها الإلكتروني بـ
أنها  الواقعية«. ومــا يميزها  روبــوت فنان فائق 
التي  تــراه عبر »عينيها«  »تبصر«، أي تحلل ما 
تــحــوي كــامــيــرات، وســبــق أن أقــامــت معرضاً في 
جامعة أوكسفورد. كل اللعب العلمي والاكتشافات 

والمغامرات التصميمية والبرمجية، تختلف حين 
ندخل عالم الفن، ولا نقصد هنا النظرية الفنية 
والمعنى الفنيّ وراء غياب الإنسان وحضور الآلة، 
بل نقصد سوق الفن، ذاك المليء بغسل الأمــوال، 
والتهرب الضريبي، والآثار المسروقة، والمحتالين 
والمزوّرين، وغيرها من الأمور المريبة، التي تمنع 
ي معاصر، على الرغم من 

ّ
هبوط ثمن أي عمل فن

إنــكــار أن قيمة اللوحة  ابــتــذالــه أحــيــانــا. لا يمكن 
المحيطة  الحكاية  سببها  عــايــدة  أنتجتها  الــتــي 
في  أمــام مهارة غير بشرية  أننا  بها، خصوصاً 
، يــد عــايــدة لا تــرتــجــف، 

ً
مــا يــخــص الـــدقـــة. فــمــثــا

اقتناء  هــو  الــلــوحــة،  فاقتناء  تنسى؛  لا  أنها  كما 
بعد  مـــاذا  لكن  بــهــا،  المحيطة  التاريخيّة  للقيمة 
الــذكــاء الاصطناعي من تحدّ  أن تتحول لوحات 
المصور  نــال  )كما حصل حــن  الفنية  للمؤسسة 
فوتوغرافي  عمل  أفضل  جائزة  بوريس  الألماني 
عن صورة أنتجها عبر الذكاء الاصطناعي( إلى 
لهذا  المفترضة  الــوفــرة  جــزء عــضــوي منها، فهل 

الــنــوع مــن »الــلــوحــات« ســتــهــدد أســعــار الــســوق؟ 
ــا ســــؤال  أم ســتــســتــمــر بــــالارتــــفــــاع؟هــــنــــاك أيــــضــ
 لوحة 

ً
الــفــكــريــة. مــن يمتلك مــثــا خــاص بالملكية 

ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي مـــن دون فــنــان/ أنـــجـــزهـــا الــــذكــ
معرفة  علينا  نظرياً،  مــعــروف؟  روبوت/مبرمج  
أن الــلــوحــات مــن المــفــتــرض أن تمتلك شــيــفــرة ما 
لــلــخــوارزمــيــة، أو الــبــرنــامــج الـــذي »رسَــمَــهــا«، ما 
يعني فــتــح الــبــاب عــلــى دعــــاوى المــلــكــيّــة الفكرية 
التي بدأت شركات الذكاء الاصطناعي تواجهها. 
لكن الــســؤال: فــي حــال فــاز الفنانون بــالــدعــاوى، 
هل سيحصل كل واحــد منهم على مبلغ ضئيل 
الــذكــاء الاصطناعي؟  يــولــدهــا  مقابل كــل صـــورة 

ومقابل كل عملية بيع؟
ــدرة الـــروبـــوت والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي الــفــائــقــة  قــ
التساؤلات؛  من  كثيراً  تثير  البشري،  قــدرة  على 
إنــتــاج عــدد لانهائي  الــواحــد  الــروبــوت  فبإمكان 
كــلــيــا، مــن دون أن يــرف  الــلــوحــات المتطابقة  مــن 
أننا  كونه لا يخطئ، خصوصاً  يــد،  أو  لــه جفن 
أمــــام آلات ذات بــــراغٍ مـــشـــدودة، ولــيــســت أيـــادي 
هذه  فــي  البشرية.  الحالة  فــي  كما  مفاصل  ذات 
ــة؟ المــقــصــود  ــ ــالـ ــ الـــحـــالـــة، مــــــاذا عــــن ســــــؤال الأصـ
أن الــعــمــل الــفــنــي ولــيــد لــحــظــة وســيــاق لا يمكن 
ــكــــراره، ســـيـــاق يــظــهــر فـــي الــلــوحــة ذاتـــهـــا عبر  تــ
ربما يطرد  أو  الأخطاء، يحرّر  الأخطاء، وغياب 
العمل الفني من »التاريخ«، ويهمل السياق كلياً 

ذاك الذي لن يتضح في حال التطابق.

البلاد بعيداً عن ثرثرة نشرات الأخبار

)Getty( يؤدي تناول المأكولات السكرية إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

من يمتلك لوحة 
أنجزها الذكاء 
الاصطناعي؟ 
)يوهانس 
)Getty/سايمون

من الأعمال المعروضة في المتحف )فيسبوك(

من فيلم »الحرب الخامسة« )صفحة المهرجان على فيسبوك(

تنطلق، يوم الجمعة المقبل، دورة جديدة من مهرجان لندن لأفلام فلسطين في العاصمة 
البريطانية. تظاهرة ستنطلق بعرض مسرحي عنوانه »حبة رمل« للمخرج إلياس مطر

لندن لأفلام فلسطين

عايدة فوق الواقع

مهرجان

إضاءة

صحةزيارة

يعُرض في التظاهرة فيلم 
»لد« الصادر عام 2023. 

منع وزير الأمن الإسرائيلي 
القومي، إيتمار بن غفير، 
عرض العمل في مدينة 

يافا في مسرح السرايا 
أخيراً. يحكي »لد« قصة 
مدينة كانت ذات يوم 
تربط فلسطين بالعالم 

وما كان يمكن أن تصبح 
عليه لولا الاحتلال. يجمع 

هذا الوثائقي لرامي 
يونس وسارة إيما فريدلاند 

)الصورة(، بين شهادات 
العنف والتكهنات حول 
ما كان يمكن أن تجلبه 
هذه المدينة، ويتتبع 

صعود واحتلال مدينة اللد 
الفلسطينية.

مدينة اللد

فنون وكوكتيل
Wednesday 13 November 2024 Wednesday 13 November 2024
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ا. وحين يكون 
ً
حرب الإبادة باعتبارها لا حدث

عــدد الضحايا كبيرًا لا مــفــرّ مــن ذكـــره، يأتي 
الــخــبــر فــي آخـــر الــقــائــمــة كــمــا لــو كـــان »واقــعــة 
ــا ضــمــن سلسلة  ــهـ مــنــفــصــلــة« لا يــمــكــن إدراجـ
الأحداث التي تستحق السرد وتحظى برتبة 
ــة بــــن الأحـــــــــداث الأخـــــــــرى. ومـــــن جــهــة  ــ ــيـ ــ الأولـ
ثانية، يأتي الإعــان عن عدد القتلى مسبوقاً 
ــام وزارة  ــ ــ أرقـ ــارة: »حـــســـب  ــبـ ــعـ بـ مــخــتــومــا  أو 
ل من 

ّ
صحة حــمــاس«، فــي صياغة مــاكــرة تقل

مصداقية الخبر وتنسبه إلى الطرف المحارِب، 
الــشــكّ ويضعف   مــن 

ً
مــمــا يضفي عليه ظـــال

حُــجّــيــة مــعــلــومــاتــه، بــل ويــســقــط مــا يــمــكــن أن 
يترتب عنها من آثار. 

مقصوداً  تغييباً  النقاش  حلقات  تشهد  كما 
أحسن  فــفــي  للفلسطينيّين:  المــوالــي  لــلــصــوت 
الــــحــــالات يُـــســـتـــقـــدم مــــشــــاركٌ لا يُـــتـــقـــن الــلــغــة 
الــــجــــدل، مــمــا يجعل  الــفــرنــســيــة ولا مــنــاهــج 
ــا، لا يـــقـــدر على 

ً
 وجـــهـــة نـــظـــره ضــعــيــف

َ
ــــرض عـ

مواجهة السردية الأخرى ناهيك عن تفنيدها. 
وفي المقابل، يُستدعى متحدّث الجهة الأخرى 
ــا بـــصـــرامـــة، مما  ــدّهــ ــد صــقــل حــجــجَــه وأعــ وقــ
لهذا  تماماً.  وتضاف  النقاش  مــوازيــن  يقلب 
ل: ففي الوقت 

ّ
 متدخ

ِّ
طريقة توزيع الوقت لكل

للمحكية  فيه فضاء غير محدود  يُتاح  الــذي 
ســوى  للفلسطينيّين  يُــمــنــح  لا  الإســرائــيــلــيــة، 
حــيّــز ضــيّــق لا يــســمــح لــهــم فــيــه بــاســتــعــراض 
ــــا. ولا نـــــدري وفــــق أي 

ً
وجـــهـــة نــظــرهــم إطــــاق

يقع  صحافية  أو  قانونية  أخــاقــيــة،  معايير 
التباكي على مائة »رهينة«/أسير وتضخيم 
 مــا يتعلق بــهــم مــن أخـــبـــار، فــي حــن يتم 

ّ
ــل كـ

تــجــاهــل مــــوت أكــثــر مـــن ثــاثــة وأربـــعـــن ألــف 
هم من الأطفال والنساء والشيوخ، 

ّ
ضحيّة، جل

اع بأسره. 
ّ
 عن تدمير قط

ً
فضلا

ة؛ والمجازر شبه 
ّ
ما حصلت مجزرة في غز

ّ
وكل

ــــات الفرنسية تــقــريــراً عن  ــعــدُّ الإذاعـ
ُ
يــومــيّــة، ت

عــائــات الأســــرى الإســرائــيــلــيــن ومــعــانــاتــهــم، 
والمزايدة  الناس  بأوجاع  في تلاعب مقصود 
هناك.   ب  غيَّ

ُ
وت هنا  م 

ّ
تضخ التي  آلامهم  على 

ا 
ً

أما تقنية المراسلين وتقاريرهم، فالبون أيض
الــذي يقدّم فيه مراسلون  شاسع: ففي الوقت 
إســرائــيــلــيــون مــن عــن المــكــان وغــالــبــهــم يهود 
يُــرســل أيّ صحافيّ  حــاضــرون فــي المشهد، لا 
ة بــذريــعــة الــتــحــفــظــات الأمــنــيــة. وفــي 

ّ
إلـــى غــــز

أفضل الحالات، يتلو المراسل الفرنسي تقريره 
ــة، وهــــو ما 

ّ
الـــقـــدس المــحــتــل مـــن الأردن أو مـــن 

يجعل كلامه مجرد كلام، لا شهادة حيّة.
الفرنسي  ــام  الإعــ الأمــثــلــة، تغطية  آخـــر  ومـــن 
تغييب  مقابل  الإسبانية  فالنسيا  لمظاهرات 
ــرة، وذلـــك بــإيــفــاد المراسلين  كــامــل لــحــرب مــدمِّ
ــورة رغــم  ــ ـــا وصــ

ً
المــيــدانــيــن والــتــغــطــيــة صـــوت

 الأمـــر لا يتعلق ســوى ببضع عــشــرات من 
َّ
أن

الإصابات واحتجاجات على مسؤولين بسبب 
ضعف البنى التحتية أمام الكوارث، أما أمام 
يّض لأحد 

ُ
الكوارث الأخطر فيصمتون. وإن ق

ة، تركّز عمله على 
ّ
الصحافيين الوصول إلى غز

لتضخيم  للتيّار،  المعارضة  الأصـــوات  إظهار 
حــالــة فــرديــة تنتقد تــوجّــهــات حــمــاس، وذلــك 
في جهد خفيّ لترسيخ السردية الإسرائيلية 
 الحركة »تضغط« على مجتمع 

َّ
التي تزعم أن

ة وتفرض عليه رؤاها، كما لو كانت كياناً 
ّ
غز

غريباً لم يولد من رحم هذه الأرض ولم يهبّ 
للدفاع عنها باسم فئاتها الاجتماعية كافة. 

نجم الدين خلف الله

ــــل  ــائـ ــ ــــف ووسـ
ّ
الــــعــــاقــــة بـــــن المــــثــــق

ــن أي  ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ الإعـــــــــــام عــــضــــويّــــة أكـ
إنتاجه  يــمــرّر عبرها  وقــتٍ مضى، 
ــى مــضــمــون نــظــريــاتــه 

ّ
الـــذهـــنـــي ومــنــهــا يــتــلــق

وآرائــه. ازدادت هذه الصلة تأكّداً بعد انحلال 
بــنــيــة الإعـــــام الــتــقــلــيــديــة ومـــزاحـــمـــة شــبــكــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. ولــهــذا بـــات نــقــد هــذه 
الوسائل من بين موضوعات الخطاب الفكري 
المعاصر، وهذا بعض ما قام به إدوارد سعيد 
في كتابه »تغطية الإسلام« )1981( الذي يبدو 
الـــيـــوم راهـــنـــا لــلــغــايــة بــســبــب تــعــامــل وســائــل 
الإعــام الغربية مع حرب الإبــادة التي تجري 
ة والتي يعتبرها الكثير من الحقوقيّين 

ّ
في غز

ورجال القانون أكبر اختبار للضمير الأوربي 
في هذا القرن. 

ورغــــم تـــنـــاول الــتــحــيّــز الإعـــامـــي فـــي الــعــديــد 
ــه لــم يُستوعب 

ّ
أن نا نشعر 

ّ
مــن الــدراســات، فإن

إذاعـــات  ه 
ّ
تبث مــا  متابعة  إن  الــكــافــي.  بالشكل 

فرنسا شبه الرسمية على مدار الساعة حول 
ة كــاف كــي يــأخــذ المـــرء فكرة 

ّ
مــا يــجــري فــي غـــز

عن استراتيجيات التغييب المتبعة في الغرب 
عموماً، وفي فرنسا بشكل خاص.  

تقوم استراتيجية التغييب على مبدأ تجاهل 

مدريد ـ العربي الجديد

»نزل القمر إلى السندان/ بشريطه الزنبقي 
ويتأمّله/  إلــيــه  ينظر  الطفل  راح  الأبــيــض/ 
ثقل بالرغبة رفع القمر يديه/ 

ُ
وفي الهواء الم

ــقـــصـــديـــري/ بــشــهــوة  ــدره الـ ــ وكـــشـــف عــــن صــ
غنية القمر، قمر« 

ُ
ونقاء«. هذه بداية قصيدة »أ

 بها الشاعر الغرناطي فيدريكو 
ّ

التي يستهل
غارسيا لوركا ديوانه »أغانٍ غجرية«، وهي 
كما يُصرّح القائمون على معرض »في هواءٍ 
مُــثــقــل بــالــرغــبــة«؛ المــقــام حــالــيــا فــي »متحف 
المــلــكــة صــوفــيــا« بــمــدريــد، ويــتــواصــل حتى 
السابع عشر من آذار/ مارس 2025، »أساس 
لفهم أنثربولوجيّ لسياسة العاطفة بمفتاح 
التي  والمقاومة  س 

ّ
التنف ــرق 

ُ
ط شعري يحدّد 

ــعــة الــتــي 
ّ
ـــواجـــه الــثــقــافــة الــرأســمــالــيــة المــقــن

ُ
ت

تــقــريــبــا«. منذ لحظة   شــيء 
ّ

كــل غلت فــي 
ّ
تغل

الدخول إلى المعرض، تستقبل الزائر قصائد 
بريخت  برتولت  الألماني  والمسرحي  الكاتب 
عن مآسي الحرب، ثم بعد ذلك يُعرض أكثر 
واللوحات  الرسومات  من  ثلاثمئة عمل  من 
الفيديو، جميعها تفحص  الزيتية ومقاطع 
للعاطفة  السياسي  الــبُــعــد  شعرية  بطريقة 
العلاقات  ــرة على 

ّ
مُــؤث حدِث صدمة 

ُ
ت عندما 

بين الأفراد.
ها 

ّ
ــفــهَــم العاطفة فــي أعــمــال المــعــرض على أن

ُ
ت

حــركــة تــنــتــقــل إلــــى المــجــتــمــع مـــن خــــال جــســدٍ 
منفرد. العاطفة، ضمن هذا المعنى، هي كيان 
قائم بحدّ ذاتــه، وهي عُرضة لإحــداث سلسلة 
مــن الــعــواقــب والــعــواطــف الــثــانــويــة والمــشــاعــر 
خرى، أو بيئة 

ُ
ر بدورها على جماعة أ

ّ
التي تؤث

ثانية، والعلاقات القائمة في إطارها.
ــعــــرض كـــكُـــل شـــكـــل مـــقـــال فــلــســفــي-  ـــخـــذ المــ

ّ
يـــت

شــعــريّ عــن الــعــواطــف، مــتــجــاوزاً عــلــم النفس 
ف عند معنى المكان 

ّ
الفردي والجماعي، ويتوق

فــي هـــذه الأزمـــنـــة الــتــي نعيشها، ومــســاحــات 
الإيــقــاع الــشــعــري حــيــث تجتمع الــعــاطــفــة مع 
الــســيــاســة. ومــــن أجــــل تــحــقــيــق هــــذا الـــغـــرض، 
تـــم تــقــســيــم المـــعـــرض إلــــى ثـــاثـــة أقـــســـام، هــي: 

غزةّ بين ثلاث إبادات

من خلال أكثر من 300 
عمل فنيّ، يضيء 

المعرض المقام حالياً 
في مدريد، البعُد 

السياسي للعاطفة، 
لا سيمّا حين تُحدِث 

صدمة مؤثرّة بين أفراد 
المجتمع

تشكّل آليات تغييب 
صوت الفلسطينييّن 
في الإعلام الفرنسي 

خطة متكاملة، تُوظف 
بحسب السياقات لحجب 
صورتهم ومعاناتهم 

وإبادتهم من المشهد 
الإعلامي ومن الوعي، 
في أكبر عملية تزييف 
للواقع وسرقة لحقّ 

الفهم والتحليل، وتبرير 
الإبادات المُرتكبة بحقهم

في هواءٍ مُثقل بالرغبة  فنون أبعد من نهج الرأسمالية المقنعّة

محاولات إقصاء من الإعلام والوعي والتعاطف

عند كل مجزرة في 
غزّة، تُعرض تقارير عن 

عائلات الإسرائيليين

يتوزعّ على ثلاثة أقسام 
تتخذ شكل مقال فلسفي 

وشعري عن العواطف

الإبادة الإعلامية، كنظيرتها العسكرية، تتوسل بكل الأدوات المنطقية 
أو تلك التي تظهرها بهذه الصورة، تدمير كل حظوظ الفلسطينييّن 
ــرأي  ال ــى  إل قضيتهم  إيــصــال  فــي 
من  التهربّ  هو  والأنكى  العام. 
والمعرفية  الأخلاقية  المسؤولية 
المثقف  عاتق  على  تقع  التي 
ــادة  الإب مع  متواطئاً  يبدو  الــذي 
من  يجعل  ما  ــذا  وه الإعلامية. 
هذا التعامل الإعلامي المشين مع 
لمعقلٍ  آخــر  سقوطاً  غــزة  حــرب 
تبقى  ومــا  الحداثة  معاقل  من 

فيها من بيوت الحس الأخلاقي. 

المسؤولية الأخلاقية والمعرفية
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ثقافة

مشهد

فعالياتمعرض

ــب تـــشـــكّـــل  ــيــ ــيــ ــغــ ــتــ  آلـــــــيـــــــات الــ
َّ
وهــــــــكــــــــذا، فـــــــــــإن

ــــوظــــف بــحــســب 
ُ
»اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــتـــكـــامـــلـــة« ت

الـــســـيـــاقـــات لإضـــعـــاف الـــصـــوت الــفــلــســيــطــنــي 
ي وتــغــيــيــب صــورتــه ومــعــانــاتــه، بحيث 

ّ
الـــغـــز

ــلـــومـــات الــــــذي يــتــعــامــل مــعــه   حـــيّـــز المـــعـ
ّ

يـــظـــل
الــــوعــــي؛ وعــــي المـــشـــاهـــديـــن والمــســتــمــعــن من 
مثقفين وعامة، هو فقط ما يُسمح بنشره، في 
 الفهم 

ّ
أكبر عملية تزييف للواقع وسرقة لحق

بنى 
ُ
قدّم والمعرفة التي ت

ُ
والتحليل. فالواقع الم

حوله هي نتاج مسار مقصود في التضليل، 
يــهــدف إلـــى تــبــريــر الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة 
أن  يُفترض  الــذي  المغلوط،  وترسيخ خطابها 
ي وعـــي الــغــرب وتــقــيــيــمــه لــأشــيــاء.  ولا 

ّ
يــغــذ

 هذا التضليل لم ينجح مع عديد 
َّ
ينكر أحد أن

 الصوت الفلسطيني 
َّ
الفئات الاجتماعية، وأن

رغــــم مـــحـــاولات إســكــاتــه والــتــعــمــيــة عــلــيــه قد 

ــار«، و»وجـــــــوه وإيـــــمـــــاءات« و»أمــــاكــــن«،  ــ ــكـ ــ »أفـ
تبحث جميعها في البُعد التحويلي المحتمل 

للعاطفة وقدرتها على التغيير في الآخر.
يعالج قسم »أفكار« كيفية تطبيق نهجَين عند 
التعامل مع تجربة الصدمة. النهج الأول يقوم 
على توليد أنظمة تصنيفية تسمح لنا بفرز 
العواطف والتحكّم فيها، والثاني على أساس 
م كيفية الانتقال من موضوع إلى  محاولة تفهُّ
آخــر، مــن خــال جعل الــهــواء مساحة ترتجف 
بهواء مُثقل بالرغبة. أما القسم الثاني، والذي 
 من أوغست رودان، وألبرتو 

ّ
يضم أعمالًا لكل

جياكوميتي، وسلفادور دالي، وأونيكا زورن، 
مـــن بـــن آخـــريـــن، فــتــلــعــب فــيــه فــكــرة التحليل 
الأعــراض دوراً مركزياً، حيث  النفسي لمفهوم 
النابع من  الألـــم  عــن  التعبير  مــن خلالها  يتم 

الأعماق، سواء أكان نفسياً أم جسدياً.
في القسم الثالث والأخير، تظهر بشكل واضح 
الحدود الديكارتية بين مفهوم المكان وظهور 
العاطفة فيه من خلال أعمال جيمس إنسور، 
أو تاتيانا تروفي، أو جوان ميرو، أو لوسيو 
فونتانا. وفيه أيضاً تتم معالجة قوة العاطفة 
والتحوّل  المجتمع،  فــي  التجسّد  فــي  لة 

ّ
المتمث

إلى عمل جماعي يــؤدّي إلى توليد تجمّعات 
ــدة، ولــكــن يــتــم اســتــخــدامــهــا  ــديـ اجــتــمــاعــيــة جـ
جديدة  أشكال  ونقل  الشرعية  لإضفاء  ا 

ً
أيض

وهذا  والسيطرة.  والقمع  العنف  من  وقديمة 
 من 

ٍّ
ــل مـــا يــتــجــلــى بــشــكــل واضــــح فـــي أعـــمـــال كـ

بــيــيــر بـــاولـــو بــاســولــيــنــي، وكـــاثـــي كــولــويــتــز، 
الفنانين  بعض  أو  وغويا  بريخت،  وبرتولت 

الناجين من قصف هيروشيما.

ــــي وحـــرّكـــه، لا ســيّــمــا في  بــلــغ الــشــارع الأوروبـ
بفضل  كــان  ذلــك   

ّ
أن غير  والبرتغال،  إسبانيا 

قـــنـــوات كــافــحــت مـــن أجــــل المـــغـــايـــرة، وأتــاحــت 
المفروضة  الأغـــال  مــن خلف  أن يظهر  للواقع 
 هـــذه الــصــحــافــة 

ّ
عــلــيــه.  وغـــنـــيٌّ عـــن الـــقـــول إن

والموضوعية  المهنية  القيم  عن  بمنأى  تعمل 
الصحافة   

ً
همة

ّ
مت بها،  تتبجّح  ما  التي غالباً 

غــيــر الــغــربــيــة بــالــتــحــيّــز، فــي اســتــمــرار للنهج 
ــل الــغــيــر دائــمــا فــي صــورة 

ّ
المــتــفــوّق الـــذي يــمــث

ــل هـــذا الــنــوع مــن تعامل 
ّ
دونـــيـــة. ولـــذلـــك، يــمــث

الإعلام الغربي ضربة أخرى للحداثة وقيمها، 
ـــه يُــســهــم فــي تــزيــيــف الــوعــي الــحــرّ ويعمل 

ّ
لأن

ــام وأنــصــاف  على تغييبه وإغــراقــه فــي الأوهــ
ع 

ّ
تطل هي  بما  للثقافة  ضربة  إنها  الحقائق. 

ــو، بـــعـــيـــداً عــن  ــ ــلـــوقـــوف عـــلـــى الــــواقــــع كـــمـــا هـ لـ
تـــاعـــبـــات الـــخـــطـــاب الـــرســـمـــي الــــــذي تــحــرّكــه 
مصالح المال وتوجيهات الأيديولوجيا، وهي 
 الــحــصــول عــلــى معلومة 

ّ
ــنــاقــض حـــق

ُ
ــهــا ت

ّ
كــل

 عــن تــوظــيــف الــحــسّ الــنــقــدي في 
ً
ــة، فــضــا

ّ
حــق

التعامل مع الظواهر المنقولة. 
إعلامي  تحيّز  مجرد  الخطوات  هــذه  وليست 
ــدّ إقــصــاءً،  مــكــشــوف، بــل هــي أكــثــر خــفــاءً وأشــ
ـــة مــنــهــجــيــة غــرضــهــا 

ّ
ـــهـــا تــرتــقــي إلــــى خـــط

ّ
لأن

ــه، أي إبـــادتـــه  ــر وصــــورتــ ــ تــغــيــيــب صــــوت الآخـ

ــى من 
ّ
مــن المشهد الإعــامــي ومــن الــوعــي وحــت

الــتــعــاطــف. فــهــي أدهــــى بكثير مــن ازدواجـــيـــة 
يْــن،  المــعــايــيــر؛ إذ إن هــذه الأخــيــرة أهـــون الــشــرَّ

حيث تقرّ بوجود طرف مستضعَف.
ــهـــي كــنــظــيــرتــهــا  ــا الإبــــــــــادة الإعــــامــــيــــة، فـ ــ أمــ
الــعــســكــريــة الــواقــعــيــة، تــتــوســل بــكــل الأدوات 
المنطقية أو تلك التي تظهرها بهذه الصورة، 
بـــغـــيـــة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــعـــقـــل وتـــدمـــيـــر كــل 
مأساتهم  إيصال  في  الفلسطينيّين  حظوظ 
إلــى الـــرأي الــعــام. والأنــكــى أن بعض المثقفين 
يصفون هــذه المــآســي بأنها »محض أحــداث 
حفظ في خزائن التاريخ« لتشهد عليه ولو 

ُ
ت

بعد حين. وهي دعوة للتهرّب من المسؤولية 
الأخــاقــيــة والمــعــرفــيــة الــتــي تــقــع عــلــى عــاتــق 
إلى  المأساة  دفع 

ُ
ت أن  المثقف، الآن وهنا، قبل 

أرشيف التاريخ، وينتهون هم إلى مزابله.
ــو عـــــدو المــثــقــف  ــــوب المـــضـــلـــل هــ ــلـ ــ وهــــــذا الأسـ
الأول وعليه أن يجعل الإعلامَ موضوع نقده 
الـــرئـــيـــس وأن يــخــضــعــه لآلــــيــــات الــتــشــريــح. 
ففي هــذه المرحلة بــالــذات، يتبين أن التعامل 
الإعـــامـــي مــع حـــرب غـــزة ســقــوط آخـــر لمعقل 
من معاقل الحداثة وما تبقى فيها من بيوت 

الحس الأخلاقي. 
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

العربي أنثربولوجيا العاطفة وسياساتها الخط  خدمة  في  عاماً  ثلاثون  تظاهرة  تتواصل  المقبل،  الاثنين  حتى 
التي  العاصمة  بتونس  الخط«  لفنون  الوطني  »المركز  في  الإسلامية  والزخرفة 
البرنامج  يتضمّن  للتراث«.  الوطني  »المعهد  مع  بالتعاون  الاثنين  أمس  انطلقت 
معرضاً لخطاطين تونسيين، وورشة للفسيفساء، إلى جانب محاضرة حول الخط 

العربي والرقمنة.

يقام عند السابعة من مساء الثلاثاء المقبل على خشبة »مسرح أسامة المشيني« 
في عمّان حفل للفنان الأردني محمد طه بمشاركة فرقة ماريمبيلا. الفرقة التي 
تأسست عام 2019 تعزف على آلة الماريمبا اللاتينية، وتضمّ في عضويتها محمد 
ومحمد  نصّار،  ومهند  اللطيف،  عبد  وأمجد  التكريتي،  ويحيى  عليان،  طه 

القريوتي.

الأميركية  أنجليس  لوس  مدينة  في  ليسون  غاليري  في  المقبل  الجمعة  يفُتتح 
معرض هيروشي سوغيموتو: الشكل هو الفراغ، والفراغ هو الشكل، الذي 
يتواصل حتى الحادي عشر من كانون الثاني/ يناير المقبل. يضمّ المعرض مختارات 
والأعمال  والمنحوتات  والتصميميات  والمخططات  الفوتوغرافية  الصور  من 

الحروفية التي أنجزها الفنان والمعماري الياباني )1948( خلال حوالي نصف قرن.

قطر  »مكتبة  في  المقبل  الخميس  عصر  من  والنصف  الخامسة  عند  يعُرض 
روت.  داريل  أفريقي  الجنوب  للمخرج   )1992( سارافينا  فيلم  بالدوحة  الوطنية« 
يتناول الفيلم قصة سارافينا التي شاركت في انتفاضة سويتو احتجاجاً على فرض 
الجنوب  المدارس  في  للتدريس  رسميةً  لغةً  المستعمِر(  )لغة  الأفريكانية  اللغة 

أفريقية.
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من المعرض

هل الكتاّب جميعهم 
يمتعضون من التصرُّف 
في أعمالهم من قبل 

المترجِمين أو دُور 
النشر؟ تجربة الأميركيَّين 

وليم فولكنر وجيم 
هاريسون تقول عكس 

ذلك

حفاظٌ على مصلحتَين معنوية ومادّية

لم يتردّد محمد 
شكري والعروي في 
انتقاد بعض ترجمات 

أعمالهما

إضاءة

بين الكاتب والمترجِم

مزوار الإدريسي

ــو  ــ ــــاوديـ يـــحـــكـــي الــــكــــاتــــب الإيـــــطـــــالـــــي كـ
ــه »أبــــــجــــــديــــــات«  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ مـــــاغـــــريـــــس فـــــــي كـ
1990، ذهب  عــام  فــي  أنــه   ،)»Alfabetos«(
الكاتب السلوفيني دراغو جانكا )1948(، 
ــو نـــفـــســـه، إلــــــى مــوســكــو  ــ كـــمـــا يــــــــروي هـ
لــتــقــديــم الــنــســخــة الـــروســـيـــة مـــن روايـــتـــه 
ــه اكــتــشــف هــنــاك  »أضـــــواء الـــشـــمـــال«، وأنــ
صادَفة - على الرغم من جهله باللغة 

ُ
بالم

 فـــصـــل مــــن روايـــتـــه 
َ
ــقــــوط الـــروســـيـــة - ســ

ة من عمله المترجَم إلى الروسية.  الأصليَّ
كما  بالرقابة،  صلة  ذات  المسألة  تكن  لم 
ف 

ِّ
المؤل إليه  التفتَ  الــذي  المترجم  أوضــح 

ـــة على سخطه مــمّــا عاين، 
ّ
فــي حــركــة دال

ـــواب  بـــل كــــان بــــالأحــــرى اهــتــمــامــا بـــالـــصَّ
السياسي لمصلحته الخاصة: كان المحرّر 
ــبــر تــلــك الــصــفــحــات من 

َ
ــعــت

ُ
يــخــشــى أن ت

حاكي الهذيان 
ُ
المحاكاة الساخرة - التي ت

أفكارَ   - أمــرٌ مفروغ منه  العنصري وهــو 
ــســاهِــم فـــي انــتــشــار الـــدوافـــع 

ُ
ــــف، فــت

ّ
المــــؤل

المعادية للسامية وتشويه سمعة جانكا.
يْهما 

َ
كِل النشر  ودار  المــتــرجِــم   

ّ
أن واضـــح 

ــة   تـــفـــاديـــا أزمـ
ْ
فـــا بــحــكــمــة، بـــــأن ــد تـــصـــرَّ قـ

ذاتــه حافظا على  الوقت  سياسية، وفــي 
صدور  في  لة 

َّ
مُمث المعنوية  مصلحتهما 

ــلــــى مــصــلــحــتــهــمــا المــــاديــــة  الــــــروايــــــة، وعــ
بتحاشيهما الخسارة في حال مُصادرة 
 عن 

ً
الــســلــطــات الــروســيــة لــلــكــتــاب، فــضــا

ــــو  ــــذاك، لـــحـــضـــور دراغـ ــتـ ــ ـــمـــانـــهـــمـــا، وقـ
َ

ض
جانكا تقديمَ روايته في البلد الشيوعي.

اب جميعُهم يَمتعضون من 
ّ
 هل الكُت

ْ
لكن

ف في أعمالهم من قِبل المترجِمين  التصرُّ
هـــذا  فــــي ســـلـــوك  الـــنـــشـــر؟ وهـــــل  أو دور 
المترجِم بتواطؤ أكيد مع دارِ النشر، التي 
 بما يُعدّ 

ُّ
اتخذت معه هذا القرار، ما يُخل

عند كثيرين إحدى الركائز الرئيسة التي 
ل 

ّ
تتمث والــتــي  الــتــرجــمــة،  عليها  تنهض 

القارئ في الوصول إلى   
ّ

في ضمان حق
الصيغة الأصلية في غير لغتها الأولى، 
ف فــيــهــا؟ وكــيــف  بــالامــتــنــاع عـــن الـــتـــصـــرُّ
يُمكن بناء الثقة بين الأطراف الثلاثة في 
يُوكِل  الــذي   

ُ
ف

ِّ
المؤل لًا  أوَّ الترجمة:  عملية 

عــمــلــه إلـــى غـــيـــره، وثــانــيــا المــتــرجِــم ودار 
إلى  تحويله  على  اللذان يسهران  النشر 
الــلــغــة المــنــقــولِ إلــيــهــا وإخــــراجــــه، وثــالــثــا 
ماً 

ِّ
مُسل الترجمة  يُقبِل على  الذي  القارئ 

لغة مُضيفة؟ وهل  يقرأ الأصــل في  بأنه 

اها، لأن العمل عند انتهائي منه 
ّ
وتتخط

رّائي والجمهور، ولا يبقى 
ُ
يغدو مُلكاً لق

رة 
َ

لديّ شيء لأقوله، لأني أنصرف مُباش
ره كواندرو  ا ذكَّ

ّ
إلى تأليف عمل آخر«. ولم

في  يتصرف  السينمائي  »الإخــــراج  بــأن 
 .

ّ
ـــط

َ
ــا ق أعــمــالــك«، أجــابــه فــولــكــنــر »لـــم أرَهــ

 على ما لا تفهمه«.
ْ
اِقفز

الــشــيء نــفــسُــه تــقــريــبــا للمترجِم  وحــــدث 
الــروائــي  مــع  بــرِيــس ماتيُوسن  الفرنسي 
الأميركي جِيمْ ]جِيمس[ هاريسون، الذي 

لاعه على الحجم الضخم والهائل 
ّ
عند اط

 
ْ
يُوسِن

ْ
، بادَر مات

ً
لإحدى رواياته مُترجَمة

 »هـــل أضــفــتَ إلـــى الـــروايـــة فــصــولًا 
ً
قــائــا

ــــك،  ــات؟« فـــنـــفـــى المــــتــــرجِــــم ذلـ ــيــ وشــــخــــصــ
ف في مِلك  وأعربَ عن التزامه بألا يتصرَّ
 
ً
وائــي قائلا الــرِّ صاحبه الأصلي، ففاجأه 

ضيف إلى رواياتي من 
ُ
»لا تتردّد في أن ت

عندك ما بدا لك مناسباً، فأنا من جهتي 
لا مانع عندي«. 

فين جميعاً 
ِّ
لا يعني هذان الموقفان أن المؤل

أعمالهم،  مــن ترجمة  مــوقــف واحـــد  على 
فــالمــعــروف أن مــحــمــد شــكــري وعــبــد الله 
ا على إبـــداء مــؤاخــذات 

َ
الــعــروي قــد جَــــرُؤ

نجِزت لِبعض أعمَالِهما؛ 
ُ
أ على ترجماتٍ 

 هذا لا يمنعنا من افتراض أن يكون 
َّ
لكن

ه إلى  ــف مَـــردُّ
ِّ
الإيــقــاع بــن المــتــرجِــم والمــؤل

اد الترجمة في الأســاس، وأن المؤسِف 
ّ
ق

ُ
ن

هم.
َ
رّاء خلف

ُ
هو انسياق الق

)أكاديمي ومترجم من المغرب(

خ ما  ر يُرسِّ
َ

يكون هذا القرار إفصاحاً آخ
وصَم به الترجمة من خيانة منذ أزمنة 

ُ
ت

ــف يشكو مــن ذلــك 
ِّ
سحيقة؟ ثـــمّ هــل المــؤل

قاد هم مُثيرو الزوبعة وأن 
ّ
 الن

ّ
اً أم أن

ّ
حق

هم دعاواهم؟
َ
رّاء يُردّدون خلف

ُّ
الق

ـــف غير 
ِّ
لــكــن مـــا الــعــمــل حـــن يــكــون المـــؤل

ــكـــــات، مــــثــــل حــــال  ــ ــــشـ ــرِث بــــهــــذه المـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ مُـ
ف مترجِمَه الشهيرَ 

َ
و.فولكنر، الذي كاش

مُــورِيــس إدغــار  الفرنسية  إلــى  الإسبانيَّ 
كواندرو )الذي كان يُترجِم إلى الفرنسية 
قال  إن ســارتــر  أيــضــا، حتى  والإنكليزية 
ــرجَــمــا إلى 

َ
ــه »الأدب الأمــيــركــي مُــت

ّ
فــي حــق

كــوانــدرو( في  ــار  إدغـ أدبُ  الفرنسية هــو 
ــاة فــولــكــنــر،  ــ ــر لـــقـــاء بــيــنــهــمــا، قــبــل وفـ آخــ
 لـــك بــالــكــثــيــر، وإنـــي 

ٌ
بــقــولــه: »إنــــي مَـــديـــن

ك ولا 
ُ
أشعُر عند كل ترجمةٍ لك بأني أخون

شغل 
َ
نصفك«، فردّ عليه فولكنر: »لماذا ت

ُ
أ

ــكَ 
ْ
بــالــك بــهــذه الأمــــور، وأنـــه إذا اعــتــرضــت

هــا 
َ
 أن تــتــجــاوز

ّ
صــعــوبــات فــمــا عــلــيــك إل

)Getty( 2012 ،الكاتب الروائي والمسرحي السلوفيني دراغو جانكا في سان مالو بفرنسا
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رياضة

كشف الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني 
عالمياً بعد خسارته أمام النرويجي كاسبر رود 

بمجموعتين من دون رد في مستهل مشواره 
في البطولة الختامية للتنس، أنه شعر بآلام 

في المعدة خلال المباراة. وقال ألكاراز: »تعرضت 
لوعكة صحية في منزلي قبل أيام من مجيئي 
إلى تورينو، ثم شعرت بتحسن حالتي خلال 

التدريبات هنا. كنت قادراً على اللعب، ولكني لم 
أكن بحالة جيدة اليوم، وشعرت بألم في المعدة«.

استهل الألماني ألكسندر زفيريف مشواره في 
البطولة الختامية للتنس، في تورينو، بانتصار 

مهم على الروسي أندريه روبليف بمجموعتين 
من دون رد، ليقترب من الدور نصف النهائي. 

واحتاج اللاعب إلى ساعة و12 دقيقة من 
أجل حسم المجموعتين بالنتيجة نفسها 4-6. 

ويسعى زفيريف لتأكيد تأهله إلى المربع الذهبي 
عن مجموعة جون نيوكومب، عندما يواجه 

النرويجي كاسبر رود، اليوم الأربعاء.

أكد المهاجم البرتغالي بيدرو نيتو أن زميله في 
نادي تشيلسي الإنكليزي والمنتخب البرتغالي 
سعيد جداً ويتحسن مستواه مع مرور الوقت، 
على الرغم من عدم مشاركته كثيراً. وقال نيتو 

في مؤتمر صحافي مع المنتخب البرتغالي »أنا 
مع جواو فيليكس كل يوم وهو يتحسن. سعدت 

كثيراً باللعب معه في النادي نفسه. إنه لاعب 
كبير. فيليكس سعيد، خصوصاً الآن لأنه سيمثل 

بلاده في المباريات القادمة«.

كارلوس ألكاراز: 
تعرضت لوعكة 

صحية في منزلي

زفيريف يتخطى روبليف 
ويقترب من نصف نهائي 

البطولة الختامية

نيتو يؤكد أن جواو 
فيليكس سعيد في نادي 

تشيلسي

أعلن نادي 
رين التعاقد 
مع المدرب 
الأرجنتيني، 
خورخي 
سامباولي الذي 
سيخوض بذلك 
ثاني مغامراته 
في كرة القدم 
الفرنسية. 
وأعلن النادي 
الفرنسي في 
بيان رسمي أن 
المدرب صاحب 
الـ64 عاماً وقع 
عقداً لمدة عام 
ونصف العام، 
وتحديداً حتى 
نهاية شهر 
يونيو/حزيران 
من عام 2026. 
وقال أرنو بوي، 
رئيس النادي، 
في البيان 
»نحن سعداء 
للغاية بانضمام 
خورخي إلينا، 
فهو مدرب 
معروف على 
المستوى 
الدولي 
باحترافيته 
وإنسانيته«.

)Getty( سيعود سامباولي إلى منافسات الدوري الفرنسي

سامباولي مدرباً لرين

Wednesday 13 November 2024
الأربعاء 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  10  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3726  السنة الحادية عشرة

سينما

محمد هاشم عبد السلام

لــســنــوات طــويــلــة، غــابــت السينما 
عن  ة، 

ّ
المستقل أو  الفنية  الهندية، 

 
ّ

المحافل السينمائية الدولية، وظل
أو  الكبرى،  المهرجانات  في  نــادراً  حضورها 
غــيــر لافــــت لــانــتــبــاه، رغــــم الـــتـــاريـــخ الــعــريــق 
ــوانـــب  ــــي مـــخـــتـــلـــف جـ والأســــــمــــــاء الــــامــــعــــة فـ
الصناعة. هذا العام شهد حضوراً قويّاً لها 
ــي طـــويـــل، إضـــافـــة إلــى  ــ بــأكــثــر مـــن فــيــلــم روائـ
سمت 

ّ
أفــــامٍ قــصــيــرة ووثــائــقــيــة وتــحــريــك، ات

وطــرح،  معالجة  وعمق  بجرأة  موضوعاتها 
ــــرت عـــلـــى جـــمـــالـــيـــات فــنــيــة مــلــحــوظــة.  ـ

ّ
ــوف ــ وتـ

محمد بنعزيز

قت حلمها 
ّ
شــابّــةٍ، حق الوثائقي سيرة  هــذا 

ــصــبــح نــجــمــة عـــالمـــيـــة. يـــرصـــد ســيــرة 
ُ
 ت

ْ
ــأن ــ بـ

عمل في عمر طويل. في »أنا سيلين دِيون« 
بـــرودســـكـــي، شـــرحٌ  تــايــلــود  ــن  )2024(، لإديــ
نجاح  لتحقيق  الآخــريــن  مــع  للعمل  مُبهج 
ــدِيــــون قـــــدوة لمــايــن  ــــت. فــ

ّ
ــتـــدام لا مــــؤق مُـــسـ

ــا الـــثـــمـــن الــــــذي يــنــبــغــي دفــعــه  ــرات. مــ ــكــ ــنــ الــ
لتجسيد هذا الشغف؟ فنانة تصنع أشياء 
 يصدر عنها صوت نشاز، 

ْ
جميلة لم تطق أن

احتراماً للجمهور. اكتشفت بشاعة صوتها 
ت نــفــســهــا: »كــنــت فــنــانــة 

ّ
بــعــد المـــــرض، فـــعـــز

رائــعــة«. كــي لا يضيع هــذا المــســار العظيم، 
ــص الفنانة  يــعــرض الــوثــائــقــي كــيــف تــخــصِّ
ص المشاعر 

ّ
شخ

ُ
ي وت

ّ
ه للتمرّن: تغن

ّ
وقتها كل

ــاب ومخرجون 
ّ
كــت يــأتــي  الــتــي ستجسّدها. 

ـــل 
ّ
وأطــــبــــاء ومـــمـــرضـــات إلـــــى مـــنـــزلـــهـــا. يـــدل

الأغــنــيــاء أجــســادهــم. صــار الجسد أهـــمّ من 
»مَــسّــاج«  الـــروح. كلفة صــالات الرياضة والـــ

أغلى من دور العبادة.
أظافرها.  تقليم  عن  الفنانة  التدريب  شغل 
 
ْ
لذا تتساءل في أغنية: »هل يمكن للجمال أن
ى في الرماد؟«. نعم يمكن، إذا تمّ صَهْره 

ّ
يتجل

ليصير قلب ماسٍّ كالذي كانت تضعه روز 
كاميرون.  لجيمس   )1997( »تيتانيك«  فــي 
هذا التحوّل أفضل درس لمن يعشق دراسة 
الــفــن. مــا أروع الإبــــداع والــشــهــرة والإنــجــاز 
الــفــنــان طاقة  الــجــمــهــور  والاعـــتـــراف. يمنح 
فيبدع  نفسه،  الفنان  يحبّ  حينها،  هائلة. 
يتقهقر  جــمــهــور،  مــن دون  أفــضــل.  بطريقة 
ويُحرم  عزلته،  في  ويموت  ويَيْبَس  الفنان 

من العيش على سخاء شبّاك التذاكر.
ــصــبــح نجمة 

ُ
ت  

ْ
بـــأن الــشــابــة حلمها  ــقــت 

ّ
حــق

عــالمــيــة. هـــذا حــلــم الــجــمــيــع. لا أحـــد يــرغــب 
الفني   يكون نكرة. تعرض منجزها 

ْ
أن في 

أكــثــر مـــا يــلــفــت الانـــتـــبـــاه حــضــور مــخــرجــات 
على  كاباديا  بايال  ج بحصول  ــوِّ

ُ
ت هنديات، 

الجائزة الكبرى لمسابقة الدورة الـ77 )14 ـ 25 
 ما 

ّ
« عن »كل

ّ
مايو/ أيار 2024( لمهرجان »كان

نتخيّله كضوء« )العربي الجديد، التاسع من 
الـــدورة نفسها،  يونيو/ حــزيــران 2024(. في 
الانتباه  سُــوري  لسانديا  جــذب »سانتوش« 
في »نظرة ما«، وفي مشاركته في مهرجانات 
أخرى، رغم كونه أول فيلم لمخرجته، المتمكّنة 
من الكتابة واختيار مواقع التصوير وإدارة 
الممثلين، وجوانب إخراجية مختلفة، ما يؤكّد 

موهبتها وحِرفيّتها ومستقبلها الواعد.
مــن نــاحــيــة المـــوضـــوع، لــم يــحــد »ســانــتــوش« 
كثيراً عــن ســمــات أغــلــب الإنــتــاجــات الهندية 
الــفــنــيــة الأخـــيـــرة: ابــتــعــاد مُــتــعــمّــد عــن النمط 
ــات الـــهـــنـــديـــة  ــ ــودرامــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــــودي والمــ ــيـ ــ ــوولـ ــ ــبـ ــ الـ
المعتادة، وجرأة في تناول موضوعات بالغة 
الــحــســاســيــة فـــي المــجــتــمــع الـــهـــنـــدي، كــالــفــقــر 
ــاوت الــطــبــقــي والـــطـــائـــفـــيـــة والـــفـــســـاد  ــفــ ــتــ والــ
والتمييز الديني ومشاكل المرأة. وهذا بوعي 
ــبــاشــرة 

ُ
ــيــات وجــمــالــيــات ابــتــعــدت عــن الم

ّ
وفــن

ــاحَــظ 
ُ
ت فــيــه،  المجانية.  ــارة  والإثــ والتسطيح 

ــرأة الـــتـــنـــاول وذكـــــاء المــعــالــجــة، بــالــتــركــيــز  ــ جـ
ــاذل  ــخــ ــتــ ــاد عـــــامـــــة، والــ ــســ ــفــ أســـــاســـــا عــــلــــى الــ
والــتــواطــؤ فــي جــهــاز الــشــرطــة، لا سيما في 

والأبـــرز:  النائية.  الفقيرة  والمناطق  الأريـــاف 
الشرطة  أفــراد  بفضحه  عتاد، 

ُ
الم عن  خروجه 

ــتـــغـــالًا لــثــغــرة فـــي الـــقـــانـــون،  الــنــســائــيــة. اسـ
الــشــابــة ســانــتــوش )شاهانا  الأرمــلــة  تضطرّ 
ــــبــــات عــيــش 

ّ
ــل غــــــوســــــوامــــــي(، لـــضـــغـــط مــــتــــطــ

 ترث مهنة زوجها 
ْ
وصعوبات حياة، إلى أن

 
ْ
الـــراحـــل. فــجــأة، مــن دون اســتــعــداد، تقبل أن
ه بين عناصر الشرطة المحلية، في 

ّ
 محل

ّ
حل

َ
ت

منطقة ريــفــيــة شــمــالــي الــهــنــد. ســريــعــا، تجد 
نفسها وسط عالم تحاول في البداية التعرّف 
ظة، 

ّ
إلــيــه، ثــم تــحــتــاط وتــكــون حـــذرة ومتحف

 هــذا العالم 
ّ
كــي لا تــغــرق فــي مستنقعه. لــكــن

التي  الرهيبة،  بقوّته  تدريجياً  إليه  يجذبها 
لسانديا  يُــتــيــح  وهـــذا  مــقــاومــتــهــا.  تستحيل 
العالم  ســوري فرصة استعراض خبايا هــذا 
دانة، من دون 

ُ
المغلق، وسلوكياته الشائنة والم

 حــفــل. لا تــرتــدي الــثــوب 
ّ

ومــابــســهــا فــي كــل
رثــاءً  ــه مميز وعظيم. يبدو هــذا 

ّ
مرّتين، لأن

النجاح لتكون  بــاكــراً. الأهــمّ عــرض مراحل 
ــهـــرة. تــعــيــش دِيـــــون  ــالـــشـ قــــــدوة لـــحـــالمـــن بـ
 رغـــم تــقــدّمــهــا في 

ً
ــا. تــمــســرحــه قــلــيــا ــ هـ أداء

توقف  الصوت،  تغيّر  فجأة، بسبب  العمر. 

أحــوال  تلامس  شديدة  وبمصداقية  افتعال، 
الشرطة وسلوكياتها في الهند، وفي العالم.

ــدة، وعــــبــــر حـــبـــكـــة درامــــيــــة  ــ ــديــ ــ بـــحِـــرفـــيـــة شــ
م ســانــتــوش  ـــقـــدَّ

ُ
وحــــــوارات مــكــتــوبــة جـــيـــداً، ت

ــرات  ــ ــيّـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ وتـــــــطـــــــوّر مـــــســـــار حــــيــــاتــــهــــا، والـ
الــتــدريــجــيــة الــتــي تــطــرأ عــلــى شــخــصــيّــتــهــا، 
ــلـــي بــــن نـــزاهـــتـــهـــا ويــقــظــة  ــداخـ قـــهـــا الـ

ّ
وتـــمـــز

دون  مــن  وانــزلاقــهــا  وإنسانيتها،  ضميرها 
وعي وانتباه وإرادة إلى المستنقع، والتورّط 
ع 

ّ
فــي فــســاده وإجــرامــه. فــي الــبــدايــة، لــم تتوق

ــرهــا 
ّ
ــى رشــــوة صــغــيــرة مــقــابــل تــســت

ّ
 تــتــلــق

ْ
أن

بــه وتقبله  ــفــاجــأ 
ُ
ت لــقــاء غــرامــيّ، لكنها  على 

بابتسامة حائرة، وشبه مقتنعة.
ــدمـــة لـــرصـــد  ــة مـــفـــاجـــئـــة ســـتـــكـــون مـــقـ ــ ــدايـ ــ بـ
تــحــوّلــهــا الــتــدريــجــي، هـــي الــتــي تــجــهــد في 
عــمــلــهــا، وتــطــبــيــق الــقــانــون قـــدر المــســتــطــاع، 
ووفقاً للإمكانيات والصعوبات والتوترات 
الــعــرقــيــة والــديــنــيــة والــطــائــفــيــة، ولــلــتــفــاوت 
ــة بـــهـــا.  ــيـــطـ ــة المـــحـ ــئـ ــيـ ــبـ ــاعــــي فـــــي الـ ــمــ ــتــ الاجــ
التحقيقات  فــي  مشاركتها  الانــقــاب  نقطة 
الــجــنــائــيــة لــإيــقــاع بــالــشــاب المــســلــم سليم 
)أربـــــــاز خــــــان(، المــشــتــبــه بــارتــكــابــه جــريــمــة 
ــــب صــــبــــيــــة مــن  ــذيـ ــ ــعـ ــ قــــتــــل واغـــــتـــــصـــــاب وتـ
»دالــيــت« في قرية. غــرض سعيها  الـــ طائفة 
الحثيث الإمساك به، وتقديمه إلى العدالة، 
والاقـــتـــصـــاص مــنــه لأجــــل الــفــتــاة المـــغـــدورة 
والتعويض عن تقصير  المكلومين،  وأهلها 
عنها  البحث  فــي  وتقاعسه  الشرطة  جهاز 
ــا عـــبّـــر عــن  ــ ــــدهـ  والـ

ّ
وإنــــقــــاذهــــا، خـــاصـــة أن

خشيته من غيابها قبل وفاتها.
نجاح سانتوش في الإيقاع بالشاب بداية 
د 

ّ
انــقــاب وتــطــوّرات مفاجئة لأحـــداثٍ تتعق

الــثــانــي مــن الفيلم، خــاصــة مع  فــي النصف 
ــضــاح حقيقة مــا جـــرى، مــا يضعها، هي 

ّ
ات

في  ما يجري  أمــام  انتهاكاتٍ،  في  شاركة 
ُ
الم

أقـــســـام الــشــرطــة وســلــوكــيــاتــهــا، وعــلــى من 
يُطبّق القانون، ولمن ينحاز، ما وضعها أمام 
ـ  قــراراً أخلاقياً  خاذها 

ّ
ات نفسها، وضـــرورة 

إنسانياً حاسماً: المواصلة، أو الفرار من هذا 
المستنقع الذي سيجرفها من دون شكّ إلى 

.
ً
فظائع، وربما جرائم أخرى، مُستقبلا

ــدة 
ّ
بحبكةٍ مــتــعــدّدة الــطــبــقــات كــهــذه، ومُــعــق

ــم الــشــخــصــيــات ونـــســـج الـــخـــيـــوط،  ــ فــــي رسـ
ــا سُـــــــوري بـــبـــســـاطـــة ومـــن  ــديـ ــانـ صـــــــوّرت سـ
وتشابك  د 

ّ
تعق مــدى  وافــتــعــال  حذلقة  دون 

المجتمع  في  الغريبة  وتركيبتها  العلاقات 
رة فــي الــريــف 

ّ
الــهــنــدي، خــاصــة تــلــك المــتــجــذ

الهندي، وكيف تبدو وفقاً للأحداث عصية 
 

ّ
 والمــعــالــجــة والــتــغــيــيــر، فـــي ظــل

ّ
عــلــى الـــحـــل

في  ترسيخها.  على  يعمل  تنفيذي  جــهــاز 
الوقت نفسه، هناك بناء درامي خطي مُثير 
ع الأحداث 

ّ
ومُشوّق وسريع، مع صعوبة توق

الـــشـــخـــصـــيـــات.  فـــعـــل  وردود  وتـــــطـــــوّرهـــــا، 
أكــســب  بـــإدارتـــهـــا  ــــزن 

ّ
والمــــت المــتــمــكّــن  الأداء 

الــشــخــصــيــات عــمــقــا ومــصــداقــيــة وإقــنــاعــا. 
ــه الــخــلــفــيــة الـــعـــامـــة، والــبــيــئــة 

ّ
زادت هــــذا كــل

المحيطة بالأحداث وسياقاتها، التي سَهّلت 
رصـــد هـــذه الــتــفــاوتــات، ومـــدى بـــؤس حياة 
فــي مجتمع هــائــل، على قدر  فئات عريضة 
الذي  التعدّدية والتقدّم والتطوّر،  كبير من 
لــه أيــضــا وجـــهٌ آخـــر، وقـــاعـــدة عــريــضــة غير 
مرئية ومقموعة ومُهملة ومسلوبة الحقوق 

وأبسط مقوّمات الحياة.

العرض بحجّة تغيير الملابس. ثروة المغني 
الفني.  لعمله  الحميم  توقيعه  ــه 

ّ
إن صوته. 

عـــانـــى عــبــد الــحــلــيــم حـــافـــظ تــغــيّــر صــوتــه 
 شيء. الفيلم 

ّ
بسبب فيروس الكبد. هذا كل

السينماتوغرافية.  اللغة  فقير على صعيد 
هذا ريبورتاج سريع، تنقذه مقاطع الغناء 
من الملل. ما سبب هذا الفشل البصري؟ إنه 
دِيون  أولًا:  مــزدوج: استعراضي وإعلامي. 
ــرى، بينما تحبّذ 

ُ
ت أكثر مما  سمَع 

ُ
ت مغنية 

الكاميرا الشخصيات الاستعراضية. 
ـــصـــوّر، 

ُ
فــي الــتــســويــق الــعــصــري الــرقــمــي الم

ــخــاطــب الــعــن على 
ُ
تــتــفــوّق الــفــنــانــة الــتــي ت

تفوّق  إلى  قياساً  الأذن،  خاطب 
ُ
ت التي  تلك 

الــكــامــيــرا عــلــى مــيــكــروفــون الــــراديــــو. هــذا 
 مُضاد لموديل في استعراض الجسد: 

ٌ
مثل

المـــغـــنـــيـــة تـــايـــلـــور ســـويـــفـــت، الـــتـــي تــرقــص 
 بــفــمٍ مــفــتــوح. الإغـــــواء مُـــــدوّ. منذ 

ً
مــنــحــنــيــة

 تحليلات 
ّ
الثورة الجنسية، سرت مزاعم أن

 المــــوضــــة 
ْ
ــا. لــــكــــن ــرهــ ــيــ ــأثــ ـــــقـــــدت تــ

َ
فـــــرويـــــد ف

الــحــديــث لم   الإنــســان 
ّ
ثبت أن

ُ
والــفــضــائــح ت

منها  يتحرّر  ولــن  »ليبيدو«،  الـ من  يتحرّر 
 إذا ذاق وشبع.

ّ
إل

ـــي، ولـــيـــس فـــي حــيــاتــهــا 
ّ
ثـــانـــيـــا: دِيــــــون تـــغـــن

ــــات شــخــصــيــة وعــاطــفــيــة. لـــم تــفــشــل في  أزمـ
عــاقــة عاطفية مــع لاعــب كــرة ســلــة، يكسب 
مليون دولار أميركي شهرياً. تنبع شهرتها 
الفضائح.  تــوالــي  الــفــنــي، لا مــن  مــن عملها 
ليست لديها أخبار وصُور وملابس مُغرية، 

كالشابّة الشقراء طويلة القامة، سويفت.
بحسب أوســكــار وايــلــد، فــي مقدّمة روايــتــه 
»صورة دوريان غراي« )1891(: »غاية الفن 
ويُــخــفــي شخصية  نــفــســه،  عـــن  يــكــشــف   

ْ
أن

 ،
ْ
لكن الفنان.   مهمّ لا شخص 

ّ
الــفــن الــفــنــان«. 

ليس هذا حال الجميع. الفنان على المنصّة 
، في 

ْ
أعــظــم مــن الــفــنــان فــي غــرفــة نــومــه. لــكــن

زمن الصورة، تغيّرت معايير فنية كثيرة.

تصويرٌ سينمائيٌّ 
لتعقّد العلاقات في 

المجتمع الهندي

)Griffin/FilmMagic ـ Axelle/Bauer( سيلين ديون: كنتُ فنانة رائعة
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جذب »سانتوش« 
لسانديا سُوري الانتباه 

في »نظرة ما«

تعيش دِيون أداءها 
وتمسرحه قليلاً رغم 

تقدّمها في العمر

جذب »سانتوش« لسانديا 
سوري الانتباه في 

»نظرة ما 2024«، وفي 
مهرجانات أخرى، رغم 

كونه أوّل فيلمٍ لمخرجته 
الهندية كاتبة السيناريو 

أيضاً

حبكة سينمائية متعدّدة الطبقات

فيلم وثائقي فقير بلغته السينماتوغرافية

»سانتوش« للهندية سانديا سُوري

ريبورتاج سريع ينقذه الغناء من الملل

¶ Between The Temples لناثان 
سيلفر، تمثيل جايزون شوارتزمان 
وكارول كاين )WireImage(: يعيش 
بنجامِن غوتليب في منزل والدته، 
منذ وفاة زوجته قبل عام. منذ ذلك 
الحين، يمرّ في فترة صعبة للغاية، 

ه بدأ يفقد صوته تدريجياً، 
ّ
خاصة أن

ي في كنيس الحيّ حيث 
ّ
هو الذي يُغن

ه دافعٌ له إلى طرح 
ّ
يسكن. هذا كل

تساؤلات عن الحياة والوجود، وعن 
مكانة الدين في يومياته.

¶ You Can’t Run Forever لميشيل 
شوماخر، تمثيل جي. كاي. سيمونس 
 :)Getty( يولا وآلين ليش وفرناندا أورِّ

 تعاني قلقاً شديداً منذ أعوام، 
ٌ
شابّة

ومحاولات علاج هذا القلق تبوء 
 رعباً بدأ 

ّ
بالفشل. ذات يوم، تشعر أن

كها، ما جعل القلق يشتدّ عليها. 
ّ
يتمل

سبب ذلك؟ هناك قاتل متسلسل يظهر 
 اختارها 

ْ
فجأة في حياتها، بعد أن

لتنفيذ جريمة قتل جديدة يُضيفها 
إلى سجله الدموي.

¶ Boneyard لأسيف كاباديا، تمثيل 
مِل غيبسون وكورتيس جاكسون 
نر 

ْ
وبراين فان هولت ونورا زهات

)WireImage(: يتعاون قائد شرطة 
ومخبر سرّي مع عميل مكتب 

ب قاتل 
ّ
التحقيقات الفيدرالي لتعق

متسلسل ترك بقايا هيكل عظمي 
 هؤلاء 

ّ
في صحراء نيو مكسيكو. لكن

 
ْ
ى، إذ

ّ
الثلاثة سيواجهون مشاكل شت

ثير 
ُ
تتعارض أجنداتهم وأساليبهم، وت

مجموعة متشابكة من المؤامرات 
 الاتجاهات.

ّ
الشكوكَ في كل

¶ Planete B لأودْلِيا رابن، تمثيل 
أديل إكزاركوبولس وسهيلة يعقوب 

)Getty( وإنديا هير ومارك باربي: في 
غرونوبل عام 2039، ينهار المجتمع 

والدولة. يعيش الشباب، خاصة 
الناشطين بينهم، حالة اضطراب. ذات 

ليلة، يختفي هؤلاء فجأة بعد مظاهرة. 
يُقتل ضابط شرطة، وتستيقظ ناشطة 

تدعى جوليا بومبارث في عالمٍ 
مجهول: الكوكب ب. تجد نفسها في 
مواجهة عالم سجن فريد من نوعه، 

مُصمّم لإعادة تثقيف الشباب.

¶ A Quiet Place: Day One لمايكل 
يونغو 

ْ
سارنوسكي، تمثيل لوبيتا ن

وإليان أوميهير )Getty(: سميرة 
شابّة في المرحلة النهائية من مرض 

سرطاني. تذهب إلى مسرح في 
نيويورك مع قطتها. فجأة يبدأ 

شبه النيازك. يفهم 
ُ
تساقط أجسام ت

 المخلوقات حسّاسة جداً 
ّ
الناجون أن

على الضوضاء. بعد الفوضى، تحاول 
سميرة العثور على قطتها. لديها هدف 

واحد: تناول بيتزا أخيرة في مطعم 
باتسي. تلتقي إريك الطالب البريطاني، 

ومعاً يحاولان الوصول إلى ميناء، 
تغادر منه قوارب ناجين.

أفلام جديدة

Wednesday 13 November 2024
الأربعاء 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  10  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3726  السنة الحادية عشرة
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ستشهد البطولة 
مشاركة أبرز أندية أوروبا 

يتقدمها ريال مدريد

منتخب الأرجنتين يجُري مرانه الأول
في غياب جيرمان بيزيلا بسبب آلام عضلية، أجرى المنتخب الأرجنتيني بـ 26 
لاعباً تدريبه الأول في منشأة رياضية تحمل اسم قائده ليونيل ميسي في بلدة 
إيزيزا، استعداداً لمبارياته القادمة ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى 
كأس العالم 2026. ويحظى منتخب الألبيسيليستي حالياً بـ26 لاعباً لخوض 
المباراة المقررة الخميس أمام باراغواي في أسونسيون، قبل أن يستقبل بيرو 
بعد خمسة أيام على ملعب »لا بومبونيرا« في بوينس آيرس. وينضم بيزيلا 
عفي من 

ُ
إلى نيكولاس غونزاليس، الغائب بسبب عدم تعافيه من إصابته وقد أ

المشاركة حتى يتسنى له إتمام عملية تعافيه في تورينو مع يوفنتوس. ويواجه 
العالم والمتوج بلقب كوبا أميركا في آخر نسختين،  منتخب الأرجنتين، بطل 
مشكلات في إكمال قائمته لأن لاعبيه القادمين من إنكلترا، وهم كريستيان 
وإمــيــلــيــانــو مارتينيز  مارتينيز  ولــيــســانــدرو  بــونــانــوتــي  وفــاكــونــدو  رومــيــرو 
وإنزو فرنانديز، يواجهون مشكلة في المغادرة من البرازيل، واضطر الاتحاد 
الأرجنتيني لكرة القدم إلى استئجار طائرة )شارتر( تقلهم إلى بوينس آيرس.

نزيف النقاط يهُدد صدارة فيليز سارسفيلد 
للدوري الأرجنتيني

استمر مسلسل نزيف النقاط الذي يعانيه فيليز سارسفيلد متصدر جدول 
الدوري الأرجنتيني، بتعادله المخيب )1-1( مع ديبورتيفو رييسترا، ليتقلص 
الفارق بينه وبين الوصيف أوراكــان إلى نقطة واحــدة فقط. وأثناء زيارته إلى 
)د.44(  رومــيــرو  لــبــرايــان  بهدف   

ً
أولا الأرض  صاحب  تقدم  رييسترا،  ملعب 

من ركلة جزاء، ثم أدرك فيليز التعادل في الشوط الثاني عبر نيكولاس كارو 
 43 إلــى  فيليز  ترفع رصيد  نقطة  على  فريق  كل  ليتحصل  )د.64(.  توريس 
نقطة في الصدارة، ورصيد رييسترا إلى 31 نقطة في المركز التاسع من جدول 
الدوري الأرجنتيني. وفي مباراة أخرى، أمطر ديفينسا إي خوستيسيا شباك 
مضيفه تيغري برباعية نظيفة، ليضيف ديفينسا إي خوستيسيا ثلاث نقاط 
ثمينة ويزيد غلته إلى 25 نقطة يصل بها إلى المركز الـ23، بينما تجمد رصيد 
تيغري عند 26 نقطة في المركز الـــ19. كما تعادل لانوس وسط جمهوره مع 
بواقع  المــبــاراة  نقاط  الفريقان  ليتقاسم  أهــدافــا،  لم يشهد  لقاء  في  بلاتينسي 
نقطة لكل منهما بحيث يصل لانوس إلى 27 نقطة في المركز الـ18، وبلاتينسي 
إلى 30 نقطة في المركز الـ13. هذا واكتفى أرخنتينوس جونيورز بهدف وحيد 
أرخنتينوس  ليضيف  بانتصار بهدف نظيف،  بانفيلد  ليحسم مواجهته مع 
ـــ20، ليتراجع  ثــاث نقاط إلــى رصــيــده الــذي ارتــفــع إلــى 26 نقطة فــي المــركــز الـ

بانفيلد إلى المركز الـ25 برصيد 22 نقطة.

البرازيل تبدأ الاستعداد لمباراتي 
فنزويلا وأوروغواي في تصفيات المونديال

الجولتين  في  وأوروغـــواي  فنزويلا  لمباراتي  الاستعداد  البرازيلي  المنتخب  بدأ 
الـــ11 والـــ12 على الترتيب ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس 
العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا، والمكسيك. وفي انتظار وصول قائد 
برشلونة الإسباني، رافينيا، ومدافع أوليمبيك ليون الفرنسي، أبنر، أصبح 21 
إلــى معسكر  بالفعل  دوريــفــال جونيور بوصولهم  المــدرب  قيادة  لاعباً تحت 
»الــســيــلــيــســاو«. وكـــان الاتــحــاد الــبــرازيــلــي لــكــرة الــقــدم فــضــل دخـــول المنتخب 
البرازيل، لتقليص عدد ساعات السفر إلى  معسكراً في مدينة بيليم، شمال 
استوائية  منطقة  في  التدرب  أجل  ومن  لساعتين،  الفنزويلية  ماتورين  مدينة 
أن يسافر  المقرر  المــبــاراة. ومــن  إقامة  المناخية مع مكان  تتشابه في ظروفها 
»الــكــنــاري« مــبــاشــرة إلـــى مــديــنــة ســلــفــادور، شــمــال شـــرق الــبــرازيــل، مــن أجــل 
التدريبات  البرازيل  لاعبو  وسيخوض  »السيليستي«.  لاستضافة  التحضير 
إلى فنزويلا.  السفر مباشرة  الأخيرة على ملعب )مانغيراو( في بيليم، قبل 
أورتيز،  ليو  الثنائي  الأخيرة  اللحظات  في  استدعى  دوريــفــال جونيور  وكــان 
مدافع فلامينغو، وغابرييل مارتينيلي، مهاجم أرسنال، لتعويض غياب ثنائي 

ريال مدريد الإسباني على الترتيب إيدر ميليتاو، ورودريغو للإصابة.

ستكون أنظار نخبة أندية العالم شاخصة 
إلـــى مــيــامــي، فــي 5 ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
الأمــيــركــيــة  المـــديـــنـــة  تــســتــضــيــف  إذ   ،2024
مراسم قرعة مرحلة المجموعات من بطولة 
كــأس الــعــالــم لــأنــديــة لــكــرة الــقــدم، بشكلها 
الــجــديــد، ويــنــظــمــهــا الاتـــحـــاد الـــدولـــي لكرة 
القدم »فيفا«. ومن المقرر أن تنطلق القرعة، 
فـــي تــمــام الــســاعــة 18:00 بــتــوقــيــت الــقــدس 
عبر  مــبــاشــرة،  نقلها  يتم  أن  على  المحتلة، 
أخرى  وقــنــوات  فيفا+  فيفا، ومنصة  موقع 
ــراء الــقــرعــة في  داعـــمـــة. وبــحــلــول تــاريــخ إجــ
الــشــهــر المــقــبــل، ســتــكــون قـــد حُــســمــت هــويــة 
الأنـــديـــة الــــــ32 المــتــأهــلــة إلــــى أكـــبـــر مــســابــقــة 
ــر الملتحقين  عــالمــيــة لــأنــديــة، وســيــكــون آخـ
ــــى أمـــيـــركـــا هــــو الـــفـــريـــق الــفــائــز  بـــالـــركـــب إلـ
نهائي  في  الخالصة،  البرازيلية  بالمواجهة 
ــادوريــــس، والــــــــذي ســيــجــمــع  ــرتــ ــبــ ــيــ كــــــأس لــ
بــــن أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــيـــنـــيـــرو وبــــوتــــافــــوغــــو فــي 
في  آيــرس،  بوينس  الأرجنتينية  العاصمة 
ويأتي  الــقــادم.  الثاني  نوفمبر/تشرين   30
التأهل إلى العرس الكروي العالمي للأندية، 

أيوب الحديثي

أعــلــن الاتــحــاد الــعــراقــي لــكــرة الــقــدم فــي بيان 
رسمي، غياب محترف هيرينفين الهولندي، 
ــنـــة( عــــن مــواجــهــتــي  دانـــيـــلـــو الـــســـعـــد )25 سـ
منتخب العراق أمــام كل من منتخبي الأردن 
ــلــــة إلـــى  ــمـــن الـــتـــصـــفـــيـــات المــــؤهــ ــان، ضـ ــ ــمــ ــ ــ وعُ
مــونــديــال 2026، وذلـــك بــعــد الــتــأكــد مــن عــدم 
ــرّاء حــديــثــه المــبــاشــر مع  جــاهــزيــة الـــاعـــب، جــ
الجهازِ الفني، والــذي أكد اللاعب من خلاله، 
أنه ليس جاهزاً نفسياً وفنياً بالشكل الأمثل 
لـــلـــمـــبـــاراة، ويــتــمــنــى الــتــوفــيــق لـــزمـــائـــه في 
المباراة المهمة ضد الأردن، والظفر بنقاطها. 

مــن جــهــتــه، أوضــــح مــــدرب أســــود الــرافــديــن، 
الإسباني خيسوس كاساس )50 سنة(، أنه 
متفهم لوضع اللاعب، وأن القائمة تضم 25 
لاعباً، ومن ثم لن يكون هناك استدعاء لأي 
لاعـــب لإضــافــتــه إلـــى الــقــائــمــة، خــصــوصــا أن 
اللعب  يُجيد  لاعــب  من  أكثر  يملك  المنتخب 
فــي مــراكــز مــتــعــددة. وقــبــل مــواجــهــة الأردن 
المــرتــقــبــة، مـــرّ عــامــان عــلــى تعيين الإســبــانــي 

الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأميركية 
من  إضافياً  مستوى  ليضفي  المقبل،  الــعــام 
الإثارة على نهائي البطولة القارية، بحيث 
اللقب  نــيــل  إلـــى  مــيــنــيــرو  أتليتيكو  يــســعــى 
الـــقـــاري لــلــمــرة الــثــانــيــة، بــعــدمــا حــقــق هــذا 

الإنجاز للمرة الأولى عام 2013. 
أمــــا مــتــصــدر تــرتــيــب الـــــــدوري الـــبـــرازيـــلـــي، 
بوتافوغو، فسيحاول بذل الغالي والنفيس، 
الجنوبية،  أميركا  لقب  اقتناص  في سبيل 
لــلــمــرة الأولــــى بــتــاريــخــه، فــي المــوقــعــة التي 
ــقـــط، مــــن قــرعــة  ــام فـ ــ تـــجـــري قـــبـــل خــمــســة أيــ
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــأنــديــة 2025. وكــان 
ـــ12  »فــيــفــا« قـــد كــشــف أخـــيـــراً عـــن المـــاعـــب الـ
البطولة، وأكد  التي ستستضيف مباريات 
أن إنــتــر مــيــامــي هــو الـــنـــادي الــــذي اقتنص 
)المخصصة  الأخيرة  قبل  ما  التأهل  تذكرة 
المشرّف  أدائـــه  بفضل  المستضيفة(،  للدولة 
إذ كسر عدة أرقــام قياسية. كما تم الإعلان 
أن نـــادي ســيــاتــل ســـاونـــدرز ســيــخــوض كل 
مبارياته في مرحلة المجموعات على ملعب 

العراق، في خطوة  كاساس، مدرباً لمنتخب 
أنها مثمرة، خصوصاً بعد  الكثيرون  رآهــا 
ســلــســلــة الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة الــتــي تحققت 
على طول الفترة السابقة. وفي السادس من 
نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أعلن الاتحاد 
العراقي تعاقده مع مساعد مدرب المنتخب 
إســبــانــيــا الــســابــق، لــويــس إنــريــكــي، والـــذي 
إضافة  و2022،   2018 عــامــي  بــن  معه  عمل 
إلـــى عــمــلــه مــديــراً إداريـــــا لــفــرق الــشــبــاب في 
نادي قاديش. وقاد كاساس منتخب العراق 
ــاء، خـــســـر فــــي خـــمـــس مـــبـــاريـــات  ــقــ فــــي 26 لــ
وتعادل ست مــرات، وفــاز في البقية، وتوج 
الــرافــديــن« بلقب »خليجي 25«  مــع »أســـود 
فـــي الـــبـــصـــرة، وبــطــولــة كــــأس مــلــك تــايــانــد 
الــــوديــــة، وبــلــغ دور الــــــ16 مـــن بــطــولــة آســيــا 
الــثــالــث  المــركــز  ــام 2023، والآن يــحــتــل  فــي عـ
الحاسمة، المؤهلة  التصفيات الآسيوية  في 
إلى مونديال 2026. ويبقى الهدف الأول من 
الــتــعــاقــد مــع كـــاســـاس، هــو بــلــوغ المــونــديــال 
لــلــمــرة الـــثـــانـــيـــة، بــعــد مـــشـــاركـــة يــتــيــمــة في 
مــونــديــال 1986 بالمكسيك، فــي الــوقــت الــذي 
حـــرص فــيــه الاتـــحـــاد الــعــراقــي عــلــى تجديد 
عقد المدير الفني، في أغسطس/آب الماضي، 
آسيا 2007، في  أبــطــال  مــع  ليواصل رحلته 
خطوة مهمة من ناحية الاستقرار. ويستعد 
الأردنــي،  نظيره  لمواجهة  العراقي،  المنتخب 
ومـــن ثـــم لــقــاء ســلــطــنــة عُـــمـــان بــعــدهــا بــأيــام 
والــســادســة  الخامسة  الجولتين  فــي  قليلة، 
مــن تصفيات كــأس العالم، فــي الــوقــت الــذي 

على  تنطلق  البطولة  أن  يُــذكــر  فيلد.  لومن 
ملعب هارد روك في ميامي، يوم 15 يونيو/

مشاركة  البطولة  2025. وستشهد  حزيران 
أبرز الأندية الأوروبية يتقدمها ريال مدريد 
الإســبــانــي ومــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــكــلــيــزي 
وبــــايــــرن مـــيـــونـــخ الألمــــانــــي وبــــاريــــس ســـان 
جيرمان الفرنسي، في حين ستمثل أميركا 
الجنوبية ستة فرق أبرزها بوكا جونيورز 
وريفر بلايت من الأرجنتين، بالإضافة إلى 
بطل كأس ليبرتادوريس. وأثــارت النسخة 
الجديدة من كأس العالم للأندية انتقادات 
ــعـــة الـــنـــطـــاق فـــي الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، إذ  واسـ
ــــب ازدحـــــــام  ــــواقـ ــــن عـ يـــخـــشـــى الــــكــــثــــيــــرون مـ
اللاعبين.  السلبي على  المباريات وتأثيرها 
ودفع هذا الأمر بهيئات كبرى تمثل لاعبي 
كرة القدم أمثال رابطة الدوريات الأوروبية 
إلى  )فيفبرو(،  أوروبــا  اللاعبين في  ونقابة 
تتهم  الأوروبــيــة  للمفوضية  شكوى  تقديم 
فــيــهــا الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم )فــيــفــا( 
بــــإســــاءة اســـتـــخـــدام مــنــصــبــه، وذلــــــك عــلــى 
خلفية التغييرات التي طرأت على روزنامة 
ــيـــة وتـــوســـيـــع الـــبـــطـــولات.  المـــبـــاريـــات الـــدولـ
وسيضطر العديد من اللاعبين البارزين في 
القارة إلى المشاركة في وقت كان من الممكن 
أن يحصلوا فيه على فترة راحة طويلة قبل 
المـــوســـم الــجــديــد الــــذي يــســبــق أيــضــا كــأس 
مـــن 48 منتخب  المـــكـــونـــة  المـــوســـعـــة  الـــعـــالـــم 

صيف 2026.
)العربي الجديد، فرانس برس(

ــــن تــحــضــيــراتــهــم  ــــديـ ــرافـ ــ ــه أســـــــود الـ ــيـ بــــــدأ فـ
ــدة تــدريــبــيــة، عــلــى مــراكــز  بــخــوض أول وحــ
الــتــدريــب الــخــاصــة بــالمــديــنــة الــريــاضــيــة في 
الــبــصــرة. ولــم تــهــدأ نــيــران الانــتــقــادات التي 
طاولت مدرب منتخب العراق، بعد الخسارة 

ــام كــوريــا الجنوبية بــهــدفــن لــثــاثــة، في  أمـ
الجولة الرابعة من عمر التصفيات. ولم تكن 
ــام مــتــصــدر تــرتــيــب المــجــمــوعــة  الــخــســارة أمــ
بــرصــيــد عــشــر نــقــاط، »الــشــمــشــون« الــكــوري 
ــة لــــلــــشــــارع الـــريـــاضـــي  ــئـ ــاجِـ ــفـ الـــجـــنـــوبـــي، مـ

العراقي، لكن الانتقادات توالت على المدرب 
ــبــــانــــي، بــســبــب الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى بــعــض  الإســ
الــــخــــيــــارات فــــي الـــقـــائـــمـــة، ومــنــحــهــا فــرصــة 
المـــشـــاركـــة، رغـــم تـــراجـــع مــســتــواهــم، وغــيــاب 
أنديتهم،  رفقة  المباريات  آخرين عن خوض 
كما هو الحال مع المدافع علي فائز الذي لم 
النجف،  ناديه  مع  كثيرة  مواجهات  يخض 
وغــــــاب لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة عــــن فـــريـــقـــه الــســابــق 
الطلبة، فــي المــوســم المــاضــي، لكن رغــم ذلــك، 
زجّ به كاساس أساسياً في لقاء كوريا، وكان 
 
ً
من نقاط الضعف في الخط الخلفي، فضلا
عن إشــراك لاعب شاب في خط الوسط، هو 
لوكاس شليمون )21 عاماً(، في أول لقاء له 
الــعــراق، بعد أن شارك  أساسياً مع منتخب 
 في لقاء فلسطين. من 

ً
لمدة عشر دقائق بديلا

جهة أخرى، طالب الوسط الرياضي العراقي 
في  المتألقين  اللاعبين  لبعض  فرصة  بمنح 
الدوري المحلي، مثل الدولي السابق محمد 
قاسم الذي يقدم مستويات مميزة مع ناديه 
ــزوراء، ميثم جــبــار.  ــ الــنــجــف، رفــقــة مــدافــع الــ
يأتي هذا في الوقت الذي واجه فيه كاساس 
انـــتـــقـــادات، بــســبــب طــريــقــة الــلــعــب الــدفــاعــيــة 
المبالغ فيها، خلال لقاء كوريا الجنوبية، من 
خلال الزج بخمسة مدافعين، وثلاثة لاعبين 
في مركز الارتكاز، الأمر الذي أثر كثيراً على 
الجانب الهجومي، وبعد إجراء تغييرات في 
نجح  الثانية،  الحصة  في  التكتيكي  الرسم 
»أســــود الــرافــديــن« فــي تسجيل هــدفــن عن 

طريق أيمن حسين وإبراهيم بايش.

دانيلو خارج حسابات كاساس في التصفيات الآسيوية»فيفا« تُحدد موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025
تتجه أنظار عشاق كرة 

القدم في 5 ديسمبر إلى 
ميامي، حيث تسحب 
قرعة مونديال الأندية

يغيب محترف هيرينفين، 
دانيلو السعد، عن 

مواجهتي العراق أمام 
الأردن وعُمان

مانشستر سيتي حصد لقب النسخة الماضية )محمد سعد/أناضول(

)Getty( لعب عمر كمال مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

ظهر اسم الحارس معز بن شريفية في قائمة منتخب تونس )خالد دسوقي/فرانس برس(

)Getty/غاب السعد عن التجمع الأخير أيضاً بداعي الإصابة )إسماعيل عدنان

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

شهدت قوائم المنتخبات العربية، 
ــدء الــجــولــتــن  ــاعـــات مـــن بــ قــبــل سـ
الخامسة والسادسة الأخيرة، في 
ختام التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم 
المغرب  في  التي ستقام  الــقــدم،  لكرة  أفريقيا 
الــتــي  مــــدويــــة، ســــــواء  ــفـــاجـــآت  مـ ــام 2025،  ــ عـ
حــســمــت الــتــأهــل، أو الــتــي تــســعــى للحصول 
على تأشيرات الصعود إلى المسابقة القارية.
الفني  المــديــر  بيتكوفيتش  فلاديمير  وفــاجــأ 
لمــنــتــخــب الـــجـــزائـــر الــجــمــيــع، بــاخــتــيــار لاعــب 
جديد صغير السن ضمن خطته، التي بدأها 
قــبــل أســـابـــيـــع بــمــحــاولــة اكـــتـــشـــاف المـــواهـــب 

العرب 
وتصفيات أفريقيا

مفاجآت قوائم 
المنتخبات

الركراكي،  وليد  المغرب،  منتخب  مدرب  قرر 
بعدما  بلاده،  في  الرياضية  الجماهير  مفاجأة 
مدافع  ماسينا،  آدم  النجم  إلى  الدعوة  وجّه 
في  المشاركة  أجل  من  الإيطالي،  تورينو  نادي 

التصفيات

تقرير

ــل مــــاقــــاة غــيــنــيــا  ــبـ الــــشــــابــــة فــــي أوروبـــــــــــا، قـ
التصفيات  خــتــام  فــي  وليبيريا  الاســتــوائــيــة 

القارية، عبر المجموعة الخامسة.
الصحراء«،  »محاربي  منتخب  مــدرب  وضــم 
ــريــــق كــوبــنــهــاغــن  أمــــــن شـــيـــاخـــة مـــهـــاجـــم فــ
بو  الدنماركي، في محاولة لاكتشاف بغداد 

نــجــاح جــديــد فــي تشكيلة الــجــزائــر، وكــانــت 
مفاجأة في ظل عدم امتلاك شياخة الشعبية 
بــن الــجــمــاهــيــر، ليسير الأخــيــر عــلــى خطى 
إبراهيم مازة لاعب الوسط الصاعد المحترف 
شف في التجمع 

ُ
في الدوري الألماني، الذي اكت

الأخير، ويعتبر من أهم اكتشافات المدرب.
ولــم تتوقف المــفــاجــآت عند حــد شــيــاخــة، بل 
ــارس  ــدل حــــول فـ ــجـ ــاء الـ ــهـ ــتـــدت لــتــشــمــل إنـ امـ
شــايــبــي لاعــــب وســــط فـــرانـــكـــفـــورت الألمـــانـــي، 
الذي تم استبعاده كثيراً من الحسابات، قبل 
أن يــعــيــده المــديــر الــفــنــي إلـــى قــائــمــة المنتخب 
الـــجـــزائـــري، ويــمــنــحــه فــرصــتــه فــي الــحــضــور 
بعد فترة غياب طويلة، لأسباب انضباطية، 
استغلالًا لغياب اسم كبير، هو حسام عوار 
أمــل تقديم  السعودي على  اتحاد جــدة  نجم 
شايبي أوراق اعتماده مجدداً، كما تم اختيار 
حمياد عبدلي لاعب أنجيه الفرنسي المتألق 

مؤخراً بصورة لافتة.
وفـــي مــنــتــخــب مــصــر، أحـــد المــنــتــخــبــات الــتــي 
حسمت مبكراً التأهل عبر المجموعة الثالثة، 
لم يختلف الحال، وسار حسام حسن المدير 
اكتشاف لاعبين جدد،  الفني صــوب سياسة 
أو عــــودة أســمــاء قــديــمــة قــبــل مــاقــاة الـــرأس 
الأخضر وبتسوانا في رحلة الختام. واختار 
المــــدرب لأول مـــرة حــســام عــبــد المــجــيــد مــدافــع 
ــاع فـــي ظـــل كــثــرة  ــدفـ نــــادي الـــزمـــالـــك، لــدعــم الـ
الغيابات، يتصدرها الثنائي الأساسي رامي 
ربــيــعــة ومــحــمــد عــبــد المــنــعــم، وكــذلــك تــم ضم 
مــدافــع آخـــر لــلــمــرة الأولــــى هــو محمد ربيعة 
ــاد إلـــى  ــ ــنـــدري، كـــمـــا عـ ــكـ ــــب ســـمـــوحـــة الـــسـ لاعـ
الغياب طاهر  المنتخب بعد فترة طويلة من 
محمد طاهر جناح الأهلي. وعاد إلى صفوف 
أخــرى عمر  مفاجأة  في  »الفراعنة«،  منتخب 
ــلــــي صــاحــب  ــــب الأهــ ــمـــال عـــبـــد الــــواحــــد لاعـ كـ
ــع المـــــــدرب فــــي فــتــرة  الــــخــــافــــات الــــواســــعــــة مــ
ســابــقــة، فـــي ظـــل تــألــق الـــاعـــب رفــقــة الأهــلــي 
فــي الــفــتــرة الأخــيــرة. وتــوالــت مــفــاجــآت وليد 
الذي  المغرب،  لمنتخب  الفني  المدير  الركراكي 
يــســتــعــد لمـــاقـــاة كـــل مـــن الــغــابــون ولــيــســوتــو 
التصفيات.  من  الثانية  المجموعة  في سباق 
ــه، آدم  ــعــ ــدافــ ــنــــح المــــــــدرب فــــرصــــة أولـــــــى لمــ ومــ
ــــي صــــفــــوف تـــوريـــنـــو  ــتــــرف فـ ــا المــــحــ ــنـ ــيـ مـــاسـ
الإيطالي، أحد أبرز اكتشافات المدرب السابق 
ــنـــوات، والـــذي  وحــيــد حــالــيــلــوزيــتــش قــبــل سـ
يلعب لأول مــرة فــي حــضــور الــركــراكــي، منذ 
تولي الأخير المهمة في عــام 2022، على أمل 
المغربي.  الدفاع  المطلوبة في  تقديم الإضافة 
المــغــرب مدافعه  إلــى قائمة  المـــدرب  أعـــاد  كما 

حافظ مدرب منتخب 
السودان على عناصره 

الأساسية من النجوم

)Gett/عاد ماسينا مرة أخرى إلى قائمة منتخب المغرب )روبن علم

الأيسر المفضل يحيى عطية الله الغائب منذ 
عدة أشهر، بعدما تألق رفقة الأهلي مؤخراً، 
وبدأ بالمشاركة أساسياً بعد فترة من غياب 
مع  السابقة  الاحــتــرافــيــة  تجربته  فــي  التألق 
ســوتــشــي الـــروســـي. واخــتــار ولــيــد الــركــراكــي 
رفقة المنتخب المغربي، لاعبين آخرين ينتظر 
وإسماعيل  أزنـــو  آدم  مثل  الــفــرصــة،  منحهم 
بن  وإلــيــاس  عبقار  الكبير  وعبد  الصيباري 
الصغير والصحراوي في مباراتين تحصيل 
حاصل للمغرب التي تخوض منافسات الأمم 
المستضيف.  البلد  بوصفه  المقبلة  الأفريقية 
وشكلت المفاجآت العنوان الأساسي في أول 

هو يوسف المساكني، وانطوت قائمة »نسور 
قرطاج«، على مفاجأة ثانية، تمثلت في ضم 
إدريــــــس المـــيـــزونـــي لاعــــب فـــريـــق أوكـــســـفـــورد 

الإنكليزي الذي أجاد مع فريقه مؤخراً.
كما شملت اخــتــيــارات مـــدرب تــونــس، إعــادة 
الــحــارس المــخــضــرم مــعــز بــن شريفية كابتن 
الــتــرجــي الــســابــق، والمــتــألــق حــالــيــا فــي فريق 
الأولمـــبـــي الــبــاجــي، بــعــد غــيــاب دام لأكــثــر من 
أيمن دحمان  المخضرم  زميله  وبرفقته  عــام، 
حارس الصفاقسي، الذي غاب الفترة الأخيرة 
التونسي  المنتخب  بداعي الإصابة. ويسعى 
للفوز على مدغشقر وغامبيا، وحصد نقاط 

اليعقوبي،  مــع قيس  تــونــس  ظــهــور لمنتخب 
المهمة خلفاً  الــذي تسلم  المؤقت  الفني  المدير 
لــلــمــخــضــرم فــــوزي الــبــنــزرتــي قــبــل مــبــاراتــي 
غامبيا ومدغشقر، ضمن منافسات المجموعة 
الأولــــى الــصــعــبــة الــتــي يــحــتــاج فــيــهــا تونس 
لحصد أربع نقاط من أجل تأمين التأهل إلى 
مــدرب  اليعقوبي  وفــاجــأ قيس  المقبل.  الـــدور 
»نــســور قـــرطـــاج«، الــجــمــيــع بــاخــتــيــار لاعبين 
التونسي، وضــم حــازم  الـــدوري  فــي  متألقين 
المنستيري،  الاتــحــاد  فريق  هــداف  المستوري 
 الأزمة التهديفية التي يمر بها 

ّ
على أمل حل

مؤخراً في التصفيات على حساب نجم كبير، 

الجولتين الخامسة والسادسة، والتأهل إلى 
الأمم الأفريقية المقبلة. 

في الوقت نفسه، حافظ كواسي أبياه المدير 
الفني لمنتخب السودان، على القوام الأساسي 
التصفيات،  قوية في  انطلاقة  الــذي حقق  له 
وحصد سبع نقاط في أول أربع جولات، قبل 
لاعبو  ويتصدرهم  وأنــغــولا،  النيجر  ملاقاة 
الـــهـــال والمــــريــــخ الـــذيـــن أجـــــــادوا فـــي بــطــولــة 
الدوري الموريتاني، وينضم إليهم المحترفون 
في أندية عربية وأوروبية، مثل أحمد التش 
ومحمد المصطفى ومحمد عيسى والجزولي 
نوح وبخيت خميس وشرف الدين شيبوب 

إلــى  ليبيا  ولــجــأ منتخب  عــيــســى.  وأبــوبــكــر 
سلاح اللاعب المحلي في اختياراته لخوض 
مــبــاراتــي روانــــدا وبــنــن فــي خــتــام المجموعة 
الرابعة، وتم ضم 25 لاعباً من الدوري الليبي، 
في ظل عدم امتلاك منتخب ليبيا فرصاً في 
الــتــأهــل إلـــى كـــأس أمـــم أفــريــقــيــا، بــعــد صدمة 
ــاراة نــيــجــيــريــا الـــتـــي لم  ــبــ خـــســـارتـــه نـــقـــاط مــ
تلعب في الجولة الرابعة، وكانت الاختيارات 
وأبــو سليم  الأهلي  أندية  من نصيب لاعبي 
والأخضر  والنصر  والأهلي  بنغازي  الأهلي 
والــــهــــال والـــســـويـــحـــلـــي والمـــديـــنـــة والــنــصــر 

والتحدي والاتحاد.
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مشاركة مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي 
في مباراة بالدوري الأرجنتيني تثير حالة من الجدل

الجدل  من  حالة  الاجتماعي،  التواصل  على وسائل  الارجنتيني  المؤثر   ،»Spreen« أثــار 
في البلاد، بعد مشاركته لثوانٍ في مباراة في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم مع فريق 
ديبورتيفو رييسترا أمام المتصدر، فيليز سارسفيلد. ونجح إيفان راؤول بوهاجيروك، 
الذي يمتلك 5.4 ملايين متابع على )إنستغرام(، في الحصول على الكارنيه الخاص به، 
باعتباره لاعباً محترفاً منذ أقل من 3 أشهر، وظهر للمرة الأولى اليوم مع فريق رييسترا، 
حيث ارتدى القميص رقم 47. إلا أن المفاجأة كانت في قيام مدربه، كريستيان فابياني، 
 منه غوستافو فرنانديز، حتى قبل أن 

ً
باستبداله بعد 59 ثانية من بداية اللقاء، ونزل بدلا

يلمس الكرة، حيث خرج من الملعب وسط تصفيق المشجعين. وتسببت مشاركة المؤثر 
من  في حالة  ويوتيوب،  وإنستغرام  تويتش  تطبيقات  ما يستخدم  عــادة  الــذي  الــشــاب، 
الجدل الكبير في البلد اللاتيني، حيث أبدى كثيرون استياءهم من إمكانية مشاركة مؤثر 
بسهولة بالغة في المباريات، بينما يبذل ملايين من الشباب في قطاعات الناشئين جهوداً 

كبيرة للوصول إلى اللعب بين الكبار.

مرموش يدخل اهتمامات نادي برشلونة الإسباني
كشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن مفاجأة 
من العيار الثقيل، تتمثل باهتمام نادي برشلونة 
بــخــدمــات نجم منتخب مصر ونــادي  الإســبــانــي 
آيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت الألمـــانـــي، عــمــر مــرمــوش 
)25 عــامــا(، كما هــو الــحــال مــع عــدد مــن الأنــديــة 
الأوروبية الكبيرة التي ترغب في الظفر بخدماته، 
وفـــي مقدمتها فــريــق لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي الــذي 
ــع المــهــاجــم المـــصـــري فـــي مــقــدمــة المــطــلــوبــن  وضــ
آرنــي سلوت.  الهولندي  الفني  المدير  كتيبة  لدعم 
ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها صحيفة سبورت 
الــكــتــالــونــيــة، فـــإن مــرمــوش ضــمــن الأســـمـــاء التي 
يــســتــهــدفــهــا رئــيــس نــــادي بــرشــلــونــة الإســبــانــي 
خوان لابورتا )62 عاماً(، الذي يريد إحداث تأثير 
النادي  لعودة  استعداداً  المقبلة،  الفترة  في  كبير 
النادي في عام 2026. وعليه،  الكتالوني إلى معقل كامب نو، وكذلك لانتخابات رئاسة 
أكثر على  »البلاوغرانا«، ويركز  ثير حماسة جماهير 

ُ
ت يبحث صفقات إعلامية كبيرة 

التعاقد مع مهاجم يمكنه أن يحل محل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، خصوصاً 
أنه سيبلغ من العمر 37 عاماً الموسم المقبل، بالرغم من مستواه الرائع في الفترة الحالية.
وأضافت الصحيفة أن الهدف الأول بالنسبة إلى الرئيس لابورتا، هو التعاقد مع النجم 
ولكن  الإنكليزي،  مانشستر سيتي  من صفوف  عاماً(   24( هالاند  إيرلينغ  النرويجي 

الوضع المالي الحساس لنادي برشلونة قد يحول دون إتمام صفقة بهذا الحجم.

الدوري الإنكليزي الممتاز يوقف حكماً بسبب إهانته لكلوب
أوقـــفـــت رابـــطـــة الــحــكــام فـــي الــــــدوري الإنــكــلــيــزي 
المــمــتــاز، أحـــد أعــضــائــهــا بــعــد ظــهــوره فــي مقطع 
فــيــديــو وهـــو يــصــف يـــورغـــن كــلــوب بـــ«الأحــمــق« 
الفيديو،  في  حالياً  التحقيق  ويجري  و«المتكبر«. 
الحكم  والــذي يظهر فيه  تاريخه،  يُعرف  لم  الــذي 
كــوت وهو  ديفيد  الممتاز  الـــدوري  فــي  الإنكليزي 
يــوجــه إهـــانـــات إلـــى كـــلـــوب. ويــظــهــر فـــي الــفــيــديــو 
الشتائم  الحكم، برفقة شخص آخــر، وهو يوجه 
ــال كـــوت في  ــى المــــدرب الــســابــق لــلــيــفــربــول. وقــ إلـ
ــتــواصــل  ــفــيــديــو الـــــذي انــتــشــر عــلــى وســـائـــل ال ال
الاجتماعي منذ يــوم الأحــد المــاضــي: »إنــه أحمق، 
أحمق مطلق. بالإضافة إلى ما فعله بي في مباراة 
بــالــكــذب.  اتهمني  الــجــائــحــة،  خـــال  بيرنلي  ضــد 
ليس لدي أي اهتمام بالتحدث مع شخص متكبر 
للغاية. سأبذل جهدي لعدم التحدث معه، الألماني 
ــاف زمــيــل كــوت فــي الــفــيــديــو: »بــاخــتــصــار، كــلــوب أحــمــق، وفــي ليفربول  الأحــمــق«، وأضـ
مجموعة من الحمقى، ونحن نكرههم«. وفــي تسجيل آخــر، يطلب كــوت عــدم مشاركة 
الفيديو الأول. وقال: »لا يمكن أن يذهب إلى أي مكان، بجدية«، وأضاف زميله: »إنه حكم 
في الدوري الإنكليزي الممتاز، لا ندمر مسيرته المهنية«، وأشارت رابطة الحكام في بيان: 

وقِف ديفيد كوت على الفور، وذلك بانتظار إجراء تحقيق كامل«.
ُ
»أ

القدم الأميركية كوبر  نجم فريق لوس أنجليس رمز كرة 
السلة في فريق مينيسوتا تمبروولفز  كــوب، ولاعــب كرة 
أنتوني إدواردز، مثلين واضحين للاعبين تألقوا في المجالين. 
عد القدرة البدنية من أهم العوامل 

ُ
وفي حالة تشارلي وارد، ت

الــتــي ســاعــدتــه فــي الــتــألــق بكلتا الــبــطــولــتــن. وبــعــد أن قــاد 
جامعته إلى أول بطولة وطنية لها في عام 1993، وحصل 
على جائزة سوليفان لأفضل رياضي من الهواة في البلاد 
الــعــام، كــان بعدها جــزءاً مــن فريق نــيــويــورك نيكس  بهذا 
لكرة السلة. وهناك بلغ متوسطه 8.1 نقاط و3.1 متابعات 
و4.4 تمريرات حاسمة في أربعة مواسم. ونال وارد كأس 
هــيــزمــان فــي عـــام 1993، وهـــي جــائــزة ســنــويــة تمنح منذ 
عتبر 

ُ
عام 1935 لأفضل لاعب في كرة القدم الجامعية، وت

م في  قدَّ
ُ
الجامعية، وت القدم  الجائزة الأكثر شهرة في كرة 

أوائل ديسمبر/كاون الأول. ويحمل وارد رابع أكبر هامش 

بفارق 1622  كــأس هيزمان،  تاريخ تصويت  في  انتصار 
نقطة، بعد فوز جو بورو بـ1846 نقطة في عام 2019، وأو 
جيه سيمبسون بـ1750 نقطة في عام 1968، وفوز تروي 
بــــ1662 نقطة في عــام 2006. ومــن ناحية أخــرى،  سميث 
فقد برز أيضاً في لعبة البيسبول، ولهذا السبب اختير في 
بعام  وبعدها   ،1993 عــام  بــرويــرز  ميلووكي  فريق  قائمة 
نفسه  الموسم  وفــي  يانكيز،  نيويورك  فريق  واحــد، ضمن 
لعب أيضاً في بطولة أرتور آش الشهيرة لتنس الهواة، والتي 
 فيها. وبعد اعتزاله، دخل وارد عالم التدريب، 

ً
أصبح بطلا

حيث عمل مساعداً لمدرب فريق كرة السلة بنادي هيوستن 
روكتس في الدوري الأميركي للمحترفين، وفي مارس/آذار 
من عام 2018، أصبح وارد مدرب كرة السلة الأول لفريق 
جامعة فلوريدا، وقاده إلى تحقيق نتائج مميزة حينها في 

مسابقة دوري الجامعات.

أيوب الحديثي

لعب تشارلي وارد )54 عاماً( 630 مباراة في دوري كرة 
منح 

ُ
القدم الأميركية، وفاز بجائزة هيسمان تروفي التي ت

لأفضل لاعب كرة قدم جامعي، قبل انضمامه إلى أفضل 
دوري كرة سلة في العالم. وعلى الرغم من وجــود حالات 
عديدة لرياضيين برزوا في أكثر من تخصص، فإن اللاعب 
إيمانويل  الأرجنتينية  السلة  لأســطــورة   

ً
زمــيــا كــان  الـــذي 

جينوبيلي هــو الــوحــيــد الــــذي اخــتــيــر أفــضــل لاعـــب خــال 
ســنــوات دراســتــه، ووصـــل بعد ذلــك إلــى دوري كــرة السلة 
الأميركي للمحترفين.  وبحسب تقرير موقع قناة »تي واي 
الــدوري الوطني  سي« الأرجنتينية، هناك أوجه تشابه بين 
لكرة القدم الأميركية والرابطة الوطنية لكرة السلة، كونهما 
يمنحان فرصة للاعبين المتألقين في دوري الجامعات. ويعد 

تشارلي وارد

على هامش الحدث

وارد، نجم أميركي 
نجح في التألق 
في دوري كرة 

القدم الأميركية 
ودوري كرة السلة  

الأميركي، قبل أن 
يتجه إلى عالم 

التدريب

وجه رياضي

بايرن ميونخ،  يوليان ناغلسمان، جمال موسيالا، مهاجم  ألمانيا،  امتدح مدرب منتخب 
وقال  والمجر.  البوسنة  منتخبي  أمــام  الأمــم  دوري  مباراتي  قبل  الحالي  بسبب مستواه 
بايرن، وهذا شأن كبير.  أهميته كبيرة عند  ناغلسمان في مؤتمر صحافي »أصبحت 
لطالما قلت إنه يجب أن يطمع في التسجيل بشكل أكبر، وها هو يفعل هذا الآن. أداؤه طيب 
وهو مسؤول بشكل كبير ومن اللاعبين الحاسمين في مسألة الفوز والخسارة«. ودرب 
بفترة  حالياً  اللاعب  ويمر  ميونخ،  بايرن  نــادي  على  أشــرف  موسيالا حين  ناغلسمان 

جيدة، إذ سجل خمسة أهداف وصنع هدفاً في البوندسليغا.

صورة في خبر

يوليان ناغلسمان يمدح موسيالا

Wednesday 13 November 2024 Wednesday 13 November 2024
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زهير ورد

نجحت الفرق الإيطالية بالعودة 
إلى صدارة المشهد في المسابقات 
الأوروبــــــــــــيــــــــــــة، خــــــــــال المــــــواســــــم 
الأخيرة، بعد فترة فشلت خلالها في حصد 
إلى أدوار متقدمة، وهو  الألقاب والوصول 
مـــا يُــثــبــت أن الأنـــديـــة بــــدأت تــتــعــافــى، رغــم 
فــشــلــهــا فـــي الــتــتــويــج بــلــقــب بــطــولــة دوري 

أبطال أوروبا منذ عام 2010. 
وتحسنت مــوارد الأندية مالياً، بعد دخول 

الكالتشيو 
والتنافس القوي

يشهد الدوري الإيطالي لكرة القدم، تنافساً قوياً هذا الموسم، بين العديد من الأندية التي 
تُصارع من أجل المراتب الأولى، بهدف التتويج أو حصد مراكز تضمن مشاركات أوروبية في 

الموسم المقبل، وهو ما يجعله الدوري الأكثر إثارة إلى حدّ الآن، بانتظار المرحلة المقبلة

تقرير

ــــى تــغــيــر  ــب، إضــــافــــة إلــ ــ ــانـ ــ مــســتــثــمــريــن أجـ
الفرق في الصفقات من خلال  استراتيجية 
البحث عن المواهب الشابة، أو الأسماء التي 
ــبـــروز، بــمــا أن الــفــرق  تبحث عــن الــتــألــق والـ
الإيطالية لا يمكنها منافسة الأندية القوية 
أوروبياً على الصفقات المهمة، بل إن الفرق 
الإيطالية خسرت أكبر النجوم في المواسم 
التي  المالية  العروض  أهمية  أمــام  الماضية، 
ــــدوري  وصــلــتــهــا. كــمــا تــشــهــد مــنــافــســات الـ
الإيطالي تنافساً قوياً يجعل الكالتشيو من 
إثـــارة، يتجلى بتقارب  الــدوريــات  بــن أكثر 

النقاط، بعد  فــي عــدد  الترتيب  أنــديــة أعلى 
مرور 12 أسبوعاً، ما يوحي بتنافس شديد 
عــلــى لــقــب هـــذا المـــوســـم، بــاعــتــبــار أن معظم 
حت بــأســمــاء جــديــدة مــن أجــل 

ّ
الأنــديــة تسل

تحقيق الانتصارات وحجز مكان في إحدى 
المسابقات الأوروبية الموسم المقبل. 

ويــحــضــر الــتــنــافــس فـــي مــعــظــم المـــبـــاريـــات 
ــم، كــمــا أن الإثــــــارة كــانــت  مــنــذ بـــدايـــة المـــوسـ
حــاضــرة فــي مــواجــهــات القمة، خاصة لقاء 
وانتهى  كــان مميزاً  الــذي  إنتر ويوفنتوس 
ـ 4 ، شــأنــه شــأن ديــربــي ميلانو  بنتيجة 4 
 لـــلـــغـــايـــة. ومـــــن حــيــث 

ً
الــــــذي كـــــان مـــشـــتـــعـــا

الــتــنــافــســيــة، يــبــدو الــــــدوري الإيـــطـــالـــي هــذا 
المـــوســـم الأفـــضـــل قــيــاســا بــبــقــيــة الـــدوريـــات 
الأخــــرى، بــعــدمــا عــانــى مــن الــرتــابــة مــواســم 
طـــويـــلـــة، خـــاصـــة عـــنـــدمـــا كـــــان يــوفــنــتــوس 
الـــدوري ويحصد الألــقــاب من  مهيمناً على 
دون مــنــافــســة تـــذكـــر. وحــســم الــتــعــادل قمة 
الأســبــوع في ملعب ســان سيرو بين حامل 
الــلــقــب إنـــتـــر مـــيـــان وضــيــفــه بــطــل المــوســم 
المواجهة  قبل الماضي نابولي، وقد شهدت 
تــنــافــســا قــويــا لــلــغــايــة بــن الــفــريــقــن، يؤكد 
أن كــــل فـــريـــق يــمــلــك الـــعـــديـــد مــــن المــفــاتــيــح 
الــتــي ســتــســاعــده عــلــى تحقيق أهـــم أهــدافــه 
فــي المــوســم الــحــالــي، ذلـــك أن نــابــولــي يريد 
تعويض فشله الموسم الماضي، كما أن إنتر 
يــرغــب بـــقـــوّة بــالمــحــافــظــة عــلــى الــلــقــب الـــذي 

حصده في الموسم الماضي.
نــابــولــي يتصدر   

ّ
فـــإن النتيجة،  وبــعــد هــذه 

الــتــرتــيــب بــرصــيــد 26 نــقــطــة، مــتــقــدمــا على 
وفي  ولاتسيو،  وإنتر  وفيورنتينا  أتلانتا 
رصـــيـــد كـــل فـــريـــق 25 نــقــطــة، ويــوفــنــتــوس، 
السادس، برصيد 24 نقطة، ويبتعد ميلان 
في المركز السابع برصيد 18 نقطة بمباراة 
أقل، إذ يمكنه الاقتراب من هذه الأندية في 
حال حسم نتيجتها لصالحه، وبالتالي فإن 
قياساً  بــا شــك،  الــصــراع سيكون محتدماً 

ببقية الدوريات التي تشهد اتساع الفارق.
ومــــن المــنــطــقــي الـــقـــول إن الـــصـــراع الــطــويــل 
ســيــكــون ثــاثــيــا بـــن أنـــديـــة نــابــولــي وإنــتــر 
فريق منها  أن كل  ذلــك  ميلان ويوفنتوس، 
يملك رصــيــداً بــشــريــا مــمــيــزاً يُــســاعــده على 
الذهاب بعيداً في المسابقة، بحثاً عن اللقب.
ــــي هــــــــذا المــــــوســــــم فــي  ــولـ ــ ــابـ ــ ــشـــــــارك نـ يُـــــ ولا 
المسابقات الأوروبية، وهو ما يجعله ينزل 
بكل ثقله من أجل التألق في الدوري المحلي، 
ولــــن يـــواجـــه مــشــاكــل بــدنــيــة قــيــاســا ببقية 
اللاعبين  مــن  الــعــديــد  يملك  كما  المنافسين، 
المــتــألــقــن خـــاصـــة فـــي الـــهـــجـــوم، فــيــمــا بـــدّل 

تنافس كبير وقوي في 
صدارة الدوري الإيطالي 

هذا الموسم

صراع محموم على 
لقب الكالتشيو )جوناثان 
)Getty/موسكروب

تعاقد نادي ليتشي مع المدرب الإيطالي ماركو جيامباولو )57 عاماً(، 
الفني،  المدير  إقالة  بعد  وذلك  المقبلة،  المرحلة  في  الفريق  لقيادة 
لوكا غوتي، بسبب سوء النتائج. وأكد النادي الإيطالي في بيان رسمي، 
أن المدرب الجديد أمضى عقداً لنهاية الموسم الحالي، وسيتمّ تمديد 
الإيطالي.  الدوري  البقاء في  الفريق في ضمان  العقد في حال نجح 
كما سبق للمدرب الجديد أن قاد نادي ميلان، وكذلك سمبدوريا، وهو 

يملك فكرة كبيرة عن الكالتشيو.

ليتشي يختار مدربه

مـــدربـــه أنــطــونــيــو كــونــتــي، أســـلـــوب الــلــعــب 
الذي يعتمده طوال مسيرته، وذلك بحسب 
الرصيد البشري الذي يملكه الفريق. ورغم  
خـــســـارتـــه المـــفـــاجـــئـــة أمــــــام أتـــانـــتـــا، يــــؤدي 

الفريق جيداً في معظم المباريات.
أمّا حامل اللقب إنتر، فيملك رصيداً بشرياً 
قــويــا قــد يــكــون الأفــضــل مــن حيث الخبرات 
الفريق لم يغير المدرب  أن  والانسجام، كما 
سيموني إنزاغي، الذي يقوده منذ سنوات، 
وبـــــات يـــعـــرف جـــيـــداً قــــــدرات كـــل الــاعــبــن. 
إنتر هو الأكثر استقراراً في إيطاليا خلال 
ــرة، واعــــتــــاد المــنــافــســة على  ــيــ المــــواســــم الأخــ
المراتب الأولى، ما يجعله قادراً على التعامل 
مع المباريات القوية التي تنتظر الفريق في 

المرحلة الحاسمة من الدوري.
ــــدوره، يملك يــوفــنــتــوس دفــاعــا قــويــا رغــم  بـ
بــريــمــر، منذ  الــبــرازيــلــي  غــيــاب نجمه الأول 
بــدايــة المــوســم بسبب الإصـــابـــة فــي الــربــاط 
ــإن الـــفـــرق الـــتـــي تملك  الــصــلــيــبــي. وعـــــادة فــ
ــيـــا هــي  ــالـ ـــاع فــــي إيـــطـ ــدفــ ــ أقـــــــوى خــــطــــوط الـ
وقــد منح  النهاية،  فــي  اللقب  الــتــي تحصد 
اللاعبين  من  العديد  إلــى  فرصاً  يوفنتوس 
للفريق.  قوية  إضافة  قدموا  الذين  الشبان 
لكن في الأثناء، يعاني الفريق هجومياً رغم 

الصفقات في الميركاتو الصيفي.
ــة ســتــكــون حـــاضـــرة بـــقـــوة في  ــديــ هــــذه الأنــ
الأمتار الأخيرة من السباق، إذ يبدو الموسم 
 بعد أن حصد إنتر ميلان اللقب في 

ً
مشتعلا

المــوســم المــاضــي، مــن دون أن يجد مقاومة، 
وهو ما حصل أيضاً مع نابولي في الموسم 

ما قبل الماضي.
ظهر المباريات الأخيرة أن الإثارة ستكون 

ُ
وت

عــنــوان الكالتشيو هــذا المــوســم فــي أوروبـــا، 
ــتـــا الــــــذي حـــقـــق انـــتـــصـــاراً  ــألـــق أتـــانـ بـــعـــد تـ
سادساً توالياً بقيادة هدافه الدولي ماتيو 
ــم يعقد  ــذي لـ ــ ريــتــيــغــي، كــمــا أن لاتــســيــو الـ
صــفــقــات قــويــة يــقــدم بــدايــة مــوســم مثالية، 
ــــذي وجـــــد فــي  ــ إضــــافــــة إلـــــى فـــيـــورنـــتـــيـــنـــا الـ
الــحــارس الإســبــانــي ديــفــيــد دي خــيــا نجماً 
جديداً إلى جانب المهاجم الإيطالي مويس 
كين الــذي سجل هاتريك أكــد من خلاله أنه 
ســيــكــون رقــمــا مــمــيــزاً فـــي المـــوســـم الــحــالــي. 
ــم الــصــعــب في  ــرقـ ــان أتـــانـــتـــا الـ وبـــعـــد أن كــ
الـــــدوري خـــال المـــواســـم المــاضــيــة، فـــإن هــذا 
المـــوســـم قـــد يــشــهــد تــألــق »الـــفـــيـــولا« بــمــا أن 
منها  مثيرة  نتائج  حقق  فيورنتينا  فريق 
الانتصار على روما بنتيجة )5ـ1(، كما أنه 
يــخــوض المـــبـــاريـــات مـــن دون ضــغــط كبير، 
إضــافــة إلــى أنــه تــأهــل مــرّتــن فــي الموسمين 
ــمـــر  ــؤتـ المـ دوري  ــائــــي  ــهــ نــ إلـــــــى  ــقــــن  ــابــ الــــســ
ــذا المـــوســـم يــبــدو عــازمــا  ــي، لــكــنــه هـ ــ ــ الأوروبـ
المشاركة  إلــى  والــعــودة  التألق محلياً،  على 

في دوري أبطال أوروبا.
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الكتابة في العراق
الأحرف المسمارية الأولية ظهرت في أوروك

محمد الحداد

تعود أصــول الكتابة فــي بــاد ما 
بين النهرين إلى الصور المطبوعة 
ــيـــة قــديــمــة  ــام أســـطـــوانـ ــتــ عـــلـــى أخــ
ــيـــرهـــا مــــن الــقــطــع  عـــلـــى ألـــــــواح طــيــنــيــة وغـ
ــة جــديــدة نــشــرت يـــوم 5  الأثـــريـــة. فــي دراســ
مجلة  في  الحالي  الثاني  نوفمبر/تشرين 
من  بــحــثــيــة  مــجــمــوعــة  حــــددت   ،Antiquity
جــامــعــة بــولــونــيــا سلسلة مــن الارتــبــاطــات 
ــلـــى هـــذه  ــقـــوشـــة عـ ــنـ بــــن الـــتـــصـــمـــيـــمـــات المـ
الأســـطـــوانـــات، الــتــي يــعــود تــاريــخــهــا إلــى 
نحو ستة آلاف عام، وبعض العلامات في 
الــنــص المــســمــاري الــبــدائــي الــــذي ظــهــر في 
مــديــنــة أوروك الــواقــعــة فــي مــا يــعــرف الآن 

بجنوب العراق، قرابة 3000 قبل الميلاد.
لــلــدراســة، سيلفيا  الرئيسية  المــؤلــفــة  تــقــول 
ــة  ــيـ ــكـ ــيـ ــكـــاسـ فــــــــيــــــــرارا، أســـــــتـــــــاذة الــــلــــغــــة الـ
الإيطالية في جامعة بولونيا،  والــدراســات 
ــيـــة ظــهــرت في  إن الــكــتــابــة المــســمــاريــة الأولـ
مــديــنــة أوروك الــواقــعــة فــي جــنــوب الــعــراق 
المـــيـــاد.  قـــبـــل   3000-3350 نـــحـــو  الـــحـــالـــي، 
الــخــط المــســمــاري الــقــديــم أحــد أوائـــل أنظمة 
وّر لتلبية الاحتياجات الإدارية 

ُ
الكتابة، وط

)Getty/ظهرت الكتابة المسمارية نحو 3350-3000 قبل الميلاد )سي إم ديكسون

في  للباحثة  القديمة، وفقاً  للمدن  المتزايدة 
تصريحات لـ«العربي الجديد«. »في البداية، 
اعتمدت المجتمعات القديمة في بلاد ما بين 
والأختام، مستخدمة  الرموز  على  النهرين 
لتوثيق  الطينية  والــكــرات  الطينية  الألــواح 
المعاملات والحفاظ على السجلات. وضعت 
المبكرة الأســاس لنظام قائم  التقنيات  هذه 
عــلــى الـــرمـــوز قـــادر عــلــى تمثيل المــعــلــومــات 
الـــبـــضـــائـــع، والأدوار  مــثــل حـــركـــة  المـــعـــقـــدة، 
ــيــــة«،  ــنــ ــات الــــديــ ــ ــارســ ــ ــمــ ــ ــة، والمــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
تــقــول فـــيـــرارا.  وفــقــا لــلــدراســة، فــإن الأخــتــام 
بأنماط  محفورة  كانت  التي  الأســطــوانــيــة، 
الطينية،  الأســطــح  على  وتــدحــرج  مختلفة 
كانت ضرورية للممارسات الإدارية في ذلك 
الوقت. كانت هذه الأختام تستخدم لتأمين 
ــات، وتـــحـــديـــد المـــلـــكـــيـــة، وتــســجــيــل  ــاويــ ــحــ الــ
المـــعـــامـــات، مـــا يـــوفـــر مــســتــوى مـــن الأمــــان 
التشابه  أوجــه  الباحثون  حــدّد  والشرعية. 
الــرمــزيــة بــن هــذه الــرمــوز الختمية مــا قبل 
الكتابة وعلامات الكتابة المسمارية الأولية، 
ويجادلون بأنها تمثل خطوة مبكرة نحو 

نظام كتابة متكامل.
تسلط الــدراســة الــضــوء على عــدة زخــارف 
علامات  مع  لافتة  تشابهات  تحمل  أختام 

ــة، مـــثـــل تــلــك  ــيـ ــدائـ ــبـ الـــكـــتـــابـــة المـــســـمـــاريـــة الـ
ــة  ــ ــيـ ــ المـــتـــعـــلـــقـــة بـــنـــقـــل المــــنــــســــوجــــات والأوعـ
ــال، يــشــيــر  ــ ــثـ ــ ــلـــى ســـبـــيـــل المـ وتـــخـــزيـــنـــهـــا. عـ
الـــبـــاحـــثـــون إلــــى زخــــــارف الـــقـــمـــاش المــزيــن 
ما  الأختام  في  الشائعة  الشبكي،  والوعاء 
قبل الكتابة الحديثة، وتبدو كأنها سابقة 
لــبــعــض الـــعـــامـــات المـــســـمـــاريـــة الـــبـــدائـــيـــة. 
وتشير الــدراســة إلــى أن هــذه الــرمــوز، التي 
ــع فــي  ــ ــ كــــانــــت تـــســـتـــخـــدم عـــلـــى نــــطــــاق واسـ
جــنــوب غــرب آســيــا، كــان لها دور أساسي 
في تشكيل مفردات بصرية مشتركة أثرت 

على اختراع الكتابة.
الــتــوســع  ــن  فـــتـــرة مـ ــرة أوروك، وهــــي  ــاهـ ظـ
الــحــضــاري والــتــبــادل الــثــقــافــي مــن جنوب 
ــراق إلــــى جــنــوب شــــرق تــركــيــا، سهلت  ــعـ الـ
ــام  ــتـ الأخـ مـــثـــل  الإداريـــــــــة  الأدوات  انـــتـــشـــار 
والألــــــــــواح الـــطـــيـــنـــيـــة. خـــــال هـــــذه الـــفـــتـــرة، 
ــارزاً،  ــ بـ مـــركـــزاً حـــضـــاريـــا  أصــبــحــت أوروك 
مستفيدة من الوصول إلى الطرق النهرية 
عــلــى طـــول نــهــري دجــلــة والـــفـــرات، مــا مكّن 
البضائع والمــــوارد والأفـــكـــار. يشير  حــركــة 
انــتــشــار الأخـــتـــام الأســـطـــوانـــيـــة ورمـــوزهـــا 
المصاحبة عبر منطقة شاسعة إلى شبكة 
مترابطة، حيث شارك النخبة في التقاليد 

الإداريــــــــــــة، مــــا يــــعــــزز الـــنـــفـــوذ والـــتـــمـــاســـك 
فــيــرارا:  تضيف  للمؤلفين.  وفقاً  الإقليمي، 
»حــــــدد الـــفـــريـــق أنـــمـــاطـــا تــعــمــل مـــقـــدمـــاتٍ 
ــعــــامــــات الـــكـــتـــابـــة المـــســـمـــاريـــة  بـــصـــريـــة لــ
ــور، هــنــاك  ــ ــــصـ الــــبــــدائــــيــــة. مــــن بــــن هـــــذه الـ
المنسوجات  يحملون  مجموعة لأشخاص 
ــة، تــعــكــس هــــذه الأغــــــراض تــركــيــز  ــيــ والأوعــ
السلع.  وإدارة  ونقل  المجتمع على تخزين 
نمط القماش المزين الذي غالباً ما يصور 
فـــي الـــشـــعـــارات المــطــبــوعــة عــلــى الأخـــتـــام، 
ونمط الوعاء الشبكي المستخدم لتسجيل 
الــعــنــاصــر فــي الــنــصــوص الأولــيــة للكتابة 
المسمارية، يشيران إلى تطور من التمثيل 

التصويري إلى الرموز الموحدة«.
بين  التشابهات  هــذه  أن  الباحثون  يعتقد 
صور الأختام وعلامات الكتابة المسمارية 
الأولية، هي إشارة إلى استمرارية التمثيل 
التواصل  بــن  الفجوة  مــا يجسر  الــرمــزي، 
ــلـــى الــــصــــور والـــلـــغـــة المـــكـــتـــوبـــة.  الـــقـــائـــم عـ
 ،

ّ
وبــيــنــمــا ســمــحــت الــكــتــابــة بــتــوثــيــق أدق

استمرت زخــارف الأخــتــام في تشكيل لغة 
الـــرمـــوز حــتــى المـــراحـــل المــبــكــرة مـــن تــطــور 
نتائج  »تؤكد  البدائية.  المسمارية  الكتابة 
هـــذه الـــدراســـة أن أصــــول الــكــتــابــة لـــم تكن 
ظــاهــرة مــعــزولــة، بــل كانت تــطــوراً تراكمياً 
الطويلة  الإداريــــة  المــمــارســات  بفعل  تشكل 
ــد، والـــتـــبـــادلات الــثــقــافــيــة عــبــر جــنــوب  ــ الأمـ
غـــرب آســيــا. مــن خـــال تــتــبــع تــحــول رمــوز 
الأختام إلى رموز مكتوبة، أوضحنا كيف 
يمكن للرموز البصرية أن تتطور إلى نظام 
 مــن الــفــائــدة الإداريــــة 

ً ّ
مــوحــد، مــا يــوفــر كـــا

والاســـتـــمـــراريـــة الــثــقــافــيــة«، تـــقـــول المــؤلــفــة 
الرئيسية للدراسة.

الخط المسماري القديم 
أحد أوائل أنظمة 

وّر لتلبية 
ُ
الكتابة، وط

الاحتياجات الإدارية 
المتزايدة للمدن القديمة

■ ■ ■
أوروك مركز حضاري 

بارز، استفاد من 
الوصول إلى الطرق 
النهرية على طول 

نهري دجلة والفرات، 
ن حركة البضائع 

ّ
ما مك

والأفكار

■ ■ ■
بينما سمحت الكتابة 
، استمرت 

ّ
بتوثيق أدق

زخارف الأختام في 
تشكيل لغة الرموز 
حتى المراحل المبكرة 

من تطور الكتابة 
المسمارية

باختصار

حددت مجموعة بحثية سلسلة من الارتباطات بين التصميمات المنقوشة على الأختام الأسطوانية في العراق، التي يعود 
تاريخها إلى نحو ستة آلاف عام، وبعض العلامات في النص المسماري البدائي الذي ظهر في مدينة أوروك

هوامش

سما حسن

الدقائق القليلة التي كنت أقف خلالها بين الرّكام في 
تــعــرّض للقصف في  منزلي فــي شمال غـــزّة، وحيث 
اليوم الرابع من هذه المقتلة، كنت أعيش أصعب مواقف 
 أنــنــي وُضــعــت فــي حــالــة اخــتــراع 

ّ
حــيــاتــي، أو بـــــالأدق

ــيـــاراتٍ مــن أجـــل أن نــهــرب، أو مــن أجـــل خــطــوةٍ ما  خـ
زلت أندم أنني أقدمتُ عليها حتى اللحظة، لأن فداحة 
ميت كل 

ُ
نتائجها قد أقامت مقتلة أخرى في داخلي ت

شيء، حتى بتّ أشبه الميّت الحي، لأن الإنسان، وفي 
اختصارٍ بسيط لتكوينه، هو مجموعة من الذكريات. 
وفي حال فقدها، يصبح مثل لعبة طفلٍ عابث، أفرغ 
ي ولا تتحرّك، هي 

ّ
تجويفها فلم تعد تضيء ولا تغن

مجرّد مجسم صامت، يركله الطفل بقدميه، وتوشك 
الأم أن تلقي بها في أقرب حاوية.

التي كنتُ أقف فيها بين ركــام المنزل،  القليلة  الدقائق 
فيما كانت الأخبار تذيع في كل مكان، أوامر التوجّه 
ر 

ّ
إلى جنوب وادي غزّة، وفيما كنت أصــرُخ، وأنا أتعث

أن  بـــأولادي  أثــاث وأجــهــزة،  مة، وببقايا 
ّ

بأشياء مهش
ه وغلا ثمنه. وكنت أقصد بغلاء 

ُ
 وزن

ّ
يجمعوا ما خف

الثمن  أكثر، فيما كــان غــاء  إليه  الثمن ما يحتاجون 
بالنسبة لي غلاء هذا الشيء إلى قلبي وروحي. ولذلك 
وقــفــتُ صــامــتــة أنــظــر بعيني إلـــى الــركــام الـــذي ارتــفــع 
مثل هضاب تكاد تكون أطول مني، وأحاول أن أنبش 
لــأولاد  أردّد  كنت  فيما  مهمّة،  أشــيــاء  على  لأحصل 
إن هــي إلا بضعة  الــدمــوع:  بــصــوتٍ مرتجفٍ تخالطه 
أيام وسوف نعود، وسيكون لدينا وقتٌ كثير لننبش 
عن كل أشيائنا الغاليات. كان سائق الأجــرة القروي 
الــبــســيــط، الـــذي ينهب الأســفــلــت نــهــبــا، مــا بــن شمال 
القطاع وجنوبه، قد أطلق إنذاره الأخير لي، حيث قال: 
أمــامــك نصف ساعة حتى أصــل، لقد أوصــلــت عائلة 
إلى مدينة رفــح، وســوف أوصلكم في أقل من نصف 
ساعة، لأني أطير بسيارتي وأسابق الطائرات التي لا 

تتوقف عن إطلاق الصواريخ.
نظرتُ حولي مــرّات عديدة، حتى شعرت بــدوار، وأنا 
ر فيما يمكنني أن أحمل من بقايا هذا البيت، الذي 

ّ
أفك

أن  يمكنني  مـــاذا  أولادي،  مــع  عــمــري  حــكــايــة  يحكي 
أترك لأواسي نفسي أن هذا الشيء غير مهمّ. وركلت 
م نصفه بقدمي، وسمعتُ ضحكة أولادي 

ّ
مقعداً تهش

مة.  مشيتُ باتجاه بقايا 
ّ

ترنّ فوق باقي المقاعد المهش

مطبخي الصغير الدافئ، وأمسكت فنجان شاي ذهبي 
اللون، وهو الذي تبقى من إخوته الستة، والتي تناثر 
رت أنه يكبر 

ّ
زجاجها حوله، ونظرتُ إليه وتأملته، وتذك

رت أن جارتي الفقيرة في بيت 
ّ
أكبر أولادي عمراً، وتذك

عائلتي قد أهدت هذه الفناجين الستة لي، وظلت على 
ــرت 

ّ
حالها أكــثــر مــن ثــاثــن ســنــة، وكلما رأيــتــهــا تــذك

أيامنا الجميلة وقت حصاد شجرة الزيتون في باحة 
 من أمي، 

ً
لسة

ُ
بيت أهلي، والنكات التي كنا نتبادلها خ

أن  أنــه لا يجوز  بتأنيب  الراحلة  تــزجُــر جارتنا  حيث 

تتحدّث بهذه النكات أمام الفتيات الصغيرات. وضعت 
ــه بــقــطــعــة من 

ُ
الــفــنــجــان الــوحــيــد فـــي حــقــيــبــة، ولــفــفــت

لم  لــأولاد:  الملابس، ثم هتفتُ مطلقة الإنــذار الأخير 
 كثير من الوقت، حاولوا أن تنتقوا أهم الأشياء، 

ّ
يتبق

وقبل أن أكمل عبارتي كان كل واحد قد حمل حقيبة 
متخمة بأشيائه، ونزلوا تباعاً وبصعوبة، باستخدام 
م، وتركوني وحيدة بين الأنقاض، فنظرت 

ّ
الدرج المهش

أن  عليّ  نفسي:  إلــى  الأخــيــرة وهمست  للمرّة  حولي 
وانطلقت  أخــتــار،  أن  يمكنني  كله لأنني لا  هــذا  أنقل 
الدموع بحرية من عيني، وبدأتُ أجمع ألبومات الصور 
وبــعــض المــابــس، ونــســيــتُ أن أحــمــل بــعــض معلباتٍ 
غــزّة  فــي شــمــال  أنــنــا سنبقى  اعــتــقــاد  ها، على 

ُ
ابتعت

حتى ينتهي هذا الجنون، وهكذا غادرنا شمال غزّة 
منذ سنة. وكلما تابعت صمود أهله وإصرارهم على 
تني أنياب الندم، 

ّ
عدم النزوح إلى جنوب القطاع، عض

لأنــه كــان لديهم وقــتٌ كثير لكي يكتشفوا أن الحياة 
بــدون بيت هي المــوت. وأنــا اليوم بلا حياة، لأن البيت 
 سوف يعوّض، هو الحياة، وأنــت تبنيه مع 

ً
ليس مــالا

في  تجمعه  أن  حـــال  بـــأي  يمكنك  ولا  ــك،  ودمــ لحمك 
حقيبةٍ، فهي حتماً لن تكفي.

حقيبة واحدة لا تكفي

وأخيراً

البيت ليس مالاً سوف يعوّض، 
هو الحياة، ولا يمكنك بأي حال 
أن تجمعه في حقيبةٍ، فهي 

حتماً لن تكفي
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